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هو الشبخ الجليل الولى ( مد مهلي بن أني ذر الثرائي) أحد أعلام 
الجتهدين في القرنين الشاني عشي“ واكالْجَسرٍ من الفجرة » ومن ُّ 
التأليفات القرءة . ويكاد أن يعد في الدرجمٌ الثإنية أو الثائئسة من مشاهير 
علماء القرئين . 
وهر عصاى لا عرق عن أوالة6:(أني-ذر:) إلا أنه كان موظفاً في 
الدواة الابرائية بوظيغة صغيرة في قرية ( نراق ) » ولولا ابنه هذا لذعب 
ذكره في طبات التسارجح "كلايين البشر من أمثاله , ولا يمل ما إذا كان 
الشيخنا الثراتي اخوة » ولكن له ولد نابه الذكر , هو المولى أحمد الثرائي 
المتوق 1144 » صاحب ( مستند الشيعة ) المشهور ف الفقسه » وصاحب 
التأليفات الثمينة , أحد أقطاب الملاء ني القرن الثالث عشر . وكفاه فخر؟ 
أنه أحد أساتذة الشبخ العظيم المولى مرتضى الأنصاري المتوق 1141 . 
ولعل الثرائي الصغير هذا هو من أهم أسباب شهرة والده وذيوع 
صيبته , لا وطيء عقبه وناف عليه بدقة النظر وجودة التأليف . كا حذا 
حذوه في تأليفاته . فان الأب المكرم ألف في الفقه (معتمد الشيعة) . 


0000 ( حياة المؤلف ) ج١١‏ 
والابن الجليل ألت 0 . وذاك ألف في الأخلاق (جامع السعادات ) 
- هذا الكتاب الذي نقدمه ‏ وهذا ألف (معراج السعادة ) في الفارسية . 
ؤذاك ألف ( مشكلات الملوم ) وهذا ألف (الخزائن) ... وهكذا نسج 
على «نواله وأحكم النسج , 

مولده ووفاته 

ولد الشيخ للترجم اله رحمه الله تعالى في ( نراق ) كعراق (1) > 
وهي قرية من قرى كاشان بايران , تبعد عنها عشرة فراسخ . وكذاكانت 
«سقط رأس ولده المتقدم الذكر . ولم يذكر التأريخ سنة ولادته » وعل 
التقريب يمكن استخراجها .ل بض المقارنات التأريية » فانه تلمذ - في 
أول نشأته على ما يظهر!- عل لَب أبمقق المكم المولى اماعيل الخاجوئي 
ثلاثين سنة , مع العل أن.استاذه.هذا_توني عام 1١07‏ » فتكون أول تلمذئه 
عليه عام 114 “عل .أفل تقدير ء إذا فرضينا أنه لازمه الى حين وفاته : 
ولنفرض على أقربٌ” تََدَبَرَ أله كسد حشر عليه وهو في سن ٠١‏ عاماً » 
وعليه فتكون ولادته عام 1914 ء أو قبل ذلك . 

أما وفاته فقد كانت عام 1504 في النجف الأشرف , ودفن قيهاء 
فيكون قد بي بعد وفاة استاذه الوحيد اابهبهاني سنة واحدة » ويكون عمره 
١م‏ عاماً على الأقل * 

وني (رياض الجنة) انخطوط ؛ تأليف السيد حسن الزنوزي المعاصر 
للمئرجم له - حسب نقلالاستاذ حسن الثراقي ‏ : أن عمرهكان 57 سئة » 
فتكون ولادنه سنة 1145 ه . وهذا لا يتفق أبداً مع ما هو «عروف أي 

(1) وفي أعيان الشبعة ج ٠١‏ ص 90 : انها يفتح النون . 


ج١١‏ ( حياة الؤاف ) دهت 
تأريخه : انه تلمذ على المولى امماعيل الحاجوتي ثلاثين سنة » لأنه يكون 
عمره على حسب هذا التأريخ حين وفاة استاذه 77 سنة فقط . 


نشأته العلمية وأساتذته 


عاش شيخنا كما يعيش عشرات الآلاف من أمثاله من طلاب العلم: 
خامل الذكر ‏ فقبر الحال نزوي في مدرسته » لا يعرف من حاله إلا أنه 
طالب مهاجر , ولا يتصل به إلا أقرانه في هروسه ٠‏ الذين لا يهمهم من 
شأنه إلا أنه طالبكسائر الطلاب » يتردد ني حياة رتبية بين غرفته ومجالس 
دروسه , ثم بعسد ذلك لايتكشف لهم من حاله إلا يزنه الرثة التي ألفوا 
منظرها في آلاف طلاب العم » فلاءتثير اهتيامهم ولا اهيام الناس . 

وبطيعة الحال لا يسجلجاء التأزيتخيشيئا في هله النشأة » وكذلك 
كل طالب علم لا يسجل حب سمه ما لم يبل درجة يرجع اليه الطلاب في 
التدريس » أو الناس في تقليد © أوَتمكون” له «ؤلفات تشتهر . ومن هنا 
تتجدىء معرفة حياة الرجل كلقا وتظهآثاره ولمع اسمه . 

ومع ذلك ؛ فانا نعرف عن شرخنا : ان أسبق أسائذته وأكثرم حضوراً 
عنده هو المولى اسماعيل الخاجوئي المتقدم الذكر . وهذا الاستاذ كان مقره 
في اصفهان » وفبها توفي ودقن ء والظاهر أنه لم ينتقل ءنها حتى في الكارثة 
التأريخية المفجعة الثي أصابتها من الأفغانيين يمالماء 
التأريخ عن مثلهسا ء وذلك سنة 114 شيخنا الأرجم له 
العلمية في مبدأ تحصيله في اصفهان على هذا الشيخ الجليل . والظاهر أنه 
عليه قرأ الفلسفة , لأن هذا الشيخ من اسائذة الفلسفة المعروفين الذين تنتهي 
تلمنتهم في ذلك العصر الى المولى صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار . 
وكنى أن من تلاءيذه المولى محراب ٠‏ الإخي المعروف ٠‏ الذي طورد لقوله 


لاس ( حياة الولف ) ج١1‏ 
بوحدة الوجود , وما جاء الى إحدى العتبات المقدسة متخفياً . وجد في الحرم 
شيخ ناسكا يسبح بلعن ملا صدرا وملا حراب + ولما سأله عن السبب في 
لعنهها قال : لأنها يقولان ( بوحدة واجب الوجود ) , ققال له ساخراً : 
إنهما حقاً يستحقان منك اللمن ! 

ودرس أيضا شيخنا الثرجم له - والظاهر أن ذلك في اصفهان أيض] - 
على العالين الكبيرين : الشبخ محمد بن الحكم العالم الحاج محمد زمان » 
والشيخ محمد مهدي الحرندي . وهما من أساتذة الفلسفة على ما يظهر . 

ولاشك أنه انتفل الى كربلاء والنجف ء فدرس على الأعلام الثلالة: 
الوحيد البهبهاني الآني ذكره - وهو آخر أساتذته وأعظمهم » وتريجه 
كان على يديه - والفقيه العالم#صاحب الحدائق الشبخ يوسف البحراني 
المتوى 1181 © وانحقق الجلئِل الشبتخ نهدي الفتوني المتوق 1187 . 

فجماة أساتذته سبع , سماهم ولذه في يعن اجازائه على ما ثقل عنه 
ب (الكواكب السبعة) . و كَيرَة“راة “ذلك العصر » وعلى رأسهم الآها 
الوحيد استاذ الأسائدة/ 

ونا فرغ هذا الشيخ من التحصيل نيكربلاء رجع الى بلاده واستقام 
ني كاشان . وهناك أسس له مركزا علمياً تشد اليه الرحال » بعد أن كانت 
كاشان مقفرة من العلم والعاماء » واستمرت بمده على ذلك م ركزاً من 
مراكز العم في ابران » وليس لدينا ما يشير الى تأريخ انتقاله الى كاشان . 

ورجع الى العراق » وتو في النجف الأشرف ودفن فيها . والظاهر 
ان مجيئه هذا كان وكان معه ولده ب بعد استاذه الوحيد , جاه لزيارة. 
المشاهد المقدسة فنوق ‏ أما ولده فقد بي بعده ايرس العلم على أعلامه 
يومئذ » كبحر العلوم » وكاشف الغطاء . 


ج١1‏ ( حياةاللؤلف ) 3 


عصره 
يمي القرن اثاني عشر الهجرة على الءتبات المقدسة في العراق » بل 

على أكثر المدن الشيعية في ابران التي فيها مركز الدراسة الدينية العمالية 
- كاصفهان وشبراز وخراسان - وتطفى فيه ظاهرتان على الساوك 
بي : الاولى :كعد الموفة التي جرت الى مغالاة فرقة الكشفية . 


وهذه الأخيرةء خاصة ظهرت في ذلك القرن قوية «سبطرة على التفكير 
الدراسي » وتدعو الى نفسها بصراحة لا هوادة فيهساء حتى أن الطالب 
الديني في مدينة كربلا خاصة أصبح يجاهر_بتطرفه ويغالي » فلا حمل مؤلفات 
العلاء الاصوليين إلا بمنديل » خشيةا أن تتتجسى_يده من ملامسة حتى جلدها 
الجاف » وكربلا يومئذ أكبر لمركز عامي لَلِلاد الشيعية , 

ولي الحقيقة ان هذا الفرن بر وَالوَوح آلعَّمية فائرة الى حد بعيد » حتى 
أنه بعد الشبخ ملسي صاحب كاز توق في أول هذا القرن عام 110١‏ 
لم تمد واحداً من الفقهاء الأصولبين من يلمع اسمه ويستحق أن يجمسل 
ني الطبقة الاولى ‏ أو تكون له الرئاسة العامة ء إلا من ظهر في أواخر القرن 
كالشيخ الفتوني الجلبل في النجف المنوني 1١18#‏ ء ثم الشيخ آقا الرحيد 
البهبهاني في كربلا التوق 1١8‏ ء الذي ثم على يديه تحول العلم الى ناحية 
جديدة من التحقيق . 

وهذا الفتور العلمي ع وطغيان نزعة التصوف من جهة » ونزعة 
الاخبارية من جهة أخرى في هذا القرن بالخصوص ء ما يدعو الى الشكير 
والعجب , وليس بايدينا من المصادر ما يكنى للجزم بأسباب ذلك , وأغاب 
الظن أن أهم الأسباب التي نستطيع الوثوق بها هو الوضع السيامي والاجناعي 


هت ( حياة المؤلف ) 02 
اللذان آلت الها البلاد الإسلامية ي ذلك القرن» من تجو التنفكك واختلال 
الأمن ني جميع أطراف البلاد » والحروب الطاحنة بين الامراء والدول » 
لاسا بين المسكومتين الابرائرة والعئانية » وبين الايرانية والأفغائية » تلك 
الحروب التي اصطبغت على الأكثر بصبغة مذهبية . وهذا كله مما يسبب 
البليلة في الأفكار والاتجاهات » وضعف الروح العامة المعنوية . 

فأوجب ذلك من جهة ضعف ارتباط رجال الدين بالحياة الواقعية » 
والسلطات الزمئية . ويدعو ذلك عادة الى الزهد المغالي في جمبع شؤون 
الحياة » والإأس من الاصلاح . فتنشأ هنا نزعة ااتصوف ء ولتخذ يومشد 
صرحا عامياً على انفاض الفلسفة الاشراقية الإسلامية المطاردة المكوتة » 
التي سبق أن دعا لها أنصار:أقوياء , كالمولى صدر الدين الشيرازي المثوق 
عام ٠١6١‏ ع واضرابهيواتباعه 6م اللغالاة في أفكارها . وسائد طريقة 
التصوف مبدئيآ أن. البلطة الزمنية في اران - وهي ( سلطة الصفويين) - 
قامت على أساس الدعوة آلَكاتظوق , وظلت تؤيدها وتمدها سرا . 

ومن جهة أُحري قز :قل لهذ الغلو , فينكر على الناس أن 
يركنوا الى العقل وتفكيره » ويلتجأ الى تفسير التعبد بما جاء به الشاررع 
المقدس بمعنى الاقتصار على الأخبار الواردة في الكتب الموثوق ما في كل 
اشيء والجمود على ظواهرها . ثم يدعو الغلو بيؤلاء الى ادعاء أن كل ثلك 
الأخبار مقطوعة الصدور على ما فيها من اختلاف . ثم يشتد بهم الغلى . 
فيقولون بعدم جواز الأخذ بظواهر القرآن وحده » من دون الرجوع الى 
الأخبار الواردة . ثم ضربوا بعد ذلك عل الاصول عرض الجدار ء بادعاء 
أن مبانيه كلها عقلية لا تستند الى الاخبار ‏ والعقل أبدا لا يجوز الركون 
اليه ني كل شيء ء ثم يتكرون الاجتهاد وجواز التقليد . وهكذا تنش فكرة 
الأخبارية الحديثة التي أول من دعا اليها أو غالى في الدعوة اليها المولى 


1 حياة المؤلف وده 
5 الاسترابادي المتوى ٠00‏ 1 مش يظهر آخر شخص لله النزعة 
له مكانته العامية انخترمة فى الفقه هو صاحب المدائق المتقدم ذكره . وهذا 
الشاني - وإن كان أكثر اءندالا من الأول واضرابه ‏ كاد أن يم على 
يديه تحول الاتجاه الفكري بين طلاب اعلم ني كربلا الى اعتناق فكرة 
الاخبارية هذه . 

وعند ما وصلت هذه الفكرة الاخبارية الى أوجها » ظهر في كربلاء 
عل الأعلام الشبخ الوحيد الآقا البهبهاني , الذي قبل عنه مق : مجده المذهب 
على رأس المائة الثالثة عشرة . فان هذا العالم الجايلكان لبقا مفوهاً ومجاهدا 
خبيراً » فقد شن على الاخبارية مجوما عنيفاً بمؤلفاته » ويمحاججاته الشفرية 
الحادة مع علائها . وقد نقل في بعضينيفوائده الحائرية ورسائله تماذج منها ‏ 
وبدروسه القيمة التي يلقبها علخ تلامذتم الكثيرين الذين التفوا حوله » وعل 
يديه كان ابتداء تطور عم الاصول الحديثٍ » وخروجه عن حموده الذي 
ألفه عدة قرون ء واتجه التفكير للدي" آل ناحرة جديدة غير «ألوفة . 

فانكشت في عصرّ» »انع الاجيارية عِلَّ)نفسها » ولم تستطع أن 
تنبت امام قوة حجته . وتطراج على يديه جماعة كبيرة من أعلام الامة » 
كبحر العلوم » وكاشن الغطاء , والمحقق القمي » والشرخ ‏ في - الترجم له 
وأشباههم . 

فييرز شيخنا امأرجم له ني عنفوان المعركة الاخبارية والأصولية » 
وساحتها كربلا . وى عنفوان معركة الدعوة الى التصوف »؛ وساحتها اصفهان 
على الأكثر » فيكون أحد أبطال هاتين المعركتين » بل أحد القواد الذين 
رفعوا راية الجهاد بمؤلفاته وتدريسه , وساعدة على ذلك انه ب رجه الله 
كان في دراسة العلوم » ولم يتصر على الفقه والأصول ومقدماتهما» 
فقد شارك العاوم الرياضية . كالهندسة والحساب وأطيئة » وله مؤلفات فيها 


لاس حياة المؤلف ج١1‏ 

سيآتي ذكرها . كا درس الفلسه , ويظهر أثر تضلعه في الفلسفة في كتايه 
هذا ( جامع السعادات ) : لا سيا في الباب الأول » وفي تقسيمه لأبواب 
الكتاب وخصوله على أساس علمي متقن برتز فيه علىكتب الأخلاق السابقة 
عليه من هذه الناحية . وسأتي بيان ذلك . 

كا أن تأليفه هذا الكتاب يشعرنا بأمرين : 

(الأول) طفيان التصوف من جهة » وطفيان التفكك الأخلاني عند 
العامة من جهة أخرى » وأنهما هما اللذان ألجآه الى أن يرشد الئاس الى 
الاعتدال في السلوك الأخلاني المستى من منابعه الشرعية » فانه في الوقت . 
الذي بيني كتابه على مبادىء الفلسفة الاشراقية » حارب فيه من طرف في 
نزعة النصوف » وجعل آراءه ودعوته الى الأخلاق على أساس الذوق الإسلايى 
الذي يتمثل ني الأحاديثبالثبوية “ونا”تجاء عن آل البيت - عليهم السلام - 
فهو في وقت واحد هادم وبانء وبهذام يتل ف كتابه عن مثل ( احياء العلوم ) 
الذي يعتمد بالدرجة الاوك كَلَالروح"الصوفية » وهي غابته المثل . 

و( الثاني ) من الأمرإن) حتن اخبار_ساجب الترجمة , فانه لم يسبقه 
أحد من علاء الإمامية - بعذ خركيت هذه الصناءة ابن مسكويه المتوق1؟4» 
والشيخ المولى محسن الفيض المتوى 1١4١‏ - الى تأليف كتا بكامل في الأخلاق 
هبني على أساس علمي فلسني موجود بين أيدينا . 

شخصية المترجم له وأخلاقه 


إن أعائم الناس ونوايغهم لا تأنيهم العظمة والنبوغ عفواً ومصادقة» 
من دون قوة كامنة في شخصيتهم أو ملكه راسخة في نفوسهم ع هي سر 
عظمتهم وتفوقهم على. سائر الناس . وماكلمة الحظ في هذا الباب إلا تعبير 
مبهم عن نلك القوة الثي أودعها الله تعالى في شخص التابغة . وقد تكون 


ع1 حياة الؤلف 1لا 
نلك القوة مجهولة حتى لشخص صاحها الذي يتحلى بها » بل على الأكثر 
هي كذلك . فيندقع المبقري الى تلك القمة التي خلقت له أو خلق ها بداقع 
تلك القوة الكامنة اتدفاعا لاشعورياً » وان أعماله الجزئية التي يقوم بها هي 


شيخنا الترجم له في صبره وقوة إرادته وتفائيه 
في طلب العل ء ثم نفسه ع وإن كانت هذه الفاظاً عامة قد يعبر بها 
عن كثير من الناس » ويصح التعبير بها بلا كذب ولا خداع ء إلا أن للدرجة 
الخاصة من الصير والارادة والحب والعزة وتحوها التي بها بمنساز الشخص 
النايغ نضيق اللغة عن التعبير عنها محضوصها إلا -بذه الألفاظ العامة الدارجة 
وتظهر الدرجة الخاصة التي مختص بثل_صاحبنا من هذه الامور في ثلاث 
حوادث منقرلة عنه : 

( الاولى ) - فيا ينقل|انه كان في أام التحصيل في غاية الفقر والفافة 
- والفقر دائماً شيمة العاماء © لوقن" أول شروط التبوغ فى العلم » 
وهر الذي يصفل النفس. فيَظهر جْومَرَها:باليقيي_بك..فكان صاحبنا قد تشتد 
به الفاقة فيعجز عن تدبير ثمن السراج الذي لا يتجاوز في عصره عن أن 
يكون من زبت أو شمع ‏ فيدعوه حرصه على العم الى الدخول في بيرت 
ني مراحيض المدرسة » ليطالع على سراجها . ولكنه تأنى عزته أن يدع 
غيره يشعر بما هو فيه » فيوهم الداخلين ‏ بالتتحنح 
الخاصة . وتتجلى في هذه اللادثة الصغير: 
على طلب العم بدرجة غير اتيادية إلا للتوايغ الأفذاو , 

(الحادثة الثائية) - أن أحسد الكسة الذي كان حانوته في طريق 
المدرسة بكاشان التي كان يسكنها هذا الطالب التراتي ء ان هذا السكاسب 
المؤمن لاحط على هذا الطالب انه رث الثياب . وكان معجباً به » إذ كان 
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يشتري هته بعض الخاجيا تكسائر الطلاب ء فرأى أن يكسيه تقرباً الى الله 
فهيأ له ملبوساً يليق بشأنه » وقدمه له عندما اجتاز عليه , ققبله بالحاح . 
ولكن هذا الطالب الأني في اليوم الثاني رجع الى رفبقه الكاسب وارجع له 
هذا اللروس قائلا" : اني لما لبسته لاحظت على نفسي ضمة لا أطيقها » 
لاسيا حينا اجتاز عليك , فلم أجد نفسبي تتحمل هذا الشعور لولم » والقاه 
عليه ومفى معتزآ بكرامته . 

( الحادثة الثالشة ) - فيا ينقل عنه أيضآ ‏ وهي أهم من الأولى 
والثانية - انه كان لا يفض الكتب الواردة اليه » بل يطرحها تحت فراشه 
مختومة » لثلا يقرأ فيها ما يشغل باله عن طلب العلم . والصبر على هذا الأمر 
يتطلب قوة ارادة عظيمة ليست عتنادية لسائر الإشر . ويتفق أن يقل 
والده ( أبو ذر) القبم في نراق وطن إلأصلي , وهو يرمش في اصفهان » 
بحضر على استاذه الجليل إللولى اسماعيل/اللإجوئي ٠‏ فكتبوا اليه من هناك 
بالنبأ ليحضر الى نراق » التضتفيّةالترة“قسمة المواريث وشؤون اخرى » 
ولكنه على عادته لم يفضي هنيااليكباب ء ولمإيعم بكل ما جرى . ولما 
طالت المدة على من في تراق أ كتبوآ له مرة أخرى » ولكن لم >بهم 
ايض . ولا يثسوا منهكتبوا بالواقمة الى استاذه المذكورليخبره بالتبا ويحمله 
على انبىء . والاستاذ في دوره - على عادة الناس - خشى أن يفاجئه 
بالنبأ » وعند ما حضر مجاس درسه أظهر له - تمهيدا لاخياره ‏ الحزن 
والكآبة » ثم ذكر له : ان والده مجروح » ورجح له الذهاب الى بلاده 
ولكن هذا الوئد الصلب القوى الشكيمة لم تلن قناته , ولم يزد أن دعا 
بالعافية » طالب من استاذه أن يعفيه من الذهاب . وعندئذ اضطر الاستاذ 
الى أن يصرح له بانواقع » ولكن الولد أيضاً لم يعبأ بالأمر » وأصر على 
البقاء لتحصيل الملم . إلا أن الاستاذ هذه المرة لم يحد بدأ من أن يفرض. 
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عليه السفر » فسافر امتشالا لأمره المطاع ء ولم يمككث في نراق أكثر من 
ثلالة أيام » على بعد الشقة وزيادة للثقةء ثم رجع الى دار ممرته . وهذه 
الحادثة لها مغزاها العميق في فهم نفسية هذا العالم الإنحي » وتدل على استهانته 
بالمال وجمييع شؤون الحياة في سبيل طلب العلم . 

مولفاته 

لشيخنا الممرجم له عدة مؤلفات نافعة » تدل” على ف التأليف 
وصبر على البحث والتتبع » وعلى علم غزير . ونحن نمدا منها ما وصل 
محثنا اليه » وأكثر اعتادنا في تعدادها وبعض أوصافها عل ىكتاب ( رياض 
الجنة ) للذكور في مصادر هذه الطبعة ين 

في القق) : 

١‏ - ( اوامع الأحكام إفي فقه شريمة الإسلام ) : وهو كتاب 
استدلالي .سوط , وقد خرج“متةكباتتة“الطهارة في مجلدين يقرب من 
(0) الف بيت 2 

؟ - (معتمد الشبعة في أحكام الشريّعة ) : هو أتم استدلالا" واخصر 
تعبيراً من كتاب اللوامع السالف الذكر » خرج منه كتاب الطهارة ونييك 
من الصلاة والحج والتجارة والقضاء .. قال في الروضات عن الكتابين : 
٠‏ ينقل عنهما ولده افق في المستند والعوائد كثيراً » . 
- ( التحفة الرضوية في المسائل الدينية ) ؛. في الطهارة والصلاة » 
فارسي . يقرب من )٠١(‏ آلاف برت . 

4 - (أنيس التجار ) : في المعاملات » فارسى » يقرب من (8) 
آلاف بيت . 
- (أنيس الحجاج ) : في مسائل الحج واثزيارات » فارسي » يقرب 
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+ - ( المناسك المكية ) : في مسائل الحج أيضا , يقرب من ألف بيت . 

٠7‏ - (رسالة صلاة الجمعة) : ذكرها وما قبلها حفيده ( الاستاذ 
حسن الرائي) في رسالته لنا . 

( ني أصول الفقه ) : 

4 - ( تجريسد الأصول ) : ٠شتمل‏ على جمبيع مسائل الأصول مع 
اختصاره » يقرب من () آلاف بيت . قال عنه في الروضات : «شرحه 
ولده في مجلدات غفيرة جةو » 

4 - ( أنيس المحتهدين) : توجدمنه نسخة مخطوطة في مكنبة الإمام 
أمير المؤءنين عليه السلام العامة بالنجف الأشرف ( برقم 4040 - سجل 
الغخطوطات ) , تقع في 20 عَفْدَ بخط مهد حسين بن علي ني البزاز 
فرغ منها بتأرخ © صمل «ن سئة 5141 . ولي تقدير رياض الجئة يقرب 
من )٠١(‏ آلاف بيت 7 


. (جابَكّةالأصول) :. يقرب من ,(ه) آلاف بيت‎ - ٠ 
. يقرب من () آلاف بيت‎  ) (رمالة في الاماع‎ - ١١ 
: ) رني الحكة والكلام‎ 
يقرب من (0*) الف بيت‎ ٠ (جامع الأفكار ) : في الإلميات‎ - 
قد فرغ من تأليفه سنة 1188 , وعليه فايس هو من. أوائل مؤلفاته » كما‎ 
قال عنه صاحب ( رياض النة ) » وستجد راموزاً للصفحتين الأولى‎ 
والأخيرة منه خط المؤلف ه منقولتين عن النسخة ااتي هي بحرزة أحد أحفاده‎ 
الاستاذ حسن الثراتي ) . والذي يحلب الانتباه في الصفحة الأخيرة ما ذكره‎ ( 
. من الحوادت المروعة في الوباء وغبره التي وقعت فى تلك الفثرة‎ 
قرة العيون ) : في أحكام الوجود والماهية » يقرب من‎ ( - ٠ 
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(5) آلاف بيت » 

١ - 14‏ اللمعات العرشية) : في حكة الاشراق , يقرب من (0) 
الف بيت . 

. (اللمعة) : وهو مختصر اللمعات » يقرب من اللي بيت‎ - ٠6 

- ( الكلمات الوجيزة ) : وهو مختصر اللمعسة . يقرب من 
ثمائماثة بيت . 

3 - (أنيس الحكماء ) : في المعقول » وهو من أواخر تأليفاته » 
لم م . احتوى على نبذ من الأمور العامة والطببعيات » يقرب من (1) 
آلاف بيت . 

- (أئيس الموحدين ) : في,أصول الدين , فارسي » يقرب من 
(4) آلأن بيت . 

4 - ( شرح الشفا) إفي الإلهيات/» إلنسخة الأصاية بخط المؤلف 
موجودة عند أحد أحفاده ( الانتعآةحيدن اللزالي ) . 

٠١‏ - ( الشهاب آلاقَتٌ. :في ,الامامة_ ,ني رد رسالة الفاضل 
اناري ٠‏ يثرب من (2) الات يت ر 

(في الرياضيات ) : 

١‏ - (المستقصى ) : ني علوم الحيئة » خرج منه مجلدان الى مبحث 
اسناد الحركات . يقرب من (40) ألف بيت ء قال عنه في رياض الجنة: 
لم يعمل أبسط وأدق منه في عل الهيئة ٠‏ ولقد طبق فيه أكثر البراهين 
الخندسية بالدلائل العقلية » لم يتم 1 

)8( (اللحصل) : كتاب مختصر في عل الميثة » يقرب من‎ - ١ 
. آلاف بيت‎ 

٠‏ ”3 - ( توضيح الاشكال ) : في .شرح تحرير اقليدس الصوري 
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ني المتدسة ء وقد شرحه الى المقالة السابعة ع فارسي » يقرب من (15) 
ألف بيت . 

4 - ( شرح محربر أكرثاذوسنيوس ) : يقرب من () آلاف بيت . 

- (رسالة في عل عقود الأثامل ) : فارسية » تقرب من الف بيت . 

- (رسالة في الحساب) : ذكرها في روضات الجنات . 

( في الأخلاق والمواعظ ) : 

ل (جامع السعادات ) : هذا الطبوع بشلاثة أجزاء - حسب 
تقسيمنا له - قال عنه في رياض الجنة : يقرب من (10) الف بيت .٠‏ 
وقد طبع في ايران على الحجر سنة 1117 يجزءين » وسيأتي وصفه » وقد 
تقدم شيء من وصفه . وهذه الطبعة الثالثة له على الحروف بالنجف الأشرف 

8 - (جامع المولعظ ) :"في الوعظ » يقرب من (40) الف بيت 
. 

( في المتفرقات )- 

- (عرّق,القلوت).:. في مصائبم آل البيت » فارسي ٠‏ يقرب 
من (18) الف بيت » قال عنه في“روضات الجنات : « طريف الاسلرب » 

» مشكلات الملوم ) : في المسائل المشكلة من علوم شتى‎ ( - ٠ 
مطبوع على الحجر بايران » يشبه بعض الشيءكشكول البهائي . و‎ 
. على منواله ولده انحقق في كتابه ( الخزائن ) المطبوع على الجر بابران‎ 

١م‏ - ( رسالة نَمبة البيان ) : ذكرها حفيده ( الاستاذ حسن التراقي) 

6" - (معراج السماء) : ذكره أيفا حفيده المذكور . 
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جامع السعادات وعم الأخلاق 

لاشك ان اقدرة على اتأليف موهبة من الله تعالى فوق موهبة العم 
والفهم » وليس كل من كان عالا استطاع التأليف . 

والتأليف في حد ذاته من أبرز الخدمات الني يؤديها العالم لاناس في 
حياته » ومن أعظم الحظوظ للانسانية » وبسبيه استطاعت ان تتقدم على 
مرور الأجيال . ومع ذلك ليسكل تأليف يعد خدمة اناس وحظا للانسانية. 

وإذا. أردنا أن نضع للؤاقات ني رفوف حب قيمتها » فائما لي 
فئرات منقطعة تظهر مؤلفات من التوابغ يصح أن نضعها في الرف الأعل 
ويصدق عليها بحق الها مما ينغم الإس ٠‏ فتمكث في الأرض » وتفرض 
نفسها للخلود والبقاء إذا سلستيثن عؤاقي الدهر الغائمة . ومن سوء الحظ 
ان الفراغ لا يزال كيرا ني ذا الرف الأجل/ . 

ومن بين الفترات لابد أن "تبَرَرَءِفيَكل“علم من المؤلفات هي من حقها 
أن توضع في الرف الاي أو.مايون»....وحظها إن ,تنسج على منوال غيرها 
لتحيبها وتسىء انتهاء الفترة لظهور الأثرالخالد مما يوضع في الرف الأعلى. 
وهذه غير المثاء الذي يذهب جفاء » ومن حقه أن يلى في ساة المهئلات 
وما أكثر هذا النوع الرخيص », لاسيا في عصرنا الحاضر الذي سهات له 
الطباعة الاسفاف . 

ويجب ألا" نغالي في مؤلفات شيخنا الثراقي فنضعها في الرف الأعلى» 
ولكن (جامع السعادات ) الذي نقدمه , هو بالخصوص من الآثار الخالدة» 
وإن لم يكن موضعه هذا الرف الأعلى كسائر الكتب الأخلاقية في الدورة 
الإسلامية . ولا ندري السر في ذلك ء لأن الفترة بعد لم تنته لعل الأخلاق 
عخصوصه كبا يظهر الأثر الخالد المنتظر الذي سيكون في الرف الأعلى » 


سوا- ( حياة المؤلف ) ج11 
أم لأن هذا العلم ليس له تلك الفترات ء بل كله في فثرة مستديمة ليأس 
العلماء الأخلاقيين من التأثير على التاس جرد الأليف ؟ 1 

وهذا الثاني هو الأقرب الى الواقع . والمق مع الأخلاقيين في يأسهم 
فان الأخلاق لا تكتسب بالعلم وقراءة الكتب » وإما هي صفات وملكات 
لا تحصل للانسان إلا بالتمرينات القاسية والتربية الطويلة » لاسيا في أيام 
الطفولة وني السن امبكرة قبل أن يفرض في الانسان أن يكون أهلا” 
للقراءة » ولوكانث قراءة الكتب وحدها كافية لخلق الفضيلة في النفس أو 
تنمبتها لكانت كتب الأخلاق من أثمن ما خلق الله « ولأغنى البشرية 
كتاب واحد بني بذكر الأخلاق الفاضلة.» بل لاكتفينا بالقرآن المكريم 
وحده ء أو بنهج البلاغة بعده الذي. تريد خطبه ومواعظه ان تصهر الناس 
في بونقتها الملتهبة لتخرجهم" اريزا نافيا كصاحبها , ولكن البشرية الظالمة 
لنفسها بدل أن تنصهر هذا اللهب تيو لجذوتها وتزيد جموداً علي مساوثا ٠.‏ 

وليس هذا الرأي“عنَّ“آلكيت”الأخلاقية فيه شيء من المغالاة على 
ما اعتقد ء إلا انيع" ذلك لا إظلم بعض :زمرة صالحسة من أهل الفتوة 
وأرباب القلوب الحية » إذ تمدهم يتأثرون بالكلمة الأخلاقية الموجهة اليهم 
ممن يعول على قوله , ويتتيمون باخلاص مجهوداث المؤلفين في الأخلاق » 
اليترسموا خطاهم فيهذبوا أنفسهم . 

ومن هنا ند السبيل الى انصاف الأخلاقيين وإعطاء مؤلفاتهم حقها 
من التقدبر » لنعتقد انهم لم يعملوا عملا" باطلاة لا نفع فيه » بل الحق أن 
له قيمته العظيمة » وكى أن يتأثر بدعوتهم بعض فتيان كرام بررة . وهذا 
التأثر على قله له قيمة معنوية لا توازن بشيء في الدئيا » بل سير الحياة 
وتقدمها يتوقف مبدئياً على هذا اللأثر » وإن كان محدوداً . وما التقدم 


الاجياعى الذي يحصل في مة في بعض الفترات من الزمن إلا ثنيجة من 
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ومع ذلك , فان تأثير الدعوة الأخلاقية هذا التأثير المحدود لابأتي 
من مجرد شعن الكتاب بالنظريات الأخلاقية المهردة . بل لروحية المؤلف 
أعظم الأثر ني اجدذاب قلوب الفتيان الكرام الى الخير . ومن هنا اشترطوا 
في الواعظ أن يكون متعظاً . 

وعلى هذا الأساس ينغي أن توضعكتب الأخلاق في رقوفها » فليس 
للنظريات. الفلسفية ورصانة التأليف وتركيزه على المادىء العلمية - في نظر 
أرباب القلوب - نلك الأهمية الأخلاقية الني تعلق عليها . ولا تقساس 
بالآثر الأخلاتي الذي يحصل من روحية المؤلف ومقدار تأثره هو أقواله » 
وما كانت شهرة (مجموعة ورام ) ».وقاركانت أهميتها إلا لأنها ناشئة من 
قلب صادق » ذلك قلب الأميرالزأهد الإي”( الشيخ ورام ابن ألي فراس 
المالكي الأشتري) » وليس فيها صفة علمبة/ أوا فنية تقضي بهذا الإهيام . 
ومن العجبب أن قلب الرجل الأحَلَاقَ رن ظاهرا على قلمه في مؤلفاته » 
فتلمسه في لناياكانه . وبالمْكسَنَ ذل ك] انيلا قلبدككله , فانك لا ثقرأ منه 
إلا كلام جافا لاروح فيه مهما بلغت قيمته في حساب النظريات الفلسفية. 

وني نظري ان قبمة (جامع السعادات ) في الروح المؤمنة التي نقرأها 
في ثناياه أكثر بكثير من بته العلمية . وإني لأتحدى قارىء هذا الكتاب 
إذا كان مستعداً للخير أن ع «نه غير مثأثر بدعوته » وهذا هو السر 
في اقبال الناس عليه وفي شهرته » على انه لا بزيد من ناحية عامية على 
بعض _الكتب المنداولة التي لا تمد فيها هذا الذوق والروحانبة . والكتاب 
نفسه يكشف لنا عن نفسية المؤلف ء وما كان عليه من خلق ءال وابمان 
صادق 


وإني لأؤمن يمان لا يقبل الشك : ان اننشار هذا الكتاب بين الناس 


د ( حياة الأؤلف ) ج١1‏ 
في هذا العصر سيكون له أثره المحسوس في توجيه أمتنا نحي الخير ‏ بعد ان 
نفدت طبعته الأؤلى وعزت نسخته, ولاسأ أن لناب - فيا اءتقد - 
ستكون خم الحصة الوافرة في التأثر به ونقل تأثرم الى سواد الامة الذين 
هم الغول عليهم في نيضتنا الأخلاقية القبلة . 

وهذا ما دفمثي - والله هو الشاهد علي - الى السهر على تصحييح 
الكتاب. وتدقيقه » ليخرج هذه الحلة » وإن كانت ظروفي الخاصة كادت 
أن نحول دون التفرغ له ء نولا اني توكلت على الله ووطنت نفسي على 
تجاهلها وإهمال كثير مما يجب العناية به » والحمد لله على توفيقه . 


النواحيبالفنية في الكتاب 

من أهم ما يؤاخذ بلا كتابنا هنال ياعتّاده على المراسيل فيالأحاديث » 
وتسجيل كل ما يرى أمامه من المنقولات : غثها وسمينها » من دون اشارة 
الى الك ييز ولا الى المصادر » كح نقل كير عن احياء العلوم . وتعمد 
النقل عن مثل جام الأخبار َمِصبَاحَ الشرتيفة» اللذين يشهد اسلوبهما على 
وضع أكثر ٠١‏ فيهما . وقد وجدنا صعوبة كبيرة في العثور على جملة من 
مصادر هذه المثقولات لتصحيحها » وقد يستغرق الحث للعثور علي مصدر 
خبر واحد أياما » كا قد يذهب البحث سدى . وما كان بهمنا من الرجوع 
الى المصادر إلا تصحيح النقولات لا إثبات مصادرها » فلذلك لا نشير 
في الحاشية الى المصدر إلا إذا وجدنا اختلافاً في نصه في النسخ » فتقول: 
دناه على كذا مصدر . وبهذه الماسية لابد من الاعتراف بالجميل » 
فنذكر الاستاذ الفاضل السيد عبد الرزاق المفرم بالشكر لما أعاننا عليه من 
الفحص عن بعض الروايات . 

والذي مبوآن الخطب في هذه للؤاخذة - على أن لها قيمتها الفنية - 


ج1١1‏ ( حياة المؤلف ) كد 
انها لا تختص هذا الكتاب وحده من بين كتب الأخلاق الإسلامية » بل 
هذا ديدتها . وكأن هم أصمابها من الاستشهاد بالمنقولات نفس أداء الفكرة 
فاذا كانت بحسب نظرهم صصيحة مقبولة في نفسها فلا يجب عند أن يكون 
الحمديث الذي يتضمنها ححا مقبولا في عرف أهل الحديث . فاذا قال 
أدث : « قال النبي والإمام كذا » » يعني بذلك أن. هذا القول ثابت 
بالنقل الصحيح الموثوق به » وإلا فيقول « روى عنه كذا» أو ما يشبه ذلك 
أما الأخلاق فلا يعني بذلك القول إلا أنه مروي عنه بأي طريق كان . 

ولعل هذا التسامح عذراً مقبولا ني مذهبهم عل ما قدمنا » لولم تكن 
فيه إساءة الى أمانة التقمل في أهم تراث اسلامي ديني » في حين كان من 
الممكن ناشيها بقليل من التحقبى_وابيْثِ » على أن في الثابت الصحيح 
عن آل البيثت ‏ عليهم السلام»3 ما فيه الكتاية للالمسام بنواحي الأخلاق 
المطلوبة » وما في ( الكاي ) كلف وحيده إفي هذا الباب . وكنا تتمنى 
- أثناء التصحيمح - على ,صاحب كتابنا هذا آلا يتبع هذه العادة عند 
الأخلاقيين » فيزيد على ائدتة “الأعلاقية“فائدَة“أحنزئئ في تحقيق الأحاديث 
الصحيحة . 

اما اسلوب الكتاب الأدني » فهو بمثل الى حد ماعصره الذي ضعفت 
فيه الاغة الى حد كبير » بالرغم على أن الفلاسفة الاشراقيين اشتهروا في 
تلك العصور بحسن البيان وقوة الاسلوب » لاسيا فى العصر السابق على عصر 
المؤلف » كالسيد الداماد العظم المتوق ٠١4١‏ » وتلميذه النابغة اللبليل المولى 
صدرا المتقدم ذكره » حتى كان يسمى الأول : أمير الييان » ولعل الثاني 
أحق ببذا اللقب . غير ان صاحبنا لايمسب في عداد الفلاسفة وإن ارتشف 
من منهلهم . على أنه كا كثيراً نص عيارات غيره استراحة اليها . 
وهذه سنة مستساغة عند الؤلفين الأخلاقيين » وكأن كتبهم يحدونها مشاعة 


0د ( حاة المؤلف ) ج١1‏ 
بين الجميع » أو لأن همهم أداء الفكرة يا كانعذرهم في مراسيل الأحاديث . 

وببذه الناسبة نقول : إنا وجدنا أثنساء تصحيح الكتاب كثيراً من 
الألفاظ والغبارات مما لم تمد له مسوغآً من اللغة العربية ككلمة ( القادسة) 
و( الملاكة » ففضلنا أن نبقيها على 1١‏ وجدناها » حرصاً على أمانة الثقل » 
وأهملنا التنبيه عليها » ومثل كلمة (سيا) فضلنا أن نصححها ونضع كلمه 
(لا) بين قوسين اشارة الى زيادتها منا . 

وإذا كانت أمانة التققل هي العذر لنسا في ذلك ء فهي التي ثقضي 
علينا ان نصرح أن عناوين الكتاب على الأكثر هي من وضعنا لا من 
وضع المؤلت , 

وأما اسلوبه العلمي » فَفِيا"ثبناه مؤلفه من أوله الى آخره على نظرية 
الوسط والأطراف في الأغخلاق , ثللك اليظرية الموروثة من الفلسفة اليوثانية 
وقد بحث عنها المؤلف في (الجزء الأؤل أص 05) . وليس من حقنا أن 
نناقشها , ولا عتاز با هذا الكَنَاتِ وحده » فان شأنه في الاعئاد على هذه 
النظرية الاساسية شأن ابن مب“ الأتئلاق-الإلاحة الملمية . 

ولكن الذي امتاز بدكتابنا - بعد أن بحث مؤلفه ما فلسفياً متوسطاً 
عن النفس وقواها » والخبر. والسعادة » والفضائل والرذائل » في البابين 
الأول والثاني » كا صنع أسلافه - أن جعل أساس تقسيمه للكتاب على 
القوى الثلاث : العاقلة والشهوية والغضبية , معللا ذلك بأن « جميع الفضائل 
والرذائل لا تخرج عن التعلق بالقوى الثلاث» (51/1) . وذكر لكل 
قوة ما يتعاق بها من أجناس. الفضائل والرذائل منفردة ومنضمة الى الأخرى 
ثم ذكر أنواعها ‏ واستقصى ذكر الأنواع » مطبقآ عليكل نوع نظرية الوسط 
والأطراف ء فجاء في استقصائه وإلخاقه كل فضيلة ورذيلة بالقوة التي تتعلق 
بباء بم لم يجيء به غيره ولم بسبقه اليه أحد فيا نعلم » وهو نفسه ادعى 


اج ( حياة اللؤلف ) م 
ذلك فقال : « ان احصاء الفضائل والرذائل وضبطهما , وادخال البعض 
في البعض ء والاشارة الى القوة الموجبة ها على ما قصلناه » جما لم يتعرض 
له علاء الأخلاق » (91/1) . 

وهذه أهم ناحية فنية في الكتاب » وفتح جديد فى تحقيق منشأ حدوث 
خلق الفضيلة والرذيلة ٠‏ لو اتفق لغيره أن يترسم خطاه » ويتم ما فتحه من 
هذا الباب من التحقيق » لتقدم على يديه علم الاخلاقكبير؟ . وعلى أساس 
تحقيقه هذا أسقط فضيلة العدالة من حسابه'» فلم يجملها جنساً «قابلا لأجئاس 
الفضائل الثلاث الأأخرى » وهي المكة والعفة والشجاعة » باعتبار ان المدالة 
جامعة لجميع الككالات بأسرها » لا انها في مقابلها » وقد فصل هذا الرأي 
في الباب الثاني » ولا أظن أحدا يقرهٍعليه » ولا يثبت امام النقد . ولكن 
هذه المقدمة تضيق عن مثل هل الأبحات: الدقيقة » كا تضبق عن مقارنة 
هذا التأليث باللؤلفات الأخلاقيه الأخرى . وفصدنا أن هذا التقسيم من 
المؤلف » وارجاع الفضائل_والرؤائل آكق” أسبابها » وجعل مواضيع الأععاث 
تلك القوى » واحصاء أنواع"الأخلا ق نوها ولؤازنها »كل ذلك مستجد 
وهي طريقة علمية امتاز بها الكتاب . 


تصحيح الكتاب ومراجعه 
وعدت الخ الفاضل الألمحي السيد محمد كلانتر » ناشر الكتاب وملتزمه 
تصحيحاً وتعليق - جزاه الله خير ما يجزى العاملون ‏ : على الاشتراك 
معه واعائته على ت هذا السفر الجليل وتصحيحه أيضاً عند 
الطبسع ؛ إذا توفق لنهيثة ما يلزم نطبعه , وذلك قبل سنتين . وشاء 
التوفيق أن يحقق هذه الأمئية ؛ فلم أجد للتخلي عن ا'وفاء بالوعد سبيلا مهما 
كلفتي الأمر . 


5 5 ( حياة للؤلف ) ج١1‏ 
ويعجبي من هذا الرجل صبره وجلده على المشاق في سبيل نشره » 
باعتباره أحد الكتب للتى يحب احياؤها في هذا العصر » وهذا منه أحد 
شواهدي على تأثر الفتيان الكرام الابرار بهذا السفر الأخلاقي . وقد 
شاهدت» صبره لأول مرة ني ايران تي صيف العام الماضي » لما اشترك هو 
وال لامة الأخ بالروح الشييخ مد شيخ الشريعة » فيتصحيحقمم من الكناب 
على اانسخة المخطوطة الآني ذكرها في المراجع زتم ؛ الى حد ص 1/8 من 
الجزء الأول من هذا المطبوع » فأوؤدعا في التعليقة آراءهما القيتمة في تحقيقه 
وتصحيحه . ولان عدنا في التصحيح من أوله لما استقبلت المطبعة الأسخة 
للطبع » فانا اعتمدنا كثيراً على تلك التحقيقات القيمة الماضية . 
ولا ننسى أن نذكر أن الْتيْعةٍ المطبوعة في ايران على الحجر ٠‏ فيها 
من التحريف والتصحيفي'ما يذهب( بالاطمئنان اليهسا » ويشوه المقصود 
والمعنى . ومن الغريب أن مد التحريفاً تى في الآيات القرآنية والأحاديث 
الشريفة . أما تذكير. المؤنث وَتَائتِكَ المذكر » وتشويه الاملاء والتبوبب » 
فهذه امور حداث عنه ول ارج :1 وبكق” أن تقارن صفحة واحدة 
منها بمطبوعنا » اتعرف أي مجهود بذل للتصحيح والاخراج » وتجد المناية 
على كل سطر هنه » بل كل كلمة . 
ومن سوء الحظ ء أن النسخة اتخطوطة المرجع رقم( لم تكن أكثر 
حظا في الصحة من اختها المطبوعة . وهذا ما دعانا الى أن نرجع الىيكتب 
اخرى تمت" بالموضوع بصلة لتحقيق الكتاب ء كالكتب الأخلاقبة وكتب 
إلشديث . وأكثر ما كان يعنينا تصحيح الأحاديث الشريفة بالرجوع الى 
مصادرها الذي جشمنا بمثاً مضلياً كان يستغرق أكثر أوقاننا » وقد نذكر 
أحيانآً فى التعليقة المصدر المرجوع اليه » وعلى الأكثر لا نذكر المرجع إلا 
عند ما يكون مخائف] لندخ الكتاب . ويسن الآن أن نذكر أهم المراجع 


ج١1‏ ( حياة المؤلف ) 3000 
اللي اعتمدنا عليها لتصحيح الكتاب ء وهي : 

١‏ - النسخة من الكتاب - المثار اليها آنفآ - المطبوءة على الحجر 
بايران سنة 3731 , 

١‏ - النسيخة اتخطوطة م» الي تفضل بها شيخنا الحجة الشيخ مدمعسن 
الشهير ب ( آغا بزركك ) مؤلف الذريعة » وقد نسخت سئة 17١8‏ , ونعير 
عنها في التعليقة ب ( نسختنا الخطية) . 

- النسخة الخطوطة منه في مكتبة سبه سالار بطهران . ولاتحضرنا 
الآن تأررخ نسخها ورقها في المكتبة . وقد قوبلت النسخة الى حد صفحة 
ل من الجزء الأول .. 

4 - النسخة المطبوعة » التي يليكها الخطيب السيد جواد شبرء وفيها 
بعض النقييدات والتصحيحاتي8 

ه - احياء العلوم - إلشيخ أني حامد إلغزالي . 

5 احياء الاحراء _- اللهلد"الرليع للطبوع في ايران على الحجر 
سنة 1556 » للشبخ ألولى خسن القيض”الكاشاني ا 

/ا- نسخة اصول الكافي ‏ الخطوطة سنة 11١‏ + في مكتبة 
منتدى النشر برقم (445) » وهي نسخة ظاهر عليها التصحيح ودقة المقايلة 
على نسخ صميحة . 5 

م - نسخة اصول الكافي - الخطوطة التي نحت تصرفنا . 

4 - فروع الكافي - المطبوع بالحجر سنة 1718 » وهو من المطبوعات 
الحجرية الصحيحة » 

. الوسائل - المطبوعة سنة 177 » المعروفة بطبعة عين الدولة‎ - ٠١ 

- البحار ‏ النحلد ١6‏ يجميع أجزائه الأريعة » المطبوع على الحجر. 

- كنز العال - المطبوع بميدر آباد دكن سنة 3711 . 


-155- ( حياة اللؤلف ) 18 

1 - »ستدرك الوسائل - للشيخ الممداث الثوري ء المطبوع على 
الحجر سنة 183 . 

4 - الواني - للشيخ المولى محسن الفيض , المطبوع على الحجر 
سنة 1718 , وهو من للطبوعات الحجرية الصحيحة . 

٠6‏ - سفيئة البحار ‏ المطبوع على الحجر بالنجف الأشرف سنةاه17 
للمحدث الثقة الجليل الشيخ عباس القعي . 

- جامع الأخبار - المطبوع بلهند على الحجر , 

» مصباح الشريعة - المطبوع بالهند على الحجر‎ - ١/ 

وهذه غير المراجع التي رجعنا اليها ثادر : 'كجموعة الشبخ ورام » 
والحقائق لافيض. ء ومجمع البحرين#للشيخ فخر الدين الطريحي , وثباية ابن 
الأثير . . . ونحوها كثير لاقائدة أفيايصائه . وهذه المراجع هي التي 
روجعت لتصحيح أجزاء |الكتاب , واللّه تمالى هو الموفق للصواب . 

ويجب ألا ننبى في لام مَك البح عبد اهادي الأسدي على جهوده 
التي بذها في تصحيح- الكنات/عتّدء الطيع.. والأشتراك في مقاباة النسخة 
الأصلية وتدقيقها » جزاه الله خير ما مجزي العاملين . 


النجف الأشرف 


محمد رضا المظفر 
٠١‏ رجب 1254 م 


ج ( مراجع البحث ) 0د 


مراجع البحث في الترجمة : 

١‏ - ( روضات الجنات ) : للسيد محمد باقر الخوانساري , المطبوع 
بايران على الحجر سنة 3715 * 

؟ - ( الروضة ألبهية ) : للسيد محمد شفيع الحسيني , المطبوع 
بايران على الحجر . 

5 - ( أعيان الشيعة ) : للسيد محسن الأمين - الطبعة الأولى - في 
ترجمة الشيخين : أحمد النراتي واسماعيل الخاجوثي . 

4 - ( مستدرك الوسائل ) : - الجزء الشالث - المحدث ميرزا 
حسين النوري ٠‏ 

© - ( الذريعة ) : لشي محمد محسهالشهير بآغا بزركك الطهرائي , 

١‏ - ( الاسناد المصى ) : له أيضلآ م المطبوع بالنجف الأشرف 
سه 1805 , 3 

٠١‏ - ( رياض اخنة.).: اط :6 /السيها من الزنوزي المعماصر 
المؤلف » وءن تلامذة الوحيد البهبهاني » نسخة منه عفوظة 
حسين آغا .لك العامة بطهران” نحت رقم (:868) . وقد اعتمدنا عليها في 
تجديد النظر في الترجمة سنة 18 على ما نقله لنا عنها مكاتبة أحد 
أحفاد الثرجم له ( الاستاذ حسن الراقي ) . وأكثر ما اعتمدنا على هذا 
اللصدر في تعداد مؤلقات التوجم له . 

8 - ( قصص العلاء ) : للميرزا مد بن سلبان التتكابني , المطبوع 
على الحجر بطهران : 


اله الحاج 


-586- ( مراجع البحث ) ج11 


ملاحظة : 
في شفرتي الأخيرة: الى ايران في العام الماضي - لامور تخص : 
( جامعة النجف الدينية ) 
- التقيت مع الأخ الاستاذ ( حسن الثراني ) - دام ظله س من أحفاد 
المؤلف - قدس سره ‏ ء جرى الحديث ممه حول شيخنا الولف وعظمته . 
فأراني الأخ النراني نموذجاً من خخطوط المؤلف الراقية » فجذبني 
حسن الخط وروعته » ولاسيا 0 الصفحات من كتاب . 


( جام الأفكان وبافد الأنظار ) 
ففكرت في طبع »ردج المتفحة الاولى والآخيرة من الكتاب المذكور 
تثبينا لعظمة ناحيسنة حر من 'نؤاييّ جياة /اللؤلف المليشة مجلائل الفنون 
الروائع , 
وقد أبدى الاستاذ الثراني موافقته على ذلك في اطار من التبجيل 
الصادق والأدب . . . مما يخص نفسيته الواسعة . 
فشكراً له وتقديراً . 


ادل لاسر 


ع1 ( جامع الأفكار ) 11م 


تموذج الصحفة الأولى من كتاب ( جامع الأفكار وناقد الأنظار) علط الؤلف ( قده) 


ات (١‏ جاع الأفكار وناقد الأنظار ») ج١1‏ 
ر جامع الأفكار وناقد الأتظار ) 
يسم الله الرمن الرجيم 

اهمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتجلى خلقه ببدايع مصنوعاته » اظهر 
من عجائب قدرته ماحير ثواقب العقول والافهام » وأبرز من غرائب عظمته 
ما ببر نوافذ المدارك والأوهام » خرق علمه باطن غيب السترات واحاط 
بغموض غقائد السريرات , والصلاة على مهابط المعارف والاسرار ووسائط 
الفيو ضات والأنوار » من الأنبياء المكرمين الأخيار وخلفائهم الراشدين الأطهار , 

وبعد فيقول أضمف أنخنا. مهدي بن أني ذر النراقي - نور الله قلبه 
بنور البقين وجعله من الصادقين المقربين - : هذا يا اخواني ما أردتم +ن 
اصول المعارف الحقيقية وجؤؤامع المقَائِد اليقيفية : من العلر بالله وصفاتكاله 
ومعرفة أسمائه ونعوت جلآله » وما يتلؤها) من المباحث الإلية العالية والمطالب 
المحقة المنعالية مما يرتى بهالى-منازلن“الأخيار ويعرج به الى عوالم العقول 
والأنوار » ويتوجه”به. الى, شطر >عبة الملكوت ويسلك به الى صقع الم 
الجبروت . وقد بعث الله الَكَراء لأنجله » واتعقد اماع الامة على وجوب 
أخذه » فيلزم على الكل خله ولا يسع لأحد جهله ء واسأل الله أن يحمله 
خالماً لوجهه ويحرسه عن غير أهلة » ولاشتّاله على جمع الأفكار الإلميسة 
ونقدها , سيا ما تعلق بالشرح الجديد للتجريد من الحواشي © وسميئه 
ب (جابع الأفكار وناقد الأنظار ) وربته على مقدمات ومقالات . 

المقدمة الاولى - في ابطال ترجح المساوي والمرجوح وترجيحهما . 

ببان الأول : ان معنى المساواتكون شثين في مرئية واحدة بالنظر 
الى ثالث » ومعنى المرجوحيسة كون الشيئين أحدههما أبعد من الأخر, 
والراجحية كونه أقرب منه » فلو ترجح المساوى أو المرجوح ازم التناقض . 


جإبا زرا 
ع 1 3 0 


وذ جالصفحة الأخيرة من كتاب اجامع الأفكار وناقد الأنظار) مخط المؤلف (قده» 


الوجود وليس فيه نقص ولا ممازجة , وانه ئيس جسماً وجممانباً » ثبت 
معه ني التحيز والجهة والحلول والاتحاد والألم واللذة المزاجية عنه سبحانه » 
ولك ثم مباحث الصفات اللسلبية, وهو آخر ما أردنا ايراده في هذا الكتاب 
والحمد لله على تأييده على الاتمام » والصلاة على سيد الأنام وعل عترته 
امنآء الإسلام ووقع امامه في أولك بوم من شهر ربيع الأول من سنة 1147 
ثلاث وتسعين وءاثة بعد الألف من الحجرة المباركة الزوية -- وقد كان 
ذلك عند ترام الحموم والأحزان وتفاقم الغموم والأثمسان ٠‏ وفرط الملال 


وضيق البال » من مجوم المصائب والحن وتوائر النوائب والفئن, من اب: 
أولا ني بلدة كاشان - حاها اشَدعن طوارق الحدئان ‏ بالزلازل الطائلة 
المفزعة والرجفات المزعزعةالرعة + رانيدام جمبيع الأبنية والمساكن وجل" 
البيوت والمواطن , وهلا ككثير من الأإصدقاء والأحباب وذهاب غير واحد 
من الأحبة والأصماب , ثم ابتلاتنابالأتراضس العديدة الغرية والأسقام الوبائية 
الحجيية . بعد ارال لهم السك وغيره_من/ إختلال الأمور الى بعض 
القرى » واحتراق فؤادي بذهاب بعض أولادي الذي تقر به عيني في ظلات 
الأحزان والحموم ويسكن الله قلبي عند اضطرابه من يوم الأثمان والغموم 
ثم وقوعنا في الداهية العظمى واافتنة الكبرى : أعني موت السلطان ووقوع 
الاضطراب وااوحثة بين أهل يران . فأحمد الله على السراء والضراء والشدة 
واارخاء والعافة واابلاء » ونسأله أن يكون. ذلك آخر الرزايا والمصائب 
وخاتمة البلاياوالتوائب , وأن يصلح جميع اءور المسلمين بمحمد وآله سادات 


لام 


مقرم الولف 


الحمد لله الذي خلق الإنثان » وجمَلمٍ أفيضل أنواع الأكوان , وصيره 
نسخة لا أوجده من ععوالم الامكان_, أظهراً فيه عجائب قدرته القاهرة » 
وأبرز فيه غرائب عظمثه:الباهرة.ء رط به الناسوث باللاهوت + وأودع 
فيه حقائق الملك واملكوت © خخ طينته من اللبّآت" والنور » وركتب فيه 
دواعي الخبر والشرور ؛ مجنه من المواد المتخالفة ؛ وجمع فيه القوى والأوصاف 
المتناقضة » ثم ندبه الى تبذيبها بالتقويم والتعديل , وحنه على نحسينها بعد 
ما سهل له السبيل » والصلاة على نبينا الذي أوتى جولمع الحكم ء وبعث 
لتتمم عحاسن الأخلاق والشم » وعلى آله مصابيح الظم » ومفاتيح أبواب 
السعادة والكرم صل الله عليه وعليهم وسلٍ . 

أما بعد فيقول طالب السعادة الحقيقية ( مهدي بن أني ذر التراقي ) 
بصّره الله بعيوب نفسه » وجعل يومه خيرا من أمسه: إنه لاريب في أن 
الغاية من وضع النواميس والأديات , وبعثة المصطفين من عظاء الانسان » 
هو سوق الئاس من مراتع البهائم والشياطين » وايصاهم الى روضات العليين» 


كت ( مقدمة المؤلث ) ج١1‏ 
وردعهم عن مشاركة أسراء ذل الناسوت , ومصاحبة قرئاء جب الطاغوت 
الى مجاورة سكان صقع الملكوت » ومرافقة قطان قدس ابدبروت » ولا يتيسر 
ذلك إلا بالتخلي عن ذمام الأخلاق ورذائلها » واتحلي بشرائف الصفات 
وفضائلها » فيجب على كل عاقل أن يأخذ اهبته , ويبذل همعه في تطهير 
قلبه عن أوساخ الطبيعة وأرجاسها » وتغسيل نفسه عن أقسذار الجسمية 
وأنجاسها قبل أن ينيه في بيداء الشقاق , ويبوي في مهاوي الضلالة والملاكة, 
ويصرف جده ويجتهد جهده في استخلاص نفسه عن لصوص القوى الامارة 
*ا دام الاختيار بيده » إذ لاتنفعه الندامة والحسرة في غده . 

ثم لا ريب في ان التزكيسة موقوفة على معرفسة مهلكات الصفات 
ومنجياتها » والعلم بأسبابها ومعالجاتها » وهدا هو الحكمة الحقسة التي مددج 
الله أهلها » ولم يرخص هالأأحد ْلَب وهي الموجبة لتحياة الحقيقة » 
والسعادة السرمدية , والثارك لها على أشفا جرف الملكات , وربما أحرقته 
نبران الشهوات . 

وقد كان السل من اليكادنببالمخون _في:نشرها وتدوينها . وجمعها 
وتبينها , على ما أدت البه قوة أنظارهم © وأدركوه بقرائحهم وأفكارم. 
ولا جاءث الشريعة البوية : على صادعها الف صلاة ونحية ٠‏ حثت على 
بينت دقائقها وتفصيلها بحيث اضمحل في جنبها 
م 0 أساطين اليك والعرفان © وغيرهم من أهل الملل والأديان » إلا 
انه لما كان ما ورد منها منتشراً في موارد مختلفة » ومتفرقاً في مواضع 
متعددة , تعتسر أن بحيط به الجل فلايد من ضبطه في موضع واحد ليسهل 
تناوله للكل '. فجمعت ني هذا الكتاب خلاصة ما ورد من الشريعة الحفة 
مع زبدة ما أورده أهل العرفان والحكمة على نبج تقر" يه أعين الطالبين » 
وتسر به أفئدة الراغيين . 


ج١1‏ ( مقدمة المأؤلف ) يت 

ونذكر أولا بعض المقدمات النافعسة في المطلوب ثم تثير الى أقسام 
الأجلاق » ومبادثها من القوى ونضبطها بأجناسها وأنواعها ونتائجها وثمراتها 
م الى المعالجة الكلية لذماتم الأخلاق والجزئية لكل خلق مذموم » مما له 
امم مشهور » وما ينشأ عنه من الأفعال المذمومة » وني ثلوه نذكر ضده 
انحمود » وما يدل على فضله عقلا ونقلا » لأن العلم بفضيلة كل خلق 
والمداومة على آثاره أقوى علاج لإزالة ضده ء ولا نتابع القوم من تقديم 
الرذائل بأسرها على الفضائل » بل نذكر أولا ما يتعلق بالقوة العقلية من 
الفضائل واارذائل على النحو المذكور ء ثم ما يتعلق »ثم ما يتعلق 
بالشهوية ء ثم ما يتعلق باثثتين منها أو ثلاث ء لأن ذلك أدخل في ضبط 
الأخصلاق , ومعرفة أضدادها ٠»‏ والعل:تعمادئها وأجناسها » وهو من أهم 
الامور لطالي هذا الفن . 

وءا تعرضت لتدببر انزلا وسياسة المدأن»الآن غرضنا في هذا الكتاب 
إنما هوج رد اصلاح النفس ١‏ وَتَليَبَالأظلاق) ومميته ٠‏ جامع السعادات » 
ورتبته على ثلاثة أبواب + 


الباب الاوك 
في المقدمات 


انقسام حقيقة الانسان وحلاته بالاعتبار - تجرد النفس وبقاؤها ‏ 
التذاذ النفس وتأللها ‏ فضائل الأخلاق ورذائلها ‏ الأخلاق اللميمة تحجب 
عن المعارف - حصول الملكاك بَتمَاِعِف الأعمال - العمل نفس الجزاء - 
الفول يتجسد الأعمال لإاللكات -/المشلادة بين الدنيا والآخرة - للجبسلة 
والمراج مغل في جودةاللكات روقاساً - الخلق وماهية الملائكة - 
الأقوال في تبدل الأتيلاق”,والملكات - شرف عل الأخلاق - تعريف 
النفس واساميها باختصلاف الاعتبآرّات - في الاشارة الى اعتبار مدافعة 
القوى الأربع - انقهار النفس بتسخير القوة العالية ‏ اخشلاف الصفات 
يوجب اختلاف النفوس - ائثلاف حقيقة الانسان من الجهات المتقابلة - 
حقيقة الخبر والسعادة - والجمع بين الأقوال الختلفة 
السعادة ‏ غاية ما بمكن الوصول اليه من السعادة - نقسيم اللذات والآلام - 
الاذة في الحقيقة هي العقلية دون الحسية - ايقاظ فيه موعظة ونصيحة - 
التنبيه على أن الفائت لا يتدارك . 


- شرائط حصول 


ج1١1‏ ( الاب الأول ني المقدمات ) سات 


فصل 
( انقسام حقيقة الإنسان وحالاته بالاعتبار ) 

اعلم ان الانسان منقسم الى سر وعلن : وروح وبدن ولكل منهما 
منافبات وءلائمات » وآلام ولذات » ومهلكات ومنجيات . 

وءنافبات البدن وآلامه هي الأمراض الجسمانيه , وملائماته هي الصحة 
والاذات الجسمانية . والمتكفل لبيان تفاصيل هذه الأمراض ومعالجائهبا هى 
علم الطب . ومنافيات الروح وآلامه هي رؤائل الأخلاق التي تماكه وتشقيه » 
وصعنه رجوعه الى فضائلها التي نعم وتنجيه وتوصله الى مجاورة أهل الله 
ومقربيه . والمتكفل لبان هذه“ اارذائل وكملخاتا هو ( عل الأخلاق ) . 

ثم ان البدن مادي فال » والروح حرم باق فان اتصف بشرائف 
الصفات كان في البهجة والسعآدة أبِدَاحوَآنَ اتصف برذائلها كان في العذاب 
والشقاوة علدا , ولابد كيان الاقارة بام جره وبقائه بعد خراب البدن 
ترغببا للطالبين على السعي في نز كيته وحفظه عن الشقاوة الأبدية . 


فصل 
( في تجرد النفس وبقائها ) 
لاريب ني تجرد النفس وبقائها بعد مفارقتها عن البدن . أما الأول 
( والراد به عدم كونها جسماً وجسمانية ) فيدل عليه وجوه : 
زمنها ) أن كل .جسم لايقبل صوراً واشكالا كثيرة لزوا لكل صورة 
أو شكل فيه بطريان مثله ‏ والنفس تقبل الصور المتعددة الختلفه منامحسوسات 
والعقولات من دون أت ترول الأولى بورود الأخرى ء بلكلا قبلت صورة 


-- ( تجرد النفس وبقاؤها ) 

ازدادت قوتها على قرول الأخرى » ولذلك تزيد القوة على ادرال 
بالرياضيات الفكرية وكثرة النظر ‏ فثبت عدم كونها جسم . 

و(ءنها) ان حصول الابعاد اللائة للجسم لا يتصور إلا بأن يصير 
طويلا عريضاً ميق وحصول الألوان والطعوم والروائح له لا يتصور إلا بأن 
يصير ذا لون وطعم ورائحة وهي نحصل لانفس وقوتّبا الوهمية بالادراك 
من غبر أن تصير كذلك » وأيضآ <صول بعضها للجسم يمنع من حصول 
مقالله له ولا بمنع ذلك في النفس بل تقبلها كلها في آن واحد على السواء . 

و(منها) أن اننفس تلتذ بما لايلاتم الجسم من الامور الإلمية والمعارف 
الحقيقية . ولا تميل الى اللذات الجسمية والخيالية والوهمية ء بل تحن أبدا 
الى الابتهاجات اامقلبة الصرفة ناليس في الاسم وقوأه فيها نصيب » وهذا 
أوضح دليل على أنها غيرهيا” إذ لاريم في أن ما يحصل لبعض النفوس 
الصافية عن شواتب الطبيغة من البهجة أوالمبرور بادراك العلوم الحقة الكاية 
والذوات المجردة النورية الدسية > تآلتاجاة والعبادة والمواظية على الأذكار 
لي الخاوات مع صفاء الثياتت الامخاية لجسم أفيها وقوأه الخبالية والوهمية 
وغيرهما» إذ النفس في تلك الخالة عنها بالكلرة » وربما استغرقت 
محيث لاتشعر بالبدن ولا تدري انها بدنآً فكأنما منخاعة عنه » فهذا يدل 
على أنها من عالم آخر غير عالم الجسم وقواه » إذ التذاذهما منحصر بالملايات 
البزئية التي تدركها الحواس الظاهرة والباطنة . 

و(منها) أن التفس تدرك الصور الكلية المجردة فتكون محلا هاء 
ولا ريب ني ان المادي لا يكون محلا للمجرد إذ كل مادي ذو وضع قالى 
للإنقسام » وكون امحل ذا وضع قابل للإنقسام يستلزم أن يكون حاله أيضاً 
كذلك يا ثبت فيحله . وانحرد لا يمك نأن يكو ن كذلك وإلاخر ج عن حقيقته » 
فالنفس لا تكون مادية وإذا لم تكن مادية كانت مجردة لعدم الواسطة . 


ج١1‏ ( الباب الأول في للقدمات ) 2 

و(منها) ان القوى الجسمية الباطنية لاتكتسب العلوم إلا من طريق 
الحواس الظاهرة إذ ما لم يدرك الشيء بها لم تتمكن الحواس الباطنة ان 
تدركه وهذا وجداني وضروري . والنفس قد تدرك ما لاطريق لشيء من 
الحواس الى إدراكه كالامور انجردة والمعاني البسيطة الكلة , وأسباب الاتفاقات 
والاختلافات التي بين المحسوسات » والضرورة العقلية قاضية بأنه لامدخلية 
لشيء من الحواس في إدراك شيء من ذلك . 

وأيفا غم بانه لا واسطة بين النقيضين » وهذا الحكم غير مأخوذ 
من مبادىء حسية إذ لوكان مأخوذآ منها لم يكن قياسا أوليآء فثله .أخوذ 
من المادىء الشريفة العالية التي تبني عليها القياسات الصحبحة 

وأيفا هي حاكة على الحس في#إصيدقه وكذبه وقد لنْطئه في أفماله 
وترد عليه أحكابه كتخطته للعثر فيا وا أإصغر مما هو عليه في الواقع 
أو بالعكس , وفيا يراه مستديراً وهو مريع أ أو مكسوراً وهو ضرح » أو 
معوجاً وهو مستقيم » أو منكوساً وَهرَتَتتَضب © أو مختلفآ ني وضعه الواقعي» 
وفي رؤيته للأشياء امتح ركة ككل آلْيمدَارة :بلقن ةٌوالطرق ٠‏ وكتخطنته 
للسمع فيا يدركه في المواضع الصقيلة المستديرة عند الصدى » وللذوق في 
ادراكه الحاو مرا ومثله » » كذا الخال في الشم واللمس » ولا ربب في أن 
تخطية النفس الحواس ني هذه الادرا كات وحكها بما هو المطابق لاواقع إما 
يكون مسبوقاً بالعلم الذي لا يكون مأخوذا من الحس ء لأن الاك على 
الشيء أعلى رتبة منه فلا يكون علمه الذي هو مناط الحكم مأخوذاً عنه . 

وما يؤكد ذلك انها عالمة بذاتها وبكونها مدركة لمعقولاتها . ومعلوم 
ان هذا العلم مأخوذ من جوهرها دون مبادىء آخر . 

. و(منها) انا نشاهد ان البدن وقواه يضعفان في أفمالما وآثارها ‏ 
والنفس تقوى في ادرا كاتها وصفاتها » ا في سن الكهولة » أو يكونان 


5 ( تلذذ النفس وتللها ) ج١1‏ 
قويين في الأفصال مع كونها ضعيفة فيها كا في سن الشباب » فلو كانت 
جسماً أو جمماني؟ لكانت ابعة لما في الضعف والقوة . 

( فان قلت ) الادراك وسائر الصفات الكثالية النفس يضعف أو يختل 
بضعف البدن أواختلالهيا نشاهد في المشايخ والمرضى ونجردها يناني ذلك , 

( قلنا) الضعف أو الاختلال إنما يحدث في الإدراك والأفعال المتملقة 
بالقوى الجسمية » وأما ما محصل للنفس يجوهرها أو بواسطة القوى الجسمية 
بعد صبرورته ملكة لا فلا يحصل فيه اختلال وضعف ء بل يصير ظهوره 
أشد وتأثيره أقوى . 

وأما الثاني أعني يقاءها بعد المفارقة عن البدن فالدليل عليه بعد روث 
تجردها ان المجرد لا يتطرق اليه بالفيساد لأنه حقيفة والحقيقة لا تبيد ما صرح 
به العلم الأول وغيره ».ولاجهه ظأهرم 


فضك 
وني يان ليذ النفسس وتللها ) 


إذا عرفت مجرد النفس ويقاءها أبد » فاعلم أنها ملئذة متتعمة دائما 
أو معذبة متألمةكذلك . والتذاذها يتوقف علىكاها الذي يمخصها » ولماكانت 
ما قرتان:النظرية والعملية ع فكال القوة ألنظرية الاحاطة بقائق الموجودات 
بمراتبها والاطلاع على الجزئيات غير المتناهرة بادراك كلباتها . والترفي «نه 
الى معرفة المطلوب الحقيئي وغاية الكل حتى يصل الى مقام التوحيد. ويتخلص 
عن وساوس الشيطان ويطمئن قليه ينور العرفان . وهذا الككال هو الحكة 
النظرية . 

وكال القوة العملية التخلى عن الصغات الردية والتحلي بالأخلاق المرضية 
ثم التري منه الى تطهير السر وتخليته عما سوى الله سبحانه . وهذا هو الميكلة 


ج1١1‏ ( في فضائل الأخلاق ورذائلها ) ف 
العملية التي يشعمل هذا الكتاب على يانما . 
وكال القرة النظرية بمنزلة الصورة وكال اثقرة العملية بممزلة المادة ع 
فلايم أحدهما بدون الآثمر » ؤمن حصل له الكالان صار بانفراده عالاً 
صغيراً مشاببا لاعالم الكبير , وهو الإنسان النام الكامل الذي تلألا قلبه بأنوار 
الشهود وبه تثم دائرة الوجود . 


فصل 
( في فضائل الأخلاق ورذائلها ) 

' فضائل الأخلاق من المنجيات:المرصلة الى السعادة الأبدية » ورذائلها 
من المهلكات الموجبة للشقاوقالششرمديةة)“فلتخلي عن اثانبة والتحلي بالأول 
م نأهم الواجبات . والوصول إالى المياة الحقيقيةٌ بدونهما من الات » فيجب 
على كل عاقل أن يجنهد في أكتسَاتَتفتائل” الأخلاق الى هي الأوساط (1) 
المثبسة من صاحب الحَريََة والاستتباب .ين _ردائلها الني هي الأطراف » 
ولو قصّر أدركته الخلاكة الأبدية » إذ كا ان الجنين لو حرج عن طاعة 
«لك الأرحام المتوسط في الخلق لم يخرج الى الدنيا سوياً سمبعا بصيراً ناطقا 
كذلك من خخرج عن طاع.ة نبي الأحكام المتوسط في الخاق لم يخرج الى 
عالم الآتحرة كذلك . 


« يتن كنت في هذى أعئ قَْرَ في الآخرة أمئ 
19 اشارة الى ان الفضيلة وسط بين رذيلتين .وقد دعى الشارع الى نحصيل 


الوسط بقوله صلى الله عليه وآآله وسلم : : خير الاءور أواسطها » . وسياقي شرح 
المعنى من الوسط والطرفين . 


2 اباب الأول » 1 


ثم ما لم تحصل التخلية لم تحصل التحلرة ولم تستعد النفس للفيوضات 
القدسية »كا أن المرآة مالم تذهب الكدورات عنها لم تستعد لارتسام الصور 
فيها , والبدن مالم تزل عنه العلة لم تتصور له أفاضة الصحة , والثوب مالم 
يق" عن الأوساخ لم يقل لون من الألوان » فالمراظبة على الطاعات الظاهرة 
لاتنفع ٠١‏ لم تتطهر النفس من الصفات المذموءة كالكير والحسد والرياء » 
وطلب الرياسة والعلى وإرادة السوء للأقران والشركاء » وطلب الشهرة في 
البلاد وفي العباد » وأي فائدة في تزيين الظواهر مع اهمال البراطن » 
ومشّل” من يواظب على الطاعات الظاهرة ويرك تفقد قابه كبثر 
المش (؟) ظاهرها جص وباطتها لني وكقبرر الموتى ظاهرها مزينة وباطنها 
جيفة » أو كبيت مظل وضع السراج /عل) ظاهره فاستنار ظاهره وباطنه 
مظم ء أو كرجل زرع زرعآ-فنيت-وليت معه حشيش يفسده فأمر بتنقية 
الزرع عن الحشيش “بقلفه. ع أصله فأخذ يجز وأبسه ويقطعه فلا يزال يقوى 
أصله وينبت » فان الألاق المذعومة في لآب “هي مغارس المعاصي فن ل 
يطهر قلبه منها لم ثم له الطاعات الظاهرة » أو كريض به جترب وقد 
أءر” بالطلاء ليزيل ماعلى ظهره ويشرب الدواء ليقلع مادت» من باطنه فقنع 
بالطلاء وثرك الدواء متناولا ما يزيد في المادة فلايزال يطلي الظاهر والجرب 
(1) الاسراء الآية 1/8 . 
(1) الحش بالفتح أو الضم ثم التغديد والفتح أ كثر من الهم : ارج 
وموضع الحاجة وأصله عن الحش يعن اليستان » لأنهم كانوا يتخوطون في 
2 فلا اتخذوا الكتيف اطاقوا عليها الامم مجازة » فالمراد هنا من بثرالحش 


ج1 ( الأخلاق الذميمة تحجب عن لمارف ) | - 4# 

يتفجر من المادة التي في الباطن . 

ثم إذا تخلت عن مساوىء الأخلاق وتلت بمعاليها على الترتيب العلمي 
استعدت لقبول الفيض من رب الأرباب » ولم ببق لشدة القزب بينهما 
حجاب , فترتسم فيها صور الموجودات على ما هي عليها » على سبيل الكلية 
أي بحدودها ولوازمها الذاتية لامتناع إحاطتها بالجزئيات من حيث الجرئية » 
لعدم تناهيها » وان علمت في ضمن الكليات لعدم خروجها عنها » وحينئل 
يصير (1) موجودا تام أبدي الوجود سرمدي البقاء » فائر؟ باأرتبة العليا » 
والسعادة القصوى » قابلا للخلافة الإلمرة والرثاسه المعنوية : فيصل الى -اللذات 
الحقيقية » والإبتهاجات العقلية التي ما رأتها عيون الأعيان » ولم تنصورها 


عوالي الأذهان . 
فصل 
( الأخلاق النميجة رحج عن المعارف ) 

الأخلاق المذمومة :ليجب المانعة..عن المبارف الإلحية » والتفحات 
القدسية إذ عي عنزاة الغطاء لاتفوس" فلم برتفُع عنها لم تتضخ لها جلية الحال 
اتضاحاً » كيف والقلوب كالأواني فاذا كانت مملوءة بالماء لا يدخلها المواء 
فالقلوب المشغولة بغير الله لإتدخلها «عرفة الله وحبه وانسه » والى ذلك 
أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : ه لولا أن الشياطين يحرمون الى 
قلوب بي آدم لنظروا الى لكوت السماوات والأرض ؛ فبقدر ما تتطهر 
القلوب هن هذه الخيائث تتحاذى شطر الحق الأول (1) وتلألاً فيها حقائقه 


(1) تذكير الضمير باعتبار ارادة الإنسان لأنه صاحب النفس بل هو هي . 
(7) المراد من الوق الأول هوالله تبارك وتعالى فكنا ان الحق صفة له كذلك 
الأول فهو صفة بعد صفة . 


ات ( الباب الأول ج١1‏ 


كا أشار اليه صل الله عليه وآله : وأن لريكم في أيام دهرم نفحات ألا 
فتعرضوا لها » فان التعرض ها إنما هو بتطهير القلوب عن الكدورات الفاصلة 
عن. الأخلاق الردية (1) فكل اقبال على طاعة واعراض عن سيئة يوجب 
جلاء ونوراً لاقلب يستعد به لافاضة عم يقيني » ولذا قال سبحانه : 


« وَل جاعنوا فنا لتنركي: نبلتاء() . 

وقال التي صلى الله عليه وآله وسلم : « من عمل بما علم ورثه الله 
عل ٠١‏ لم يعلم » فالقلب إذا صنى عن الكدورات الطبيعية بالكلية يظهر له 
من المزايا الإلهية والإفاضات الرحمانية ما لا مكن لاعاظم العلاء كما قال سيد 
الرسل : :إن لي مع الله حالايتة لا يلها ملك مقرب ولا نبي مرسل 6 . 

وكل سالك الى اللماعا بعرفاتينَ/ الألطاف الإغية وانفحات 
ما ظهر له على قدر استعداده , وأما ما فوقه فلا بحيط ع عاماً لكن 
قد يصداق به إيمسان. بالغيب كا انا نؤمن بالنبوة وخراصها ونصداق 
بوجودها ولا نعرف حمَيقتهَ م لايعرق"الدّن حال الطفل والطفل حال. 
المميز والمميز من العرام حال العلاء والعلاه حال الأنيياء والأولياء . 

فالرحمة الإمية بمكم العناية الأزلية مبذولة على الكل غير مضنون با 
على أحد » لكن حصوفا موقوف على تصقيل مرآة القلب وتصفيتها عن 
الخبائث الطبيعية ٠‏ ومع م صدأها الحاصل «نها لا بمكن أن يتجلى فيها 
شيء من الحقائق » فلا تحجب الأنرار العلمية والأسرار الربوبية عن قلب 
من القلوب لبخل من جهة المنعم تمالى شأنه عن ذلك ء بل الإحتجاب 

2 المراد من النفحات هي الإفاضات المعنوية لا النسمات كأ وردت بالمعنى 
الثاني في بعض الأخبار . 

54 : العتكوت الآية‎ )١( 


ج١1‏ ( الأخلاق الذمبمة تحجب المعارف ) -ه4- 

إفا هو من جهة القلب لكدورته- وخرئه واشتفاله بما يضاد ذلك . 

ثم ما يظهر للقلب من العلوم أطهارته وصفاء جوهره هو العم الحقيي 
النوراني الذي لا يقبل الشك وله غاية الظهور والإنجلاء لاستفادته من الأنوار 
الإلحية والإلهامات الحقة الربانية » وهو المراد بقوله عليه السلام : (إتماهوى 
نور يقذفه الله في قلب من يشاء « والية أشار مولانا أمبر المؤمنين عليه السلام 
بقوله : وان من أحب عباد الله اليه عبد أعانه الله على نفسه فاستشعر 
الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح المدى في تلبه ٠‏ ( الى أن قال ) : 
« قد خلع سرابيل الشهوات » وتخل من الهموم إلا هما واحداً انفرد به » 
فخرج من صفةالعمى ومشاركة أهلالموى , وار من مفاتيح أبواب المدى 
ومغاليق أبواب الردى : قد أبصر طريقه إوسلك سبيله وعرف مناره » وقطع 
غماره (1)» واستمسك من العرى بأوثقها تن الخبال بأمتنها فهو من اليقين 
على مثل ضوء الشمس ؛ وفي كلام آخر له/عللِ الام ٠‏ قد أحبى قلبه 
وأنات نفسه حتى دق جيله 09-زلطفت“غليظه ٠‏ وبرق له لامع كثير 
البرق » فأبان له الطريق وَسَلِكِ بم البببيل_ء_وتدافتتبه الأبواب الى باب 
السلامة ودار الاقامة » وثبنت رجلاه آطمأنَية بدنه في قرار الأمن والراحة 
بما استعمل قله وأرضى ربه؛ . 

وقال عليه السلام في وصف الراسخين من العلاء : « مجم بهم العلم 
على حقيقة ابصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصعبوا الدزيا بأبدان أرواحهسا معلقة 


انه ومزدحمه جممدغمرات وغمار وغمر ومنه ثمرات الموت 


أي مكارهه وشدائده . 


5 الجليل : الكبير في الحجم . 


ع وات ٠‏ ( الاب الأول > ج١1‏ 
وبالجملة مالم يحصل للقلب التزكية لم يحصل له هذا القسم من المعرفة 
إذ العم الحقيني عبادة القلب وقربة اسسر : وكا لاتصح الصلاة التي هي 
عبادة الظاهر إلا بعد تطهيره من النجاسة الظاهرة فكذلك لا تصح عبادة 
الباطن إلا بعد تطهيره من العجاسة الباطنية التي هي رذائل الأخلاق وخبائث 
الصفات » كيف وفيضان أنوار العلوم على القلوب إما هو بواسطة الملائكة 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولاتدخل الملائكة بينآ فيه 
' كلب» فاذا كان بيت القلب مشحوناً بالصفات الخبيثة .التي هيكلاب نابعة 
لم تدخعل فيه الملائكة القادسة والحكم بثبوت النجاسة الظاهرة للمشرك » 
مع كونه مغسول الثوب نظيف البدن» إنما هو لسراية. نجاسته الباطنية فقول 
صل الله عليه وآله وسل:ه بني_الدين على النظافة ؛ يتناول زوال النجاستين 
وما ورد من د أن الطهورنصت اانه المراد به طهارة الباطن عن 
الأخلاق » وكان التصل الآخر تحلبيه /بشرائن الصفات وعمارته بوظائف 
الطاعات . 
وبما ذكر عله بان الهلم_ الذي محصل “من طريق .المحادلات الكلامية 
والاستدلالات الفكرية » من دون تضقيل مجوهر النفس » لا يخلو عن 
الكدرة والظلمة ؛ ولا يستحق امم اليقين الحقيتي الذي يصل للتفوس الصافية 
ف يظنه كثيرمنأهل التعلق بقاذورات الدنيا انهمعلى حقيقية اليقين في مغرفة 
الله سبحانه خلاف الواقع » لأن اليقين الحقيني يلزءه « روج ؛ (1) ونور 
وببجة وسرور » وعدم الإلتفات إلى ٠١‏ سوى الله » والاستغراق في أبحر 
عظمة الله » وليس شيء من ذلك حاصلا لم » فا ظنو يقيئاً ما تصديق 
مشوب بالشبهة » أو اعتقاد جازم لم تحصل له نورانة وجلاء وظهور 
(1) هذه الكلمة غير موجودة في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة 
خطية أخرى . 


ج1 ٠‏ ( أن العمل نفس الجزاء )) 4# 
وضياء » لكدرة قلويهم الحاصلة من خبائث الصفات . 0 

والسر في ذلك إن متشأ العلم ومتاطه هو التجرد كأ ببن فى مقامه » 
فكلا تزداد ااتفس تجرداً تزداد اانا وبقينا» ولاريب فيأنه مالم ترتفع عنها 
أستار السيئات وحجب الخطيئات لم محصل ذا التجرد الذي هو مناط حقرقة ٠‏ 
البقين فلا بد من المجاهدة العظيمة في التزكية والتحلية حتى تتفتح أرواب 
الهداية ونتضح سبل المعرفة كما قال سبحانه : 


ديهم نبلناء() . 


فصل 
( ان العماج متوولريراء ) 

كل نفس في بده الخلقه أخائية_عن. المذكات بأسرها » وإنمسا تتحقق 
كل ملكة بتكرر الأفاعيسل :والأثار الخاصة به (9) .يبان ذلك أن كل قول 
أو فعل ما دام وجوده في الْأكرَّانَ آنفسية لأست “له "من الثبات لأن الدنيا 
دار التجدد والزوال» ولكنه يحصل منه أثر في النفس «١‏ فاذا تكرر استحكم 
الأثر فصار ملكة راسخة , مثاله الحرارة التي تحدث في الفحم فانها ضعيفة 
أولا وإذا اشتدت تجمرث ثم استضاءث ء ثم صارث صورة ثارية محرقة لما 
قارنها مضيئة الا قابلها » وكذلك الأحوال النفسانية إذا تضاعفت قوتها 
صارت ملكات راسخة وصور باطنة تكون مبادىء للآثار الختصة بها » 

0-2-0-0 6 

(1) هكذا وجدت في النسخة المطبوعة ونسختنا الخطية والأصح د بباء 
وإن كانت الكلمة غير موجودة فى نسخة خطية اخرى . 


( الباب الأول ) 


خلق بسهولة ؛ واذا استحككت فيها الأخلاق تعسر قبولما لأضدادها ؛ ولذلك 
سهل تعلم الأطفال وتأدييهم وتنقيش نفسهم بكل صورة وصفة ويتعسر 
أو يتعذر تعليم الرجال البالغين وردهم عن الصفات الحاصلة لم لاستحكاءها 
ورسوخها , 

ثم لاخلاف ني أن هذه الملكات وأفعالها اللازمة لما إن كانت فاضلة 
كانت موجبة للالتذاذ والبهجة ومرافقة الملائكة والأخيار » وان كانت ردية 
كانت مقتضية للألم والعذاب ومصاحبة الشياطين والأشرار , وإأما الذلاف 


ني كيفية ايجايها للثواب أو العذاب » فن قال ان الجزاء مغاير للعمل قال 
ان كل ملكة وفعل يصبر .شأ لترتب ثواب أو عقاب مغاير له بفعل الله 
سبحانه على التفصيل الولزلاً في الشتؤيعة . 

ومن قال ان الطأمل نفس التراء/ قال : 
وصارت ملكة نصير متتئلةربيضوزة"في عام اليساطن واملكوت بصورة 
يناسبها » إذ كل يشي يظهر. ني كل .عالم_بضورة خاصة » فان العم 5 عالم 
البقظة أمر عرضي يدرك بالعقل أو لوهم وى عالم النوم يظهر بصورة اللبن 
فالظاهر في العالمين شيء واحد وهو العلم اكنه تجلى في كل عالم بصورة © 
والسرور يظهر في عالم النوم بصورة البكاء » ومنه يظهر انه قد يسرك في 
عالم ما يسوءك في عالم آخخر » فاللذات الجسمانية اتي تسرك ني هذا العالم 
تظهر في دار الجزاء بصورة تسوءك وتؤذيك ؛ وتركها ونحمل مشاق العباداث 
والطاعات والصير على المصائب والبليات يسرك فى عالم الآخرة مع كونها 
مؤذية في هذا العالم . 

ثم القائل بهذا اللذهب قد يطلق على هذه الصورة امم للاك ان كانث 
من فضائل الأخلاق أوفواضل الأعمال.. واسم الشيطان إن كانيق من أضدادها 
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وقد يطاق على الأولى امم الغلان والحور وأمثالها » وعلى الثانية امم الحيات 
والمقارب وأشباههما, ولا فرق بين الاطلاقين في المعنى ء وإنما الاعتلاف 
في الاسم . 

وهذا المذهب يرجع الى القول بتجسد الأجمال بصورة مأنوسة مفركحة 
أو صورة موحثة معذبة » وقد. ورد بذلك أخبار كثيرة : منها : ماروى 
أصحابنا عن قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وس انه قال : 
يا قيس « إن مع العز ذلا" . ومع الخياة موناً » ومع الدنيا آخرة » وإن 
لكل شيء رقيباً وعلى كل شيء حسيآ » وإن لكل أج لكاباً » وانه لابد 
لك من قرين يدفن معلك وهو حي وتدفن ممه وأنت ميث , فان كان 
كريا أكرمك ‏ وإن كان لثما ألأيك , ثم لاعشر إلا معك ولا نحشر 
إلا معه ولا تسأل إلا عنه » فلااتجعله ]لالحا . فانه إن صلح أنست به 
وإن فد لا تستوحش إلا إمنه وهو فعلك | . ومنها : ما استفاض من 
فرلم عابهم السلام : «ان من كملكا “خلق” الله تعالى ملكا يستغفر له الى 
يوم القيامة » . ومنها مورة يوان . وغراسها سبحان الله . 
ومنها : ما روي وان الكافر خلق من دنب المؤمن ٠‏ . ومثها قوم «اللرء 
مرهون بعمله ٠‏ . ومنها قوله صلى الله عليه وآله وس : « الذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة إما يجري في بطنه نار جهم » . ويدل عليه 
قوله سيحائه . 


« إن جم كين بلكفرن» (0. 
وربما كان في قوله تعالى : 


() القوبة الآية : 49 . 


3204-6 ( الياب الأول ) 00 


اشارة اليه حبث قال عز وجل «ما كتتم » ولم يقل بما كثم . 
وقال فيثساغورس الحكيم : ه ستعارض لك في أفمالك وأقوالك 
وأفكارك (5) وسيظهر لك من كل حركة فكرية أو قولية 


أو عملية صورة 


روحانية » فان كانت الحركة غضبية أو شهوية صارت مادة لشيطان يؤذيك 
في حياتك ومحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتاك» وان كانت الحركة عقلية 
صارت ملكا تلتذ ' بمنادمته في دنياك وتبنسدى به في أخراك الى جوار الله 
وكرامته ٠‏ انتهى . 

وهذه الكلات صرعية“ني أن تنوآةبالأشخاص الأخروية هي التصورات 
الباطنية والنينّات القلبية والملكات النفسة المنصورة بصورة روحانية وجودها 
وجود إدراي »_والانسآن إ]ذاتاتقظم تعلقه عن هذه الدار وحان وقت 
مسافرته الى دار القزار“ويخلطن ”كن شواغل_-الَدييا الدنية وكشف عن بصره 
غشاوة الطبيعة . فوقع بعبره على وجه ذاته والتفت الى صفحة ياطنه وصميفة 
نفسه ولوح قلبه وهو المراد بقوله سبحاته : 


«وإذا الصحف شرت » () . وقوله تعالى : 


(1) يس 1 64 

الطور الآية : 35 . 

() هكذا وجدنا العبارة في النسخة الخطية والمطبوعة ولا عخى ما فيها من 
الاجمال . 


() التكوير الآية : 1٠‏ . 


ج١1‏ ( العمل نفس الجزاء ) داه 


عَنْكَ غطاءة قَبَصَرلك اليم تحدئيثء () «صار ادراكه فعلاً 


وعامه عيئاً وسره عياناً » فيشاهد ثمرات أفكاره وأعمساله ء وبرى ثتائج 
انظاره وأفعاله ويطلع على جزاء حسناته وسيئاته : ومحضر عنده جميع حركاته 
وسكناته » ويدرك حقيقة قوله سبحانه : 

«دَكْلَ إنسان أَلْرَمتاةُ ظائرة في ملق وترج 3 يم 
كِتَانكَ كفئ يتفيك اليَرْمٌ 


لقان كنا يله مفثورا ٠‏ إقرا 


(0 قالآية : 157 , 
الاسراء الآبة 18ب 14 . 
© الكيت الآية 49 . 

(؛) آل عمران الآبية : 8٠‏ 


3-0 ( الباب الأول ) ج١1‏ 


وقد أيد هذا الذهب أءني صيرورة الملكات صوراً روحانية باقية أب 
الدهر موجبة لابهجة والالتذاذ والتوحش والتاألم » بأنه لولم تكن تلك 
الملكات والنيات باقية أبداً لم يكن للخلود في الجنة أو الثار وجه صمبح » 
إذ لو كان المقتضى للثواب أو للعذاب نفس العمل والقول » وهما زائلان 
لزم بقاء المسبب مع زوال السبب وهو باطل » وكيف يجوز لحكيم أن يعذب 
عباده أبد الدهر لأجل الممصية في زمان قصير » فاذآ مذعأ الخلود هو الثبات 
في النيات والرسوخ في الملكات . ومع ذلك فن يعمل مثقال ذرة من الخير 
أو الشر يرى أثره في صحيفة نفسه أو في صعيفة أعلى وأرفع من ذائه أبدا 
كا قال سبحانه : 

في فش يوفع طرق بأد سقرقء (0. 

والسر فيه أن الأمرأ الذي يبنى مم النفس الى حين مفارقتها من الدنيا 
وم يرتفع عنها في دار التكلبت يمتها" أبدً ولا يرتفع عنها أصلا لعدم 
تجدد ٠١‏ يوجب إزالته بِعَدّ مفازقة عن عالم_التكايف . 

ثم الظاهر ان .هذا المذهب - عند من قال به من أهل الشرائع - 
ببان لكيفية الاواب والعقاب الروحانيين مع اذعانه بالجنة والنار -الجسمانيين » 
إذ لو كان مراده قصر اللذة والثواب والألم والعقاب والجنات والقصور 
والغلان والحور والثار والحجيم والزقوم والضريع وسايى ما ورد في الشريعة 
القادسة من امور القيامة على ما ذكر فهو مخالف لضرورة الدين » 

( تنبيه ) الدنيا والآخرة متضادتات » وكل ما يقرب العبد الى احداهما 
يبعد عن الأخرى وبالعكس , كا دلت عليه البراهين الحكية والشزاهد 
الذوقية والأداة السمعية » فكل ملكة أوحركة أو قول أو فعل يقرب 'العبد 

(1) عبس الآية : 18-17 , 


ع (١‏ ناثي للراج على الأخلاق ) صودلة 
الى دار الطبيعة والغرور يعده عن عالم البهجة والسرور ؛ وبالعكس » 
فأسوأ الناس حالا من لم يعرف حقيقة الدنيا والآخرة وتضادهما ولم يمف 
سوء العافبة وأفنى مره في طلب الدنيا واصلاح أمر الماش وقصر سعيه على 
جر النفعة لبدنه من فيل شهوة أو بلوغ لذة أو اكنساب ترفع ء ورئاسة 
أو جمع المال من غير تصور لا يصل اليه من قائدته » كما هى عادة أكثر 
أبناء الدنيا » ول يعرف غير هذه الأمور من المعارف الحقيقية والفضائل 
الخلقية والأعمال الصالحة المقربة الى عالم البقاء فكأنه يعلم خلوده أي الدئياء 
ولا يرجو بعد الموت ثواب عمل ع ولا جزاء فعل » ولا يعتقد بما برجوه 
المؤمنون ويؤمله المتفون من الخير الدائم » واللذات انخالفة لهذه اللذات الفانية 
التي يشارك فيها السباع والبهائم » فاذا.أذلّكه الموت مات على حسرة وندامة 
آيساً من رحمة الله 


أعاذنا الله تعالى من. و لام ةتوَووفنالتحصليق) السعادة الدائمة 


فصل 
( تأثير المزاج على الأخلاق ) 
للمزاج مدخلية ثامة في الصفات : فبعض الأدزجة ني أصل الخلقة 
مستعد لبعض الأخلاق ع وبعضها مقتض لخلافه » فانا نقطع بأن بعض 
الأشخاص بحسب جبلته » ولوخلى عن الأسباب الخارجية » 
ويناك ويحزن بأدنى سيب » ويضحك بأد ملي ؛ ويشوم لاق اقفر 


(1) الزمر 


-4ه- ( الباب الأول 0 
وقد يكون اعتدال القرى فطرياً بحيث يبلخ الانسان كامل العقمل + فاضل ‏ 


الأخلاق غالبة قوته العاقلة على قوتي الغضب والشهرة ءا في الأنبياء والأئمة 
عليهمالسلام . وقديكومجاوزتها عن الوسط كذنك بحيث يبلغ ناقصالعقل ردي 
الصفات مغلوية عاقلته تحت سلطان الغضب والشهوة »كا في بعض الناس . 

إلا أن الحق - كا يأني ‏ امكان زوامها بلمعالجات القررة في علم 
الأخلاق » فيجب السعي ني إزالة نقائضها وتحصيل فضائلها . وعجبآ لأقوام 
يبالغون في اعادة الصحة الجسمانية الفانية أ ولا يجتهدون في تحصيل الصحة 
الروحائبة الباقية » يطيعون قول العوسي في شرب الأشباء السكربية 
ومزاولة الأعمال القبيحة . لأجل صمة زائلة , ولا يطيعون أمر الطبيب الإني 
لتحصيل السعادة الدائمة . 

وبقاء النغس على النقتظان إمآِلمُمٍ صرفها الى طلب المقصود لملابسة 
العوائق والموائع » أو مزاولة التقيض التميكن موجبه ء أو لكثرة اشتفاها 
بالشواغل المحسوسة + أواضمفَ آلقوة العاقلة , فانلم تدركها العنابة الإهية 
فلا يزال يتزايد النقضان"وَييسَدا 'عنَالكالالذي “ان لأجله , الى ان تدركها 
الملاكة الأبدية والشماوة السرءدية » نعوذ بلله من ذلك ١‏ وإن أدركته 
الرحمة .الأزلية » فيصرف همه في ازالة النقائص ‏ واكتساتٍ الفضائل » 
فلا يزال يتصاعد من مرتبة من الكثال الى فوقها » حتى يصير من أهل 
مشاهدة الجلال والجهال » ويتنشرف يجوار الرب المتعال ويصل الى السرور 
الحقبقي , الذي لاعين رأث ء ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر 
والى قرة الأعين التي يشير اليها في قوله سبحاله : 


دقلا تل تلن ما أعزى للم ين رق أعين ٠‏ (0 . 


(0 السجدة الآيه : لاا 


ج1١1‏ ( نآثير التربية على الأخلاق ) ----31 


فصل 
(تأثير التربية على الأخلاق) 


الخلق عبارة عن «ملكة لانفس مقضية لصدور الأفمال بسهرلة من 
دون احتياج الى فكر وروية » )١(‏ . والملكة: كيفية نفسانة بطيثة الزوال . 
وبالقيد الأخبر خرج الحال لأنمهسا كيفية نفانية سريعة الزوال » وسبب 
وجود الخلق إما المزاج كا مرء أوالعادة بأن يفعل فعلا بالروية » أو التكلفن 
ويصير عليه الىأن يصير «لكة له ويتفيدر عنه بسهولة وان كال مالفا 
لمقتضى المزاج 

واختلف الأوائل في اميكان ازالة الأتملاق وعدمه » وثالث الأقوال 
أن بهضها طبيعي بمتنع زواله وَبَتَشَهَآدرَظييضّي حاصل من أسباب خخارجة 
يمكن زواله . ورجح الَاخَوَونِ الوك :.وقالوا_: ,ئيس شيء من الأخلاق 
طبيعياً ولاعغالفاً للطبيعة . بل التفس بالنظر الى ذاتها قابلة للاتصاف بكل 
من طرفي التضاد , إما بسهولة أن كان موافقاً للمزاج » أو بعسر إن كان 
مخاافآ له » فاختلاف الناس في الأخلاق لاختلافهم في الاختبار والمزاولة 
لأسباب خارجة . 

( حجة القول الأول ») 0 0 


(1) ما بين القوسين فيالموضع غبر موجود في نسختنا الخطية لكنه موجود 
في نسحة خخطية أخحرى وفي المطبوعة . 


2-4 ( الباب الأول ) ج١1‏ 
الشرير شريراً . وئرى أن التأديب ٠‏ في السباسات (0) » فيه أثر عظم في 
زوال الأخلاق ٠‏ ولولاه لم يكن لقوة الروية فائدة وبطلت التأدييسات 
والسياسات ولغت الشرايع والدبانات ء وما قال الله سبحانه : « قد أفلح 
من زكاها )١( ٠‏ . ولا. قال التي صلى الله عايه وآله: وحسنوا أخلاتك_ » 
ولا قال : ه بمثت لأتمم مكارم الأخلاق ٠‏ 

ورد" : بمنع كلية الصغرى فأنا نشاهد أن بعض الأخلاق في بعض 
الأشخاص غبر قابل للتبديل (لا) سيا ما يتعلق بالقوة النظارية , كالخدس 
والتحفظ , وجردة الذهن , وحسن التعقل » ومقابلاتها كا هو معلوم من 
حال بعض الطلبة » فاته لا ينجح سعيهم في التبديل مع مبالختهم فيإغاهدة , 

وما قبل : من لزوم نعطل#القزة المميزة وبطلان التأديب والسياسات 
مردود : بأن هذا الازوم إذا"م كن َيه من الأخلاق قابلا للتغيبر» وأما 
مع قبول بعضها أو أكثرها له فلا يلم شيء مما ذكر » ولو كان عدم 
قبول بعض الأخلاق_التغيير مو أبطلآنَ علم الشرائع والأخلاق لكان عدم 
قبول بعض الأمراض' لصح قا :ليطلان عل الطب » مع اذا نعل بديية 
أن بعض الأمراض لا يقبل العلاج . 

( وحجة القول الثاني ) ان الأخلاق بأسرها تابعة للمزاج » والمراج 
لا يتبدل , واختلاف مزاج شخص واحد ني مراتب سنه لا يشاني ذلك » 
لجواز تابعيتهسا لجميع مرانب عرض الزاج » وأينّد ذلك بقوله صلى الله 
عليه وآله : 

( الناس معادن كعادن الذهب والففة خيارهم في الجاهلية خيارهم 


(1) ما بين القوسين فيالموضعين غبرموجود أي نسختنا الخطية لكنه موجود 
في نسخة خخطية أخرى وفي المطبوعة . 
(1) الشمس الآية : و 


ج١1‏ ( تأثير الثربية على الأخلاق ) 50102 
١‏ الاسلام ) وبقوله صلى الله عليه وآله : اذا سمعم أن جبلا زال عن كانه 
فصدقوه » وإذا سمءتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه » فانه سيعود الى 
ما جيل عليه ٠‏ . 

و( الجواب ) أن توابع المزاج من المقتضيات الي بمكن زوالا لامن 
اللوازم التي بمتتع انفكاكها , لا ثبت في الحكة من أن النفوس الانسانيية 
متفقة ني الحقيقة » وفي بدو فطرتها خالية عن جمبيع الأخلاق والأحوال ك1 
هو شأن العقل الميولائي . ثم ما محصل لا منهم) أما من «ققتضيات الاختيار 
والعادة أو استعدادات الأبدان والأمزجة والمقتضى ما يمكن زواله كالبرودة 
للماء » لاما جنع انفكا كه كالزوجية للأربعة والخبر الأول لا يفيد المطلوب 
بوجه . والثاني مع عدم ثبوته عندنا يله على خلاف مطلوبهم , لأن قوله: 
« سيعود الى ما جبل عليه » يغري“أءكان له الخلق بالأسباب الخارجيسة 
من التأديب والنصائح وغيرهما م وبعد إزالته يا عرد يارتفاعها كبرودة الماء 
الني تزول ببعض الأسباب ونعود بَمَكَسَوْوَالَ"آلسبب » فلو دام على حفظ 
الأسباب وابقائها لم يحصل] العو ]فييلة, + 

وإذ ثبت بطلان القولين الأولين فالحق القول بالتفصيل » يعني قبول 
بعض الأخلاق بل أ كثرها بالنسبة الى الأكثر التبديل مس والعيان » ولبطلان 
السياسات والشرائع لولاه ولامكان تغير خلق اليهائم » إذ ينتقل الصيد من 
التوحش الى الانس والفرس من الجاح الى الانقياد والكلب من الحراشة الى 
التأدب » فكيف لا بمكن في حى الانسان ء وعدم قبول بعضها بالنسبة الى 
البعض له » للمشاهدة والتجربة ‏ وهذا البعض مما لا يكون التملق التكليف 
كالأخلاق المتعلقة بالقوة من الذكاء والحفظ وحسن التعقل وغيرها . 
والتصفح يعطي اختلاف الأشخاص والأخلاق في الازالة والاتصاف بالضد 
بالامكان والتعذر والسهولة والتعسر وبالتقليل والرفع بالمرة » ولذا لوتصفحت 


مهد ( الباب الأول » ج١1‏ 

أشخاص العالم لم نجد شخصين متشابهين في جميع الأخلاق »كا لا نمجد 
اثنين متاثلين في الصورة . وبشير الى ذلك قوله صلل الله عليسه وآله : 
«اعملوا فكل ميسّر للا خلق لهو . 

وقال ارسطاطاليس : ٠‏ يمكن صبرورة الأشرار أخيار؟ بالتأديب إلا 
أن هذا ليسكليا . فانه ربا. أثر في بعضهم بالزوال وني بعضهم بالتقليل 
وربما لم يؤثر أصلاء . 

ثم المراد من التغيير لرس رفع الغضب والشهوة ثلا واماطتهما 
بالكلية فان ذلك محال لأنهما مخلوقنان لفائدة ضرورية في الجبلة » إذ لو 
انقطع الغضب عن الإنسان بالكلية لم يدفع عن نفسه ما ييلكه ويؤذيه 
وامتنع جهاد الكفار » ولو انعدم:تنه شهرة الطعام لم تبق حياته » ولو بطل 
عنه شهوة الوقاع بالمرةالضاع انسل بل المراد ردهمسسا من الافراط 
والتفريط الى الوسط فالمطأوب في صفة لضب خلو النفس عن اين والتهور 
والانصاف بحس الحمية ء وَمَو"أن تحصل إذا استحسن حصوله شرعا 
وعقلا". ولا يحصل إَِدْ]لَيَسََظِ "عدم هكذلك لك وكذة الخال فيصفة الشهوة . 

ولا ربب في أن رد بعض الموجودات الناقصة من القوى وغيرها إذا 
وجدت فيه قوة الكثال الى كاله ممكن إذا كان له شرط يرتبط باختيار العبد 
فكنا أن الثواة يمكن أن تصير نلا بالتربية » لوجود قوة النخلية ف 
وتوقف فليتها على شرط التربية ااني بيد المبدء فكذتك يمكن تعديل قوتي 
الغضب والشهوة بالرياضة والماهدة , لوجود قرة التعديل فيهما » وتوقف 
فعليتها على شرط ارتبط باختيار العبد أعني الرياضة وامجاهدة » وإن لم بمكن 
لنا قلعهما بالكلية » كا لا ممكن لنا اعدام شيء من الموجودات ولا ايجاد 
شيء من المعدومات . 

ثم شرائط الرد تختلف بالنسبة الى الأشخاص والأخلاق ء ولذا نرى 


03 ( شرف عل الأخلاق ) 3 
أن التبديل يختلف باختلاف مراتب السياسات والتأديب : فيمكن أن لابرتفع 
مذموم” خلق عرتبة من التأديب» ويرتفع عرتبة منه فوقها » والأسهل قبولا 
لكل خملق الأطفال لخلو نفوسهم عن الأضداد المائعة من القبول » فيجب 
على الآباء تأديبهم بالآداب الجميلة » وصونهم عن ارتكاب الأعمال القبيحة 
حتى تعتاد نفوسهم برك الرذائل » وارتكاب الفضائل » والمؤدب الأوهو 
الناموس الإلخي © والثاني أولو الأذهان القويمة من أهل الممارف الحقة » 
فيجب تقبيد من يراد تأديبه بالنواميس الرباتية أولا » وتنبيهه بالحكم 
والمواعظ ثانيا . 


فصل 
( شرف عل الأخلاق بش رف بوضوعه وغايته ) 

لما عرفت أن الحياة الحقتقبَةللإنتان“تتوقف على تبذيب الأخلاق 
الممكن بالمعالجات المقررة في “هليه الصناعة »_تعر/ف انهسا أشرف العلوم. 
وأنفمها لأن شرف كل عم [تما بِشَرف موضوعه أو غايه , فشرف 
صناعة الطب على صناعة الدباغة. بقدر شرف بدن الإنسان واصلاحه على 
جلود البهائم: وموضوع هذا العلم هوالنفس الناطقة التي هي حقيقة الانسان 
ولبنه » وهو أشرف الأنواع الكونية كا برهن عليه في العلوم العقلية » 
وغايته اال وإيصاله من أول افق الانسان الى آخره ء ولكونه ذا عرض 
عريض متصلاء أوله بأفق البهائم » وآخره بأفق الملائكة لايكاد أن يوجد 
التفاوت الذي بين أشخاص هذا النوع في أفرادسائر الأنواع ؛ فان فيسه 
أخس الموجودات ومنه أشرف الكائنات كأ قيل : 

ولم أر” أمثال الرجال تفاوتت لدى المحد حتى عند" الف بواحد 


355 ( الباب الأول » 1 
وبالقارسية : 
أي نقد أصل وفرع ندائم جدكوهري- كز آسمان بلندثر واز خاك كتري 
والى ذلك التفاوت يشير قول سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إني وزنت” بأمتي فرجحت م » » ولا ريب ني أن هذا التفاوت لأجل 
الاختلاف ني الأخلاق والصفات » لاشتراك الكل في الجسمية ولواحقها . 
وهذا العلم هو الباعث للوصول الى أعلى مراتبهما » وبه ثم الانسانية 
ويغرج هن حضيض البهيمية الىوذرى الرتب الملكبة » وأي صناعة أشرف 
بما يوصل أخس الموجودات الى أشرفها » ولذلك كان السلف من الحكاء 
لا يطاقرن العلم حقيقة إلا عايه » ويسمونه بالإكسير الأعظم » وكان أول 
تعاليمهم » ويبالغون في ندوين وتعليمه , والبحث عن اجماله وتفصيله » 
ويعتقدون ان المتملم ما لذب أخلاقه لاتتقمه سائر العلوم . 
وكا أن البدن الأي ئيس بالتي كلا غذوته فقد زدته شرا » فكذلك 
النفس التي ليست نقية“صنذياهم”الأعتلاق لايزيده تعلم العلوم إلا ساد , 
ولذا ترى أكثر بيهن بي العلاء, أبوأ حالا,من العوام ٠اثلين‏ عن وظائف 
الإمان والإسلام » لما لشدة حَرصَهُم على جع امال » غافلين عن حفيقة 
المآل , أز لغلبة حبهم الجاه والمخصب ء ظناً منهم انه ترويج للدين 
والمذهب » أو لوقوعهم في الضلالة والخيرة لكثرة الشاك والشبهة » أولشوفهم 
الى المراء والجدال ني أندية الرجال ء اظهاراً لتفوقهم على الأقران والأمئال 
أو لاطلاق ألسنتهم على الآباء المعنوية من أ كاير العلاء وأعاضم المكاء, 
ولعدم تعيدهم برسوم الشرع والللة » ظنا منهم أنه مقتضى قراعد الحكة , 
ولم يعاموا أن الحكئة الحقيقة ما أعطته النواميس الإلهية والشرائع الثبرية ع 
فكأنهم لم يعلموا أن المسلم بدون العمل ضلال ء ولم يتفطنوا قول نبيهم 
صلى الله عايه وآله وسل : «قصم ظهري رجلان ‏ عالم متهتنك » وجاهل 


ج1١1‏ ( النفس واسماؤها وقواها ) دككك 
متذسك » ولم يتذكزوا قوله صلى الله عايه وآله وسلم : ٠‏ البلاهة أدتى الى 
الاخلاص من فطانة بترآء؛ » وكل ذلك ليس إلا لعدم سعبهم في تهذيب 
الأخلاق وتحسينها وعدم الأمتثال لقوله سبحاته : 


«أثها البْيْوتَ من بويا (0. 
فصل 
( النفس وأمماؤها وقواها الأربع ( 

ما عرفت من تجرد النفس إنمسا هو التجرد في الذات دون الفمسل 
لافتفارها فعلا الى الجسم والآ ل »«فخد امإ أنها جوهر ملكوتي يستخدم البدن 
في حاجاته » وهو حفيقة إلأنسان وذآتم 6 والأعضاء والقرى آلانه التي 
يتوقف فمله عايها » وله أمعاء عختلفة بحسل |اختلاف الاعتبارات » فيسمى 
( روح ) .لتوقف حياة البدن عليه و"( عقلا) لادراكه المعقولات و( قبا ) 
انقابه في الخواطر ٠‏ وقد تعمل هذه الأثفاظ “في معان أخرى تعرف 


: بة ملكية » وقوة سبعية » وقوة شهوية 
بيمية » وقوة وهمية شيطائية . و ( الأولى) شأنها إدراك حقائق الأمور » 

لتمييز بين الخبرات والشرور » والأمر بالأفمال الجميلة » والنهسي عن 
الصفات الذميمة . و ( الثانية ) «وجبة لصدور أفعال السباع من الغضب 
والبغضاء » والتوئب على الناس بأنواع الأذى . و (الثالئة ) لاايصدر عنها 
إلا أفعال البهائم من عبودية الفرج والبظن ء والحرص على الجاع والأكل. 
1 (0 البقرة الآبة : 356 . 
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و( الرابعة ) شأنها استباط وجره المكر والحيل ء والتوصل الى الأغراض 
بالتلييس والخدع , 

والفائدة ني وجود القوة الشهرية بقاء الإدن الذي هو آلة نحصيلكال 
النفس » وفي وجود الغضبية أن يكسر سورة الشهوية والشيطانية » ويقهر هماعئد 
انغارهما ني الخداع والشهوات . واصرارهما عليها لأنهما لتمردهما لا تطيعان 
العاقاة بسهواة » عْلاف الغضبية فانهما تطيعانها وتتأدبان بتأدييها بسهولة . 

واذا قال أفلاطون في صفة السبعية والبهيمية : «أما هذه أي السعية 
فهي بنزلة الذهب في اللين والانعطاف , وأما تلك أي البهيمية فهي 
عنزلة الحديد في الكثافة والامتناع » وقال أيضا : وما أصعب أن يصير 
الخائض في الشهوات فاضلاء فن لا تطيعه الواهمة والشهوية في إيثار الوسط 
فليستعن بالقوة الغضبية المهبيجة*القيرة#, والحمية حتى يقهرهما » ذلولم بمثلا 
مع الاستمانة ذان لم تحصلّ له نداءة يع د/إارتكاب قتضاها دل على غلبتها 
على العاقلة ومقهوريتها عنهياتم_وحينيذ_لأ يرجى صلاحه » وإلا فالإصلاج 
مكن فليجتهد فيه ولا.ببأم من روح الله م فان سبل الخبرات م«فتوحة » 
وأبواب الرحة الإلية غير مسدودة > 

« وَالْنينَ جَامَدوا فنا بيهم شبْلتَا» (0. 

والفائدة في القوة الوهمية إدراك المعائي الجزئية , واستتباط الحيل والدقائق 
الي يتوصل بها الى المقاصد الصحيحة . 

وبيان ذلك أن الواهمة والخيال والمتخيلة ثلاث قوى متباينة ٠‏ ومياينة 
اللقوى اثلاث الأول ء وشأن الأولى ادراك:المعاني الجزئية » وشأن الثائية 
إدراك الصورء وشأن الثالثة التركيب والتفصيل بينهما . وكل من مدركاتها 
4 
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إما مطابق لاواقع » أو مخترع من عند أنفسها من غير تحقق له في نفس 
الأمر أيضاً, وإما من مقةضيات اأعقل والشريعة » ومن الوسائل الى المقاصد 
الصحيحة . أو من دواعي الشبطان وء! يقتضية الغضب والشهرة » وعلى 
الأول يكون وجودها خيراآ وكلا" » وإن كان وجودها على اللاني شرا 
وفساداً , والحال في جميع القرى كذلك . 

هذا وقيل : ما ورد في القرآن من النفس المطمئنة واللوامة والأمارة 
بااسوء » اشارة إلى القرى الثلاث أءني العاقلة والسبعية والهيمية » 

والحق أنها أوصاف ثلائة للتفس عحسب اختلاف أحوامها, فاذا غليت 
قوتها العاقلة على الثلاث الآخر » وصارت منقادة لا مقهورة «نها » وزال 
اضطراءها الحاصل من مدافعتها سبيت« «طمثنة ٠‏ » لسكونها حينشذ نحت 
الأوامر والنواهي ٠‏ وءيلها إلما“ملاتمائي/اتي تفتضي جباتها » وإذا لم تم 
غلبتها وكان بينه! تنازع إوتدافع » وكلما صارت مغلوبة-عنها بارتكاب 
المعاصي حصلت النفس لوم" وَتَدَامَةنتَيَتَ“3ألوامة » . وإذا صارت مغلوبة 
منها ملعنة لها من دون /ذفاع كيت« :أمارة_باليكوه » لأنه لما اضمحلت 
قوتها العاقلة واذعنت للقوى الشيطانية من دون مدافعة » فكأنما هي الآمرة 
بالبوء , 

ثم مل” اجناع هذه القوى في الانمان كثل اجناع ملك » أو حكيم 
وكلب وخنزير وشيطان في مربط واحد » وكان بينها منازعة » وأيها صار 
غالبا كان الحكم له » ولم يظهر من الأفمال والصفات إلا ماتقتضيه جبلته 
فكان إهاب الانسان وعاء اجتمع فيه هذه الأريع فالمك أو الحنكم هو 
القوة العاقلة ‏ والكلب هو القوه الغضببة » فان الكلب ليس كلباً ومشموماً 
للونه وصورته بل لروح معنى الكلبية والسبعية أعني الضراوة والتكلب على 
الناس بالعقر والجرح » والقوة الخضية «وجبة لذلك » فن غلب فيه هذه 
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» وان اطاق عليه امم الانسان مجاز؟ © والختزير هو 
القوة الشهوية , والشيطان هو القوة الوهمية © وللتقريب فيهما كا ذكر » 
والنفس لاتزال محل تنازع هذه القرى وتدافعها الى أن يغلب احداها » 
فالغضبية تدعره الى الظلم والإيذاء » والعداوة والبغضاء » والبهيميية تدعوه 
الى المتكر والفواحش ء والحرص عل المآكل والمناكح ‏ والشيطانية يج 
غضب السبعية وشهوة البهيمية » وتزيد (1) فعلهما ه وتغري احداهما بالأخرى 
والعقل شأنه أن يدفع غيظ السبعية بتسليط الشهوية عليها » ويكسر سورة 
ل بتسليط السبعية عليها » ويرد كيد الشيطان ومكره بالكشف عن 
لنافذة » ونورانيفه الباهرة » فان غاب على الكل يمملها 
مقهورة تحت سياسته غبرمقدمة على فمل إلا باشارته جرى الكل على المنهج 
ااوسط © وظهر العدل في مماككة لدان وإن لم يغلب عليها ومجز عن قهرها 
قهروه واستخدموه فلا يزال الكلب في الغقر والإيذاء » والخنزير في المنكر 
واافحشاء » والشيطان في اآتَدَآطءقوتتَل » وتدقيق الفكر في وجوه المكر 
والخدع ء لبرضي الكلتَ ”ريش الخنزير , فلاريزال ني عبادة كلب عقور 
أو خنزير هلوع أو شبظان عنود » فتدركه المبلاكة الأبدية ع والشقاوة 
السرمدية » إن لم تغثه العناية الإلمية » والرحمة الأزلية . 

وقد يمثل اجتاع هذه القوى في الانسان براكب بهرمة طالب للصيد 
ايكون معه كاب وعين من قطاع الطريق » فالراكب هو العقل » والبهيمة 
هي الشهوة » والكاب هو الغضب » والعين هو اتموة الوهمية الني هي من 
جواسيس الشيطان ؛ فان كان الكل نحت سيامة الراكب فمسل ما يصلح 
لكل ونال ما بصدده » وإن كانت الغابة والحكم البهيمة أو الكلب للك 
الراكب بذهابه معها فيا لايصاح له 0 والوهاد » واقتحامه في موارد 


هو الكب 


16 ( اثتلاف حي 
الملكات ؛ وان كان الكل تحت تبي العين وأمره © وافثتتوا بخدعه ومكره 
الأضلهم بتابيسه عن سواء السبيل حتى يرصلهم الى أبدي السارقين . 

وكذلك لو كانت القوى بأسرها تحت اشارة العقل وقهرها وغلب 
لبها وقعت لانقيادها له المسلمة والمازجة بين الكل » وصار الجميعكاواحد 
لأن المؤثر والمدبى لبس إلا قوة واحدة تستعمل كلا منها في المواضع 
اللائقة والأوقات الناسبة , فيصدر عن كل منها ما خاق لأجله » على 
ما ينبغي من القدر والوقت والكيفية » فتصلح النفس وقواها . 

دقن أفلم من وَكاقاء(0 . 

ولو لم يغلب العقل حصل التدافع والتجاذب بينه وبين سائر القوى» 
ويتزايد ذلك الى أن يودي الى الال الآثلقروالقرة لر يصير العقل مغلوبة 
فتهلك النفس وقراها » 


«وقذخاب من وساها» 0 . 


لإنان من الجهات المتقابلة ) 56 


(نتميم ) لما تبين أن للنفس اربع قرى »تخالفة » ولا قوى آخر ايضا 
كا تبين فى العلم الطبيعي . فبحسب غلبة بعض هذه القرى على بعض بحصل 
فيالنفس اختلاف عظم » والاختلاف ني النفوس إنما هو باختلاف صفائها 
الخاصاة من غلبة بعض قواها المنخاافة . إذ هي في بدو فطرتها خالية عن 
جميع الأخلاق والملكات , وليس لما فعلية , بل هي عض القوة » ولذا 
ليس لها قوام بذاتها وما تتقوم ,البدن , ثم بتوسط قواها تكنسب العلوم 
والأصلاق » وترتسم بالصور والأعمال الى أن تنقوم أ ء وتصل الى 
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(1) الشمس الا 


5ه ( الاب الآول ) ج١1‏ 


0 
ولا كانت قواها متخالقة متنازعة فا لم يغاب احداها لم تدخل النفس 
في عالله (1) الذي يخصه فلا تزال من تنازعها معركة للآثار التلفة والأحكام 
المتباينة الى أن يغلب احداها فتنظهر في التفسآثاره ويدخل في عالله الخاص. 
ولا كانت القوة العاقلة من سنخ الملائكة ؛ والراهمة من حزب الأبالسة 
والغضبية من أفق السباع : والشهوية من عالم البهائم » فبحسب غلبة وا 
منها تكون النفس اما ملكا أو شيطانا أو كلب] أو خنزيراً » فلوكانت ال 
والساطنة لقهرمان العقل ظهر في مملكة النفس أحكامه وآثاره » واننظمث 
أحواها » ولوكانت لغيره من القوى ظهر فبها آثاره فتهلك النفس ومثل 
معاشها وممادها , 
ثم المنشأ لاتدازع _«التْجاذت لللبقاء في نفس الانسانية إنما هى قوئها 
العقلية لأن التدافع [فمبا بينها وبين /سائز القوى ٠‏ فليس في نفوس سائر 
الحبوانات لفقدانم! العاقلة“تتارح وتات وإن اخطفت في غلبة ما فيها من 
القرى , فان الغلبة في؛ إلواهة ع وف السباع لاغضب © وني البهائم 
للشهرة » وأما الملائكة فتنحصر قوتها بالعاقلة فليس فيها سائر القرى فلا 
يتحقق فيها تدافع وتنازع . فالجامع العوالم الكل هو الانسانٍ وهو المخصوص 
من بين اللوقات بالصفات التقابلة » ولذلك صار مظهراً للأسماء امتقاباة 
الإفية , وقابلاة لاخلافة الربانية » وقائماً بممارة عالمي الصورة والمعنى . 
واملائكة وان كانوا مخصرصين بالجنة الروحائية واوازءها من 
الاشراقات العلمية » وتوابعها من اللذات العقلية » إلا أنه ليس لم جهة 
جسماننة وأوازمها . والأجسام الفلكية وان كانت ها نفوس ناطقة علىقواعد 
الحكة إل أنها خالية عن الطبائع امختافة , والكيفيات التباينة » وايس لها 


(1) في نسختنا الخطية هكذا و في علله التي نخصها ٠‏ . 


ج١2 (١‏ الئتلاف حقيقة الانسان من الجهات الحقابلة )ل لاا 
في اللدارج المتخالفة » واللراتب التفاوتة » ولا تقلتب في أطوار التقص 
والككال , ولا تحول في جميع التقاليب والأحوال » مخلاف الانسان فانه 
ممبط يجميع المراتب الختلفة ‏ وسائر ني الأطوار التباينة من الجمسادية 
والحيوانية والملكية » وله الثريي عن مع تلك اللرانب بأن تتحقق 
له مرتبة مشاهدة الوحدة الصرفة فيتجاوز عن افق الملائكة » فهو النسخة 
الجامعة -اقائق الملك والملكوت » والمعجون المركب من عالمي الأمر والخلق 
قال أمير المؤمنين عله السلام : ٠‏ إن الله خص املك بالعقسل دون الشهوة 
والغضب » وخص الهيوانات هما دونه وشراف الانسان باعطاء الججمييع 
فان انقادت شهوته وغضبه اعقله صار أفضل من اللائكة أوصوله الى هذه 
المرتبة مع وجود المنازع والملائكة لببززيلم مزاحم ١‏ . 


وصل 


قد ظهر بما ذكر “أن بالانتان ذو جتبة روحانية يناسب بها الأرواح 
الطيبة والملائكة القادسة ء ووو َيه جم با السباع والأتمام » 
فبالجزء الجسماني أقم في هذه العالم الحسي مدة قصيرة » وبالجزء الروحاني 
الى العالم العلوي ء ويقم فيه أبدا في مصاحبة الأرواح القدسية » 
بشرط ألى يتحرك بقواه نحو كالاتها الخاصة , حتى يغلب الجزء الروحائي 
على الجسماني » وينفض عن نفسه كدورات الطبيعة ع ونظهر فيسه آثار 
الروحانبات من العلم يحقائق الأشياء والأنس باله تعالى والحب له والتحل 
بفضائل الصفات . وحيئعذ يقوم بغلبة روحانيته بين اللا الأعلى يستمد منهم 
لطائف الحكمة . ويستنير بالنور الإلحي ويزيد ذلك محسب رفع العسلائق 
الجسمية , حتى إذا ارتفعت عنه حجب الغواسق الطبيعية بأسرها » وازيات 
عنه أستار العوائق الميولانية برمتها » خلى عن جمييع الآلام والحسرات » 


هكد ( الباب الآول ) 0 
وكان أبداً مسروراً :بذاته , مغتبطا ماله , مبتهجا بما يرد عليه من فيوضات 
النور الأول ٠‏ ولا “يسر” إلا بتنك اللذات » ولا يغتبط إلا بها » ولابيش 
إلا باظهار الحكة اليقة بين أهلهسا » ولا يرتاح إلا يمن ناسبه وأحب 
الاقتباس منه ء ولا يبالي الدنيا وما فيها » ويرى جسمه وماله وجميع 
خبرات الدنيا وبالاة ركلا" عليه إلا ما هو ضروري محتاج البسه بدنه الذي 
الذي يفتقر اليه في تحصيل كاله . ويحن أبداً الى مصاحبة الذوات النورية » 
ولا يفعل إلا ما أراد الله تعالى منه » ولا يتعرض إلا لما يقربه اليه » ولا 
يخالفه في متابعة الشهوات الردية » ولا ينخدع مخدائع الطبيءة » ولا يائفت 
الى شيء يعوقه عن سعادته » ولا يحزن علي فقد محبوب » ولا فوت مطلرب 
وإذا صى من الأمور الطبيعية بالشيكلية زالت عنه العرارض النفسانية » 
والخواطر الشيطائية بأسرهل”” وفى لهب إرادته المتعلقة بالأمور . وحيتقل. 
يمثلي من المعارف الإخية ) والشوق الإلمي أوالبهجة الإهية » والشعار الإلمي» 
وتتقرر الحقائق في_عفله كتَرَرَالففانَا"الأولية فيه » بل يكون علمه بها 
أشد إشراقا وظهو رامن خَلمَها )1 وإذا بلغ عله الغاية فقد استعد للوصول 
الى المرئبة القصوى » ومجاورة الل الأعلى » فيصل الى ما لا عين رأت » 
ولا اذن سمعت ء ولا خطر على قلب بشرء ويفوز بما أشير اليه في الكتاب 
الإلمي بقوله : 


لت 


ج١1‏ (الأقرال في الخبر والسمادة والتوفيق بينها )34 


فصل 
( الأقوال في الحير والسعادة والتوفيق بينها ) 


اعلم ان الغاية في تهذيب النفس عن الرذائل وتكيلها بالفضائل هو 
الوصول الى الخير والسعادة . والسلف من المحككاء قالوا : إن ( الخبر) على 
قسمين مطلق ومضاف » والمطلق هو المقصود من ايجاد الكل » إذ الكل 
يتشوقه وهو غاية الغايات ؛ والمضاف ما يتوصل به الى المطلق , و ( السمادة ) 
هو وصول كل شخص بحركته الإرادية التفسانية الى كاله الكامن في جبلته 
وعلى هذا فالفرق بين الخبر والسعادة أن الخسير لا يخدلف بالنسبة الى 
الأشخاص » والسعادة تختلف بالقئاس الإهعر. 

ثم الظاهر من كلام أرسطٍاطاليس أن إإلخير المطلق هو الكالات النفسية 
والمضاف ما يكون معد اعحم بلا لقال 'اتصدة » أو نافما فيه كالكنة 


واشررة , 

وأما اسعادة فعند الأقدمين من الحكاء راجعة الى النفوس فقط » 
وقالوا ليس للبدن فيها حظ » فحصروها ني الأخلاق الفاضاة » واحتجوا 
على ذلك بأن الانسان هي انفس الاطقة والبدن آ1ة لهاء فلا يكون 
ما يعد كلا" له سعادة للانسان . وعند المتأخريين منهم كأرسطو ومن تابعه 
راجعة إلى الشخص حيث التركيب » سواء تعلقت بنفسه أو بدنه » لأن 
كل ما يلأئم جزءاً من شخص مين فهو سعادة جزئيسة بالنسبة اليه » 
35 أنه يتعسر ص دور الأفمال الجميلة بدون اليسار » وكثرة الأعوان 
والأنصار » والبخت المسعود » وغير ذلك مما لا يرجع الى النفس » ولذا 
قسموا السعادة الى م( يتعلق بالبدن من حيث هو كالصحة واعتدال اللزاج 


لات ( الباب الأول » ج١1‏ 

والى ما يتوصل به الى إفشاء العوارف ومثله مما يوجب استحقاق الملدح 
كامال وكثرة الأعوان » والى ما يوجب حسن الحديث وشيوع المحمدة » 
ولى ما يتملق بانجاح المقاصد والأغراض على مقتضى الأمل » والى ما يرجع 
الى ااأنفس هن اليكة والأخلاق المرضية . وقالوا كيال السعادة لا يحصل 
بدون هذه الخمسة » وبقدر اانقصان فبها نتمص . قالوا وفوق ذلك سعادة 
محضة لا ندانيها سعادة » وهو ما يفيض الله سبحانه على بعض عباده من 
المواهب ؛ والاشراقات العلمية » والا.تهاجات العقلية بدون سبب ظاهر. 

ثم الأقدمون إذهاءهم الى ني السعادة للبدن صرحوا بأن السعادة العظمى 
لا تحصل لانفس ما دامت متعلقة بالبدن ء وملوثة بالكدورات الطبيعية » 
والشواغل المادية » بل حصوها موقؤف عنهاء لأن السعادة الطلقة لا تحصل 
لها ما لم تصر مشرقة بالاشيراقات المقْلبّةب وءضيئة بالأنوار الإلهية » بحيث 
يطلق عليها امم النام م وذلك موقو أعلى تخليصها النسام عن الظلمة 
الهيولانية » والقصورات المآديّة > 

وأما لمعم الأول وآتتاع”! مالزا, إن السعادة العظمى تحصل انفس مع 
تعلقها بالبدن أيضا» لبداهة حصوفا لمن استجمع الفضائل بأسرهاء واشتغل 
بتكيل غيره . وما أفبح أن يقال مثله ناقص وإذا-مات يصسير ثاما » 
فالسعادة لما مراتب » ويحصل لللغس الثْرئي في مدارجها بالمماهدة الى أن 
تصل الى أقصاها وحيتئذ يحصل تمامها وإن كان قبل المفسارئة » وتكون 
باقية بعدها أيضاً » 

ثم المتأخرون عن الطائفشين من حكاء الإسلام قالوا ان السعادة في 
الأحياء لا تتم إلا باجياع ما يتعلق بالروح والبسدن ء وأدناها أن تغلب 
السعادة البدنية على النفسية بالقعل ٠‏ إلا أن الشوق الى الثانيية » والحرص 
على اكتسابها يكون أغلب ء وأقصاها أن تكون الفعلية والشوق كلاهما في 


ج١1‏ ( الأقوال في الخبر والسعادة والتوفيق بينها )ل ال 

الثانية أ كثرء إلا أنه قد يقع الالتغات إلى هذا العالم وتنظم أموره بالعرض . 

وأما ني الأموات فيختص بما يتعلق بالتقس فقط لاستغنائهم عن 
الامور البدنية » فتختص السعادة فيهم بالملكات الفاضلة » والعلوم الحفة 
اليقيذية » والوصول الى مشاهدة مال الأبد » ومعاينة جلال المسبرمد . وقالوا 
إن الاولى لشومها بالزخارف الحسية » والكدورات ناقصة كدرة » 
وأما الثانية فلخلوها عنها تامة صافية » لأن المتصف بها يكون أبد] مستنيرا 
بالأنوار الإلهية » «ستضيئا بالأضواء العقلية » مستهثرا (1) بذكر الله وافسه 
مستغرقاً في محر عظمته وقدسه » وليس له التفات الى ما سوى ذلك » 
ولا يتصور له نحسر على فقد لذة أو محبوب » ولا شوق الى طلب شيء 
مرغوب » ولا رغبة الى أمر من الأمور » ولا رهبة من وقوع محذور » 
بل يكون منصرفاً يمزئه العقلي مقاؤرا همة#بعلى الامور الإفية من دون 
الثفات الى غيرها . 

وهذا القول :رجيح لطريقة-آمقلّ الأوّن-تن حيت اثبات سعادة للبدن 
ولطريقة الأقدمين من حيّكت"ثي حيصول,الببوادة_البظمى لاتفس ما دامت 
متعلقة بالبدن . وهو ( الحق اتختار ) عندنة ؛ إذ لاريب في كون ما هو 
وصاة الى السعادة المطلقة سعادة اضافية ٠‏ ومعلوم أن غرض القائل بكون 
»تعاقات الأبدان كالصحة والمال والأعوان سعادة انها س.ادة إذا جعلت آلة 
لتحصيل اسعادة الحقيقية لا مطلقاً » إذ لا يول عاقل إن الصحة المسمية 
والخطام الدنيوي سعادة » ولو جعلت وسيلة الى اكتساب سخط الله وعقابه 
وحاجبة عن الوصول الى دار كرامته وثوابه . وكذا لاريب أي أن النفس 
مادامت متعلقة بالبدن مقيدة في سجن الطبيعة لا محصل ها العقل الفعلي + 
لما الحقائق كا هي عليه انكشافاً ثامآً » ولا تصل الى حقيقة 


(0) مستهترا به على بناء امم المفعول أي مولع به :9 


35 ( الياب الأول » ج11 
ما يترتب على العم والعمل من الابتهاجات العقلية والاذات الحقيقية . ولو 
حصلت لبعض المتجردين عن جلباب البدن يكون في آن واحسد وير" 
كالبرق الخاطف , 

هذا وقد ظهر من كلات الجميع أن حقيقة الخبر والسعادة ليست إلا 
المعارف الحقة » والأخلاق ااطيبة » والأمر وإن كان كذلك من حيث ان 
حفيقتهما ما يكون مطلوباً لذاته » وباقبآ مع النفس أبداً وهما كذلك ١‏ إلا 
انه لاريب في إن ما يترتب عليهما من حب الله وانسه » والابتهاجات 
العقلائية » واللذات الروحائية مغاير للها من حيث الإعتبار » وان لم ,ينك 
عنهما ومطلوبيته لذاته أشد وأقوى ؛ فهر باسم الخير والسعادة أولى وأحرى 
وإن كان الجمييع خيراً وسعادقي. وبذلك يحصل المع بين أقوال كرباب 
اانظر والاستدلال » وأصماب"الكشْعنَبوالوال » واخوان الظاهر من أهسل 
المقال » حيث ذهبت ( الفرقة الأو )) الى أن حقرق-ة السعادة هو العقل 
والعم » و ( النانية ) اانا التفق" و ( الالثة ) الى أنها ازهسد ٠‏ 
وترك الدنيا . 


فصل 
( لا تمحصل السعادة إلا باصلاح جميع الصفات والقوى دائماً ) 
لا تحصل السعادة إلا باصلاح جميع الصفات واتقوى دائماء فلا تحصل 
ياصلاحها بعف] دون بعض » ووقتاً دون وقت , كأ ان الصحة الجسمية » 
وتدبير النزك » وسيامة المدن لا تحصسل إلا باصلاح جميع الأعفاء 
والأشخاص والطوائف في جميع الأوقات » فالسعيد للطلق من أصلح جميع 
صفاته وأقعاله على وجه الثبوت والدوام بحيث لا يغيره تغسير الأحوال 


ج١1‏ ( لا صل السعادة إلا باصلاح النفس ) 2 
والأزمان » فلا يزول صبره بحدوث المصائب والفئن » ولا شكره بررود 
النوائب وانحن » ولا يقينه بكثرة الشبهات » ولا رفياه بأعظم النكبات » 
ولا احسانه بالاساءة » ولا صداقته بالمداوة . وبالجملة لا محصل التفماوت 
في -اله » ولو ورد عليه ما ورد على أيوب النبي عليه السلام أو على برئاس 
الحكم » لشهامة ذاته » ورسوخ أخلاقه وصفاته . وعدم هبالاته بعوارض 
الطبيعة » وابتهاجه بنورانيته وماكاته الشريفة » بل السعيد الواقعي لتجرده 
وتعالبه عن الجسمانيات خارج عن تصرف الطبائع الفلكية ‏ متعال عن تأثير 
الكواكب والاجرام الأثيرية فلا يتأثر عن سعدها ونحسها , ولا ينفعل عن 
قرها وثسها . أمل اتسبيسح والتقديس لا يبالون بالثليث والتسديس » 
ورا بلغ تجردهم وقوة نفوسهم مرتبة تيصل لهم ملكة الأقتدار على التصرف 
في مواد الكائنات » ولو في الأفلاك ونلاثتها » كا حصل لفخر الأنبياء 
وسيد الأوضياء صلوات الله عأيهما وآلما من لك القمر ورد الشمس , 

وقد ظهر مما ذكر ان من تخرح:جو3ة"المصائب الدنيوية ؛ ويضطرب 
من الكدورات الطبيعية م وتَدخل #نفتنه ني معرض/شمانة الأعسداء وترم 
الأحبساء » خارج عن زمرة السعداء» لَضَعف غريزته وغابة الجين على 
طبيعته » وعدم نبله بعد الى الابتهاجات التي تدقع عن النفس أمثال ذلك . 

ومثله لو تكلف الصبر والرضا وتشبه ظاهراً بالسعداء لكان في الباطن 
متألماً مفطريا ؛ وهذا ئيس سعادة لأن السعادة الواقعية إنما هر صيرورة 
الأخلاق الفاضلة ماكاث راسخة عحيث لاتغيرها المغبرات ظاهراً وباطنا . 
باغنا الله وجمبيع الطاليين الى هذا المقام الشريف . 


( الباب الأول ») 0 


رصل 


( غاية السعادة التشبة بالمبدأ ) 


صرح الحكاء بأن ذاية المراتب للسعادة أن يتشبه الانسان في صفاته 
بالبدأ : بأن يصدر عنه الجميل لكونه جميلا" » لا لغرض آخر من جلب 
منفعة » أو دفع مضرةء وإها يتحقق ذلك إذا صارت حقيقته المعبر عنها 
بالعقسل الإلحي والنفس التاطقة خيراً محضآ » بأن يتطهر عن جميع الخبائث 
الجسمانية » والأقذار الحيوانية .والإبريحوم حوله شيء من العوارض الطبيعية 
والخواطر انفسانية » ويمتلى امن الور “الإخية » والمعارف الحقيقية » 
بالحقائق الحقة الوافعية »| ويصير عقللا يحضا بحيث يصير جميع معقولاته 
كالقضايا الأولية »_بل_بصبر لَهَوََهآ شد » وانكشافها أتم » وحينئل يكون 
له اسوة حسنة بالل املبكقانه 7 “في صَتدوَقالأشال وتضير إهية أي شيية 
بأفعال الله سبدانه في أنه لصرافة حسته يقتضي الحسن » ومحوضة اله يصادر 
عنه الجميل من دون داع خارجي » فتكون ذاته غاية فمله » وفمله غرضه 
بعينه » وكاما يصدر عنه بالذات وبالقصد الأول فانما يصبر لأجل ذاته 
وذات الفءل وان ترشحت منه الفوائد الكثيرة على الغير بالقصد الثاني 
وبالعرض . قالوا وإذا باغ الإنسان هذه المرتبة فقد فاز بالبهجة الإفية » 
واللذة الحقيقية الذاتية » فيشمئز طبعه من اللذات الحسية الحيوانيسة , لأن 
من أدرك الاذة الحقيقية عل انها لذاة ذاتة » والحسية ليست لذة بالحقيقة 
لتصرمها ودثورها وكوتها دقع ألم . 

وأنت خبير بأن هذا التصريح محل تأمل غخالفته ظواهر الشرع فتأمل . 


ج21 ١‏ بإزادكل واحدة من القوى الأريع لذة ألم  )‏ - هلا 
فصل 
( بإزاء كل واحدة من القوى الأربع لذة وألم ) 

ا عرفت أن القوى في الانسان اريع : قو عفلية » وقوة 
وهمية خيالية ؛ وقوة سبعية غضبية » وقرة ببيمية شهوية ‏ فاعم انه بأزاء 
كل واحسدة منها لذة وألم » لأن النذة امراك الملاتم » والأنم ادراك غير 
الملاثم » فلكل من الغرائز المدركة لذة هو نيله مقتضى طبعه الذي خلق 
لأجله » وألم هو ادراكه خلاف مقتفى طبعه : 

( فغريزة العقل ) الا خلقت امرفة حقائق الأمور » فلذئها في المعرفة 
والعلم » وألها في الجهل » و( غَرزة لتيب ) نا خاقت للتشقى والانتقام 
فلذما في الغلبة التي يقنضيها اطبعها وألهاإنيإعدمها » و (غريزة الشهوة ) 
نا خلقت لتحصيل الغذاء اللأيتبيدقوامتالبدن , فلذنها في نيل القذاء ٠‏ 
وألها في عدم نيله » وككدا يغيرها , فاللذات بوالآلام أيضاً على أربعة 
أقام : العقلية ولقيالة والحفية والبهية '. 

فالاذة امقلية كالانبساط )١(‏ الحاصل من معرفة الأشياء الكلية وادراك 
الذوات المجردة النورية » والألم العقلي كالانقباض الحاصل من الجهسل » 
واللذة الخبالية كالفرح الحاصل من ادراك الصور والمماني ١‏ الملائمة» 
والألم الخراليكإدراك غيرالملائمة منها . والاذة التعلقه بالقوة الن الانبساط 
الحاصل من الغلية ونيل المناصب والرياسات » والألى المتعلق 5 كالاقياض 
الحاصل من المغاوبية والعزل والمرؤسية . واللذة البهوبمية هي المدركة من 
الأ كلل والججاع وأمثافهاء والألم البهيمي ما يدرك من الجوع والعاش واخحر 


. ٠ الابتهاج‎ ٠ وفي النسخة المخطوطة عندنا‎ )١( 


شكلات ( اباب الأول ) ج١1‏ 

والبرد وأشباهها . وهذه اللذات والآلام تصل الى النفس وهي الملتذة والمتألمة 
حقيقة إلا أن كلا منها يصل البها بواسطة القوة التى تعلق با . والفرق 
بين الكل ظاهر , 

وربما يشتبه بين ها يتعلق بالوهم والخيال وما يتعلق بالقوة الغضبية من 
حيث اشتراكهما في الآرتب على التخيل . 

ويدفع الاشتباه بأن ما يتعلق بالغضبية وإن توقف على التخيل إلا أن 
المتأثر بالإلتذاد والتألم بعد التخيل هو الغضبية وبواسطتها تتأثر النفس » في 
هذا النوع من اللذة والألم تتأثر الغضبية ثم تتاثر التفس , 

وأما ما يتعلق بالوهم والخيال فالمتأئر بالالتذاد والتألم هاتان القوتان 
ويصل الأثر منه] الى النفس ميث دون توسط القوة الغضبية 

وما بوضح الفرق أن“ الالتدَاقً”وانتألم الخياليين لا بتوقفان على وجود 

غلوبية مثلا في الأمارج وأما المُضبيان 
ثم أقوى الذات كي المقلية تكرما 
انفعا ليّة , عرض زائلة » وهي 
في ميدأ امال مرغوبة عند الطبيعة , ونيد بتزايد القوة الحيوانية » وتتضعف 
بضعفها الى أن تتنى بللرة » ويظهر قبحها عند العقل ع وأما العقلية فهمي 
في البداية منتفية ؛ لأن إدراكها لا يحصل إلا للتفوس الزكية المتحلية بالأخلاق 
المرضية » وبعد حصوها يظهر حسنها وشرفها » وتنزايد بتزايد القوة العقلية 
الى أن ينتهي الى أقصى المراتب » ولا يكون نقص ولا زوال . 

والعجب ممن ظن انحصار اللذة ني الحسية وجعلها غاية كال الإنسان 
وسعادته القصوى . والمتشرعون منهم قصّروا اللذات الآخخرة على الجنة 
والهور والغلان وأمثاها » وآلامها على الثار والعقارب والحيات وأشباهها » 
وجعلوا الوصول الى الاولى والخلاص عن الثانية غاية في زهدهم وعباهتهم 


الأحوال » وغيرها من الإذات”./ 


ج١1 ١‏ بإزاءكل واحدة من القوى الأريع لذة وأ ) لات 

وكأتهم لم يعلموا أن هذه عبادة الأجراء والعبيد تركوا تيل المشتهيات 
لبصلوا الى كثيرها . وليت شعري أن ذلك كيف يدل على الككال الحقيقي 
والقرب من الله سبحانه ! ولا أدري أن الباكي خوفا من الثار وشوقا الى 
اللذات الجسمية المطلوبة للنفس البهيمية كيف .عد من أهل التقرب الى الله 
سبحانه ويستحق التعظم ويوصف بعلو الربة ! وكأنهم لم يدركوا الابتهاجات 
الروحانية » ولا لذة المعرفة بالله وحبته وانسه ولم يسمعوا قول سيد 
الموحدين (1) صل الله عليه وآله « ني ما عبدتك خوفاآ مس نارك ولااطمعا 
ني جنتك ولكن وجدنك أهلا" للعبادة فعبدتك 2. 

وبالجملة لا ريب في أن الانسان في الاذة الجسمية يشارك المنافس 
والديدان والهمج من الحيوان » وإأيناه يشابه الملائكة في البصيرة الباطنة 
والأخلاق الفاضلة ٠‏ وكيف يرتفقي الماق "أن يمل النفس الناطقة الشريفة 
خادمة للنفس البهيمية الفسية |. 

وااعجب من هؤلاء الجماعة(؟) تقد" الاعتقفاد يعظمون من يتئزه 
عن الشهوات الحيوانية ويسئهين” بالاذات بلبيسية_ويتتتضعون له ويعدون 
أنفسهم أشقياء بالنسبة اليه » ويذعنون أنه أقرب الثان الى الله سيحاته 
وأعلى رتبة نهم بتنزهه عن الشهوات » وقد إتفق كلهم على تئزه 
«بدع الكل وتعاليه عنها «ستدلين بازوم النقص فيه لولاه » وكل ذلك 


يناقض رأيهم الأول . 
والسر فيه أنهم وإن ذهبوا الى هذا الرأي الفاسد إلا أنه لا كانت 
غريزة العقل فيهم بعد موجودة » وإن كانت ضعيفة ع فيرى ما هو كال 


)0 المعنى به هو أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام : 
© المراة م الذين حصروا اللذات ني الحسية والكلام كله في هذا الرأي . 


8 ( الباب الأول ) ج1 
في الواقع فضيلة ء وما هو رذيلة في نفس الأمر رذيلة » فضطرهم الى 
إكرام أهل التئزه عن الشهوات » والاستهانة بالمكبين عايها . 

ومما يدل على قبح الاذات الحيوانية أن أهلها بكتمونها ويخفون ارتكابها 
وي-تحبون عن إظهارها ‏ وإذا وصفوا بذلك تتغير وجوههم » كا هو ظاهر 
من وصف الرجل بكثرة الكل والجاع » مع أن الجمبل على الاطسلاق 
يمسن إذاعته » وصاحبه يحب أن يظهره ويوصف به ء هذا مع أن البديية 
حاكة بأن هذه اللذات ليست لذات حقيقية , بل هي دقع آلام حادثة 
للبدن )١(‏ فان ما يتخيل لذة عند الأكل والجاع إنما «و راحة من ألم 
الجوع ولذع المي ولذا لا يلتذ الشبعان من الأ كل » ومعاوم أن الراحة 
من الألم ليس كلاة وخيراً >بيإذ الكثال الحقبثي واللحسير المطاق ما يكون 
كالا” وخيراً أبداً . 


أبقالل 
( قية موعظة ونصيحة ) 

لما عرفت أن الانسان ني اللمة العقاية يشارك الملائكة ؛ وفي غيرها 
من الحسية المتعاقة بالقوى الثلاث ٠‏ أعني السبعية والبهيمية والشيطائية ٠‏ 
يشارك كك ادبع والبهائم والشياطين - فاعلم أن من غليت عليه إحدى الاذات 

5 ليق أنكل لذة بدئية ونفسب:‎ )١( 
» حتى طاب المعسارف والعلم نما هر لإشباع غريزة حب الاستطلاع‎ ٠ الاشباع‎ 
إلا أن طلب الع لايصل المرحد الإشباع أبدا » ولذا قالصل الله عليه وآله وسل:‎ 
متهومان لا يشبعان طالب علم » وطالب مال » وليست كذللك الغريزة الجاسية‎ ٠ 
. وغريزة حب الأ كل وأمثالها فانها تصل الى حد الإشباع ذتكتي‎ 


ج١1 (١‏ مو 
الأريع كانت مشاركته لما ب 
لكان هو هو . 
فانظر ياحبيي أين تضع تفسك ء فان الذابة لوكانت لقوتك الشهوية 
حتى يكون أكثر همك الى الشهوات الحبوانيسة كال كل والشرب والجماع 
وسائر النزوات البهيميسة » كنت واحداً من اللهائم . وإن كانت لقرتك 
الغضبية حتى يكون جل ميلك الى المناصب والرياسات الردية » وإيذاء الناس 
بالضرب ولثمم . وباقي الحركات السبعية » نزلت منزلة السباع » وإن كانت 
لقوناث الشيطانية حتى يكون غالب سعيك في استنباط وجوه المكر والحول 
للوصول الى مقتضيات قوتي الشهوة والغضب بأنواع الداع والالبيسات 
الوهمية دخات في حزب الأبالسة . وإن كانت لقوتاك المقلية حتى يكون 
جتدك مقصوراً على « أخذ ؛ (00 الَف الإخية واقتفاء (5) الفضائل 
عرجت الى أفق الملائكة القادسة”م قن كان عاقلا غير عدو لنفسه 
وجب عليه أن يصرف جل" همهد-لي_تمحصيل_السعادة العلمية والعملية» وإزالة 
النقائص الكامنة في نفسه: وليقتضر على الامور الشهوازة , واللذات الجسمانية 
بقدر الضرورة » بأن يكتفي من آلقذاء عا بحفظ اعتدال مزاجه وقوام حياته 
57 يكون قصده منه الالتذاذ , بل سد الضرورة ودفع الأثم » ولا يضيع 
وقته في تحصيل أزيد من ذلك . فان لاوز عنه فيقدر ما يحفظ رتيعه » 
ولا يوجب مهانته وذلته » ومن اللباس بقدر ما يسثر العورة ؛ ويدفع الحر 
والبرد ‏ فان مجاوز عن ذاك فبقدر ما لا يؤدي الى حتارته , ولا يوجب 
السقوط .ين أقرانه وأهل طبقته » ومن الماع بقدر ما يحفظ نوعه « وبق 
(1) لم توجد في نسختنا الخطية ولكنها موجودة في نسخة خمطية أخرى 
وي المطبوعة . 
(5) في نسختنا الخطية هكذا « واقناء » , 


عم مه ( الاب الأول ) ج١1‏ 

نسله » وإن تعدى فبقدر ما لا يخرجه عن السئة » وليحذر عن الانهماك 
في مقتضيات قوني الشهوة والغقب ء لأنه يوجب الثقاوة الدائمة والفلاكة 
السرمدية الله في نفوسكم معماشر الاخوان ادركوها قبل أن تغرقوا 
في حار المهالك » وثقبهوا عن نوم الغفلة قبل أن تنسد عليكم السبل والمهالك 
وبادروا الى تحصيل السعادات قبل أن تستحكم نع اللكات المهالكة , 
والمادات المفسدة , فان إزالة الرذائل بعد استحكاءها في غاية الصعوبة والمجاهدة 
مع أحزاب الشياطين بعد الكبر 5ب| يفيد الأثر ء والغلبة على النفس الامارة 
بعد ضعف الرم في غاية الاشكال ء إلا أنه في أي حال لا ينبغي أن تيأسوا 
من روح الله » فاجتهدوا بقدر القوة والاستطاعة » فانه خير من الْادي 
في الباطل » فلعل الله يدرككم يعظم رحمته . 

واقد قال الشبخ )١(‏ القأضل أحيد بن مد بن يعقوب بن مسكوبه » 

ك4 هوالمدكم الأعفلم والفبلسو ف إلا كبر ه أبوعىأحمد بن # » بن يعقوب 
ابن سكويه الخازن « الرازي؟الأعتنوالاتدفهاني المسكن والخاتمة كان م نأعيان 
العياء وأركان الحكا مم سأمتتر؟ لاشتبيخ أب علي بنسبينا ؛ سحب الوزير المهابي في 
أيام شيابه وكان منخاصته الى أن أتصل بصحبة : عضد الدولة : البوهي فصار 
من كبار ندمائه ورساه الى نظرائه ثم اخنص بالوزير 9 ابن العميد ٠‏ وابنه « أي 
الفتح ٠‏ له مؤافات كثير بعضها في الحكة ومنهكتاب ١‏ الفوز الأ كبر » وكتاب 
الفوز الأصغر ٠‏ « وجاويدان ترد » بالمارمية في الحكة وهو يقرب من خمسة 
آلاف بيت وبعضها في التاريخ ومنه « تجارب الاثم ٠‏ وبعضها في الأخلاق ومنه 
كتاب ١‏ الطهارة » المذهور وهو الذي قصده ٠‏ المصتف ره» هنا لأنه أولكتاب 
صنف في علم الأخلاق 3 وقد مدحه اسنتاذ اشر وأعلم أهل البدو والحضر الحجة 
الأعظم الفيلسوف انحقق اللحواجة ٠‏ نصير الدين الطومي » قدس سره بأبيات . 
وكان ( ره ) من علائنا الامامية قدس الله أسرارهم وقبره ( باصفهان ) على باب - 


ج١1‏ ( موعظة ونصيحة ) امت 


وهو الاستاذ في علم الأخلاق ٠‏ واقدم الاسلاميين في تدوينه 4« [ني تنبيت 
عن نوم الففلة بعد الكبر واستحكام العادة » فتوجبت الى قطام نفسي عن 
رذائل الملسكات ٠‏ وجاهدت جبادا عظيما حتى وذقني الله لاستخلاصبا عما 
يبلكبا » فلا ييأس أحد من رحمة الله » فأن النجاة لكل طالب مرجوة , 
وأبواب الافاضة بدا مفتوحة » فبادروا [خوانى الى تبسذيب نفوسكم قبل 
أن يصسيد الرئيس مرؤسا » والعقل مقروراً » فيفسد جوهركم ٠‏ وتمسخ 
<قيقتكم , ويدرككم الاتتكاس في الخلق الذى هو خروج عن افق الانسان 
ودخول في زمرة البهائم والسباع والشياطين , تعوذ الله من ذلك , ونسأله 
العصمة من الخسران الذي لا نبايةيله . وقد شبه الحكماء من أهمل سياسة 
نفسه الغافلة بمن له ياقوتة شِزافة برام فرماها في نار مضطرمة فيحرقها 
حدق تصير كلساً )١(‏ لامنفعقا فيبا ٠‏ 

[ تنميم ] ولا تظنن أَنَمَايَفوَصَاعنَ آلنفس من الصفاء والبيجة لأجل 
مايعتريبا من الكدرة افاملة مَحضيّة/ذن للعاسئ أيمكن تداركه , فان ذلك 
عال » إذ غاية الامر أن تتبع تلك المعصيية بحسنة تمحي آثارها » وتعيد 
النفس الى مأكانت عليه قيل تلك الممصية ٠‏ فلا تزداد بتلك الحسنة إشراقآً 
وسعادة » ولو جاء بها من دون سيئة لزاد يبا نور القلب وبيجته » وحصلت 
» ولما تقدمت السيئة سقطت هذه الفائدة وانحصرت 
س ( درب جناد ) وقسد اشتبر ان السيد ( الداماد ) الذى كان من أعاظم 
علمائنا وأكابر حكمائنا كار كلما اجتاز يقف على قيره ويقرأ الفاتحة 
( الترجمة عن الكنى والألقاب للمحدث العبي الحاج شيخ (عباس القمي) 
قدس سره مع تصرف يسير منا ) . 

. الكلس مايقوم به الحجر والرخام وندوهما ويتخذ منها باحراقها‎ )١( 


له درجة في الج 


5-5-5 ( الباب الأول ) ج١1‏ 


فائدتها في بحرد عود القلب الى ماكان عليه قيلبا » وهذ! تقصان لاحيلة لجيره 
ومثال ذلك أن المرآة التي تدنست بالخبث والصدأ إذامسحت بالمصقلة وإن 
زال به مذا الخبث ٠‏ إلا أنه لاتزيد يه جلاء وصفاء » بخلاف ما إذا لم 
تندنس أصلا » فان التصقيل يزيدها صفاء وجلاء » والى ماذكر أشار النيي 
صل الله عليه وآله وسلم بقوله ؛ د من قارف ذنباً فارقه عقل لم يعد اليسه 


0 


الباب الثاني 


في بيان أقسام الأظلاقي#وتفصيل القول فيها 


« وفيه فصول » 


أجناس الفضائل الأركية والأقوال"'ّ[حقيقة المدالة - حقيقة العدالة 
اثقياد العقل العملي للعقل النظرى ولوازم الأقوال في العدالة ‏ العقل 
النظرى هو المدرك للفضائل والرذائل ‏ دفع اشكال في تقسيم الحكمة - 
تحقيق الوسط والأطراف ‏ أجناس الرذائل وانواعبا ‏ الفرق بين الفشيلة 
والرذيلة ‏ المدالة اشرف الفضائل ‏ اصلاح النفس قبل املاح الفسيي 
وأشرف وجوءالعدالةعدالةالسلطان ‏ لاحاجة إل العدالة مع رابطةالمحبة ‏ 
التكميل الصناعي لاكتساب الفضائل على طبق ترتيب الكمال الطبيعي ٠‏ 


4م سم ( الباب الثاني ) ج١1‏ 


قصل 
( أجناس الغضائل الأدبع والأقوال في حقيقة العدالة ) 
قد تبين في العلم الطبيعي أن للنفس الناطقة قوتين + « أولاهما » ١‏ قوة 
الادراك و «ثانيتبما» ؛ قوة التحريك .ولكل منهما شعبتان ؛ ( الشعبة الأولى ) 
للاولى العقل النظرى » وهو ميدأ التأثر عن المبادىء العالية بقبول الصود 
العلمية » و ( الشمبة الثانية ) لها العقل العملي » وهو مبدأ تحريك البدن 
في الأعمال الجرئية بالروية )١(‏ وهذه الشعبة منحيث تعلقها بقوتي الشهوة 
والغشب مبدأ « لحدوث » )١(‏ بعش الكيفيات الموجبة لفعل او انفعال » 
كالخجل والضحك والبكاء وغيلاذلك »:“ومّبحيث استعمالها الوهم والمتخيلة 
مبدأ لاستنباط الآراء والصتائع الجرئية .أومحيث نسبتها بالعقل وحصول 
الازدواج بينهما سببالحصولالآرآء"الكلية المتعلقة بالأعمال كحسن الصدق 
وقبح الكذ ب ٠‏ ونظائرهما"العمّة الأوى)للثانية قوة الغضب وهي مبدأ 
دفع غيد الملائم على وجه الغلبة » و ( الشعبة الثانية ) لبا قوة الشبرة دهي 
مبدأ جلب الملائم ٠‏ 
ثم إذا كانت القوة الأولى غالبة على سائر القوى ولم تنفعل عنها » بل 
كانت هي مقهورة عنها مطيعة لبا فيما تأمرها يه وتنباها عنه , كان تصرف 
كل منبا علىوجه الاعتدال ٠‏ وانتظمت أمورالنهأة الانسائية » وحصل تسالم 


)١(‏ إذا كان العقل العمل مبدأ لتحريك البدن فبو قوة تحريك لا قوة 
ادراك وفي الحقيقة أن غرضبم من العقل العمل هو ادراك ماينيغي إن يعمل. 
(1) وفي النسخة المخطوطة عندنا « الحصول ». 


ج ١‏ ( أجناس الفضائل الاربع والاقوال فيحقيقة العدالة ) - هم 


القوى الأربع وتمازجبا » قتبذب كل واحد منها » ويحصل له مايخصهمن 
الفضيلة ٠‏ فيحصل , من تهذيب العاقلة العلم وتتبعه الحكمة , ومن تبذيب 
العاملة العدالة , ومن تبذيب الغضبية الحلم وتتبعه الشجاعة » ومن تبذيب 
الشبوية العفة وتتبعه السخاوة . وعلى هذا تكورن العدالة كمالا للقوة 
العملية . 


( بطريق آخر ) 

قيل : إن النفس لا كانت ذات قوى أربع العاقلة والعاملة والشبوية 
والغضبية » فان كانت حركاتها على وجه الاعتدال » وكانت الثلاث الاخيدة 
مطيعة للاولى » واقتصرت من الأفعالة؛على ماتمين لبا ٠‏ حصلت اولاً فشائل 
ثلاث هي الحكمة والعفة والشجاعة مإثمبيحصل من حصولها المتدتب على 
تسالم القوي الادبع»وانقبار الثلاث تح الأولى <الة متشاببة هي كمال 
القوى الأدبع وتمامباءء.وهي المدآلة . وعلى هذا لا تكون العدالة كمالاً 
للقرة العملية فقط ٠‏ بل ككوك“كمالا لقو باترها : 

وعلى الطويةين تكون أجناس الفضائل أربعاً ؛ « الحكمة » وهي معرفة 
حتقائق الموجودات على ماهي عليه.والموجودات إن ل يكن وجودما بتدرتنا 
واختيارنا فالعلم المتعلق بها هو الحكمة ١لن‏ 
واختيارنا فالعلم المتعاق بها هوالحكمة العملية . « والعفة » هي انقياد القرة 
الشبرية للعاقلة فيما تأمرها به وتنباها عنه حت تكتسب الحريا 
عن اسر عبودية البوى . « والشجاعة » وهي اطاعة القر: 
في الاقدام على الامور البائلة » وعدم اضطرايها بالخوض فيما يقتضيه دأيها 
حتى يكون فعلبا بمدوحاً ٠‏ وصيرها محمود . وتفسير هذه الفضائل الشلاث 


إية » وإن كأن وجودها بتدرتنا 


0-0 ( الباب الثاني ) جِ 


لايتفاوت بالنظر الى الطريقين ٠‏ 

وأما د العدالة » فتفسيرها على الطريق الأول هو اثقياد العقل المبلي 
اللقرة العاقلة وتبعيته لبا في جميع تصرفاته » أوضبطه الغضب والشروة 
تحت إشارة العقل والشرع الذي يحكم العقل أيضآ بوجوب اطاعته,أوسياسة 
قوتي الغضبوالشبوة » وحملبا علىمقتضى الحكمة ٠‏ وضبطبما في الاسترسال 
والانقباض على حسب مقتضاء . وإلى هذا يرجع تعريف الغزالى « إنها حالة 
الائفس وقوة بها يسوس الغضب والشبوة » ويحملبما على مقتضى الحكمة ٠‏ 
ويضبطبما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها » إذ المراد مرن. 
المالة والقوة هنا قوة الاستعلاي !لق ؛للعقل العملي لانفس القوة العملية ٠‏ 

ونفسيرها على الطريق الثاني هو اثتلااف جميع القوى » واتفاقها على 
امتثالبا للعاقلة » بحيث إرتفع التخالفٍوالتجاذب ؛ وتحصل لكل منبا 
فضيلته المختصة به “ؤلا ديت في أن ١تفاق‏ جميع القوى واثتلافها هو كمال 
لجميعما لا للقوة العملية فقط ٠‏ 

اللبم إلا أن يقال إن الاثتلاف إثما استعمال كل من القوى 
على الوجه اللائق . واستعمال كل قوة ولو كانت قوة نظرية [نما يكون من 
القوة المملية , لأرى. شأنها تصريف القوى في المحال اللائقة على وجده 
الاعتدال ٠‏ و بدونها لايتحقق صدور فعل عن قوة . 

ثم العدالة على الطريق الأول تكون أمراً سيط مستلزمة للملكات 
الثلاث أعنى الحكمة والعفة والشجاعة ٠‏ وعلى الثاني تحتمل البساطة والثر كيب 
على الظاهر ٠‏ وإن كانت البساطة أقرب نظرا إلى أنالاعتدال الخلقى بمنزلة 
الاعتدال المراجى الحاصل من ازدواج العناصر المتخالفة ٠‏ وقد برهن في 


ج 0201١‏ (العدالة انقياد المقل العمل للعقل النظري) للم 


أصول الحكمة أن المزاج 3 

وتفصيل الكلام فى المقام أنه إذا حصلت الملكات الشلاث حصل للعقل 
العمل قوة الاستعلاء والثدبهر على جميع القوى ٠‏ بحيث كانت الجميع منقادة 
له . واستعمل كلا منها على مايقتضيه ريه ٠‏ فان جعلت العدالة عبارة عن 
نفس هذه القوة » أو نفس تدبير التصرف في البدن وامور المنزل والبلد , 
دون الملكات الثلاث كانت العدالة بسيطة وكانت كمالا للعقل العمل فقط » 
وان جعلت نفس الملكات كانت مركبة ٠‏ وحينئذ لايناسب جعلها فضيلة على 
حدة مصدودة في [عداد الفضائل , لأن جميع الأقسام لايكون قسمأ منها , 
وليس الائتلاف والامتزاج هيئة وحداتيّةتارضة للملكات الثلاث حق تكون 
شيئاً على حدة ونوعا مر كباً . 

ثم على الطريقين يتحقق التلأزم-بينالعدالة_وأملكات الثلاث إلا انه على 
الطريق الأول تكون العدالة علة. » والملكات الثلاث معلولة » وعلى الطريق 
الثاني ينعكس ذلك لتوقف حَمّوّل العدالة علو جود تلك الملكات وامتزاجبا 
فبي أجراء للعدالة او بمنزلتها . 

تمل 
العدالة إنقياد العقل العمل للعقسل النظري 

الحق أن حقيقة العدالة هو التفسير الاول المذ كور في الطريق الأول , 
أعني انقيادالعقل العملى للقوة العاقلة . وسائرالتفاسي المذ كورة في الطريثين 
الازمة نه » إذالانقيادالمذ كور يلزمه اتفاق القوى وقوة الاستعلاء والسياسة 
اللعقل العملى على قوتي الغضب والشووة ٠‏ لو نفس سياسته إياهما وضيطهما 
تحت إشارة العقل النظري , وأمثال ذلك , وعلى هذه التفاسير اللازمة 


سيعت (الباب الثاني ) ج١١‏ 


اللاول يلزم أن تكون العدالة جامعة لجميع الفضائل , ويتحةق ممناها في 
كل فضيلة حدق تكون قردآ لها ٠‏ 

وتحقيق القام أنانقياد العقل العملي للماقلة يستلزم ضبط قوتي الغضب 
والشبرة تحت إشارة العقل . وسياسته إياهما , واستعلائه علييما . وهذ! 
يستلزم اتفاق جميعالقوى وامتزاجها . فجميع الفضائل الصادرة عن قوتي 
الغضب والشبوة عن العاقلة أيضآ إنما تكون بتوسط العقسل العمل 
وضبطه إياها , إلا أن ذلك لايوجب كونها كمالاً له حتى يعد من فضائله » 
ووجبه ظاهر , ولا كون الشبط المذكور عدالة . 

فالحق أن حقيقة العدالةيفوبجرد انقياد العاملة للعاقلة » ومثل الضبط 
والاستعلاء والسياسة مثا لوازمه واليضائل الصادرة عن القرى الاخرى 
بتوسط العقل العمل إثما.تتندرج تحألازم العدالة » لاعينها » فمن أدج 
جميعالبشائل تحت العدالة َه الىاعتبار ,ما يلزمها » ومن لم يدرجه تحتها 
نظره الى عدم اعتباره > وَعَلّ مدآ لاس بن يقال إن للعدالة اطلاقين 
( أحدهما ) العدالة بالمعنى الأخص ( وثانيهما ) العدالة بالمعنى الأعم . 

ثم إن القوم ذكرو! لكل واحد من الفضائل الأربع انواعاءفكما ادرجوا 
تحت كل من الحكمة والمفة والعجاعة أئزاعا , فكذا أدرجوا تحت العدالة 
أيضآ انواعا كالوفاء والصداقة والعيادة وغيرها . 

وأنت ‏ بعد ماعلمت أن العدالة بالتفسير الأول هو انقياد العاملة 
للعاقلة فياستعمال نفس العاقلة وقوتي الغضب والشبوة ‏ تعلم أن الفضائل 
يأسرها إنما تتحصل باستعمال العاملة القوى الثلاث ٠‏ فكل فضيلة نما 
تتعلق حقيةتها باحدى الثلاث ٠‏ وإن كان حصولبا بتوسط العاملة وضبطها 
الثلاث , إذ كون الاستعمال والضبط منبا لايقتضى استناد مأيحصل ٠ن‏ 


1 ( العدالة انقياد العقل اتممل للعقل النظرى  )‏ -6م. 


الفضائل باستعمالها اليا مع صدورها حقيقسة عن سائر القوى . وككذال' 
لايقتضي استناد مايحصل من الرؤائل لعدم (نقيادها للعاقلة اليها ٠‏ ومعلوم 
يقرتب على محرد انقيادها أو عدمه (با فضائل ورذائل لم يكن لها تعلق 
بالثلاث أملا ٠‏ إذكل فضيلة ورذيلة إما متعلق بالقوة العقلية » أو يقوتى 
الغضب والشبوة بتوسط العاملة » وليس لبا في نفسها فضيلة ورذيلة على حدة 
كما لايخفى . مع أنه لو كان الاستعمال والوتنيط منشأ لاستناد مايحصل من 
الفضائل اليها لزم أن تستند اليبا جميع النضائل , كان اللازم ادخال 
جميع الفضائل تحت المدالة . وكذا الحال على تفسير المدالة بالطريق 
الثاني كما ظبر . 

وعلى هذا فيلزم من عدهم بعض“الفضائلَ من أنواع العدالة دون بعش 
آخر تخصيص بلا معخصص ء فالفشائل التي جمُلوهنا أنواعاً مندرجة تحت 
العدالة بعضبا من انواع الشجاعة أو لوآزمها » وبعضبا من أثواع العفسة 
أو آثارها » وإن كان للعاملة من يعنت إلتوسول مَتتخليةفي حصول الجميع ٠‏ 
فنحن لانتابع القوم ٠‏ ونجرى على مقتضى التذلر من جمل أنواع الفضائل 
والرذائل وأصنافها وتتائجبا متعلقسة بالقوى الثلاث دون العقل العمل , 
و[دخال جميعها تحت أجناسها على ماينبغي من دون [دخال شيء منها نحت 
العدالة وضدما . 

ثم إن الرذائل والغضائل مح مدخلية القوة العملية فيها بالاستعمال , 
إما متعلقة بمجرد احدى القوى الثلاث , أو باثنتين منها » أو بالثلاث . 
ومثال المتعلق باحداها ظاهر كالجبل والملم المتعلقين بالماقلة , والغضب 
والحلم المتعلتينبالقوة الغضبية ٠‏ والحرص والقد اعة المتملقين يألقوة الشهوية 
وأما مايتعلق باثتتين منبا أوالثلااث ٠‏ فاما أن يّئون له أصناف يتعلق يعضبا 


أنه 


0-7 ( الباب الثاني ) 


ببعض وبعضبا يبعش آخر ء كحب الجاء أعني طلب المنزلة 
إن كان المقصود منه الاستيلاء على الخلق والتغوق عليبم » كان من رذائل قوة 
القضب . وإن كان المقصود منسه طلب المأل ليتوسل به الى شهوة البطرن. 
والفرج ٠‏ كان من رذائل قرة الشبوة . وكذا الحسد أعني تمنى زوال النعمة 
عن الغير ؛ إن كان باعثه العداوة كان من رذائل القو: 
باعثه مجرد وصول التعمة إليه كان من رذائل القوة الشبوية . أو يكورن. 
لاثلاث أو الاثنتين مدغلية بالاشتراك في نوع الفضيلة والرذيلة أو بعض 
أصنافه , كالحسد الذي بامثه العداوة , وتوقع وصول النعمة اليه ممأ , 
وكالغرور وهو سكون النفينللمايوافق البوى ٠‏ وتمبيل النفس اليه بخدعة 
من الشيطان , فان النقش إن كانت مائلة بالطبع الى شي, 
الشبوة ٠‏ واعتقدت جهلا-كونه خيداً ليأ كان ذلك من رذائل قوتي الماقلة 
والشبوة » وان كانت مائلة الى شيء من مقتضيات قوة الغضب . واعتقدت 
جبلا كونه غير لبأكان ذَلَّكَ “من زذائل قوتي العاقلة والغضب ٠‏ وإن كانت 
مائلة الى شي بياتهما مع مع اعتقادهاكونه يرا لبا كآن من رذائل 
الثلاث مما . 

ثم مرادثا من تعلق صفة بالقوى المتعددة وكوتها معدودة من رؤائلها 
أو فضائلها أن يكون لكل منبا تأثي في حدوثها وايجادها » أي يكون من 
جملة عللبا الفاعلة الموجدةء بحيث لو قطع النظر عن فمل واحدة طنها لم 
تنحدقق هذه الصفة ٠‏ فانالغرور يتحقق بالميل والاعتقاد . بمعنى أنكلا منهما 
مؤاثر فيإيجاده وإحداثه » ولولم يكن الاعتقاد المتعلق بالعاقلة والميل المتعلق 
بالشهوة والغضب لم يوجد غرور . فلو كانت مدخلية قوة في صفة بعجرد 


٠‏ وإن كان 


نّ مقتشيات 


ج١١‏ ( العقل النظري هو المدرك للفضائل والرذائل ) 31 


الباءثية » أى كانت با اخرى على إيجاد هذه الصغة وإحدائها , 
بحيث أمكن تحقق هذه الصغة مع قطع النظر عن هذه القوة بباعث آخر لم 
يكن متعلقة بها » ولم نعدها منرذائلها أو فضائلبا » بل كانت متعلقة بالقرة 
الأخرى التي هي مياشرة لاحداثها وايجادها , مثل الغضب الحاصل من فقد 
شىء من مقتضيات شبوة البطن والفرج ٠‏ وان كان باعثه قوة الشبوة إلاانه 
اليس لقوة الشبوة وفعلبا شركة في إحداثه وايجاده , بل الاحداث [نما هو 
من القوة الغضبية » ومدخلية الشبوية انما هو بتحريكيا وتبييجها الغشبية 
للاحداث والايجاد , ولا ريب في أن للعاقلة هذه الباعثية في صدور اكثر 
الصغات مع عدم عدها من رذائلها « أو فضائلها » )١(‏ 

وإذ! عرفت ذلك فاعلم انا نذ كر" ولا يايتملق بالعاقلة من الرذائل 
والفضائل » ثم مايتعلق بالقوة لإلفضبية منهماب» ثم مايتعلق بالشبوية منبها 
ثم مايتملق بهما أو الثلاث . 

وصديل 
العقل النظري هو المدرك للفضائل والرذائل 

اعلم أن كل واحد من العقل.العملي والعقل النظري رئيس مطلق من 
وجه ١‏ أما « الأول » فمن حيث إن استعمال جميعالقوى حت العاقلة على 
النحوالاأصلح موكول اليه » وأما «الثاني» فمن حيث إن السعادة القصوى 
وغاية الفايات أعني التحلي بحقائق الموجودات مستندة اليه , وايضا ادراك 
ماهو الخي والصلاح من شأنه فب المرشد والدليل للعقل العمل في تصرفاته 


)١(‏ لم توجد في نسختنا الخطبة لكنبا موجودة في نسخة خطية اخرى 
وفي المطبوعة . 


1 ( الباب الثاني ) ج١1‏ 


وقيل ؛ إن/'دراك فضائل الأعمال ورذائلبا منشأن العقل الغمي » كما 
صرح به الشيخ في الشفاء بقوله ؛ « إن كمال العقل العمل استنباط الآراء 
الكلية في الفضائزل والرذائل من الأعمال على وجه الابتناء على المشبورات 
المطابة في الو اقع للبرهان , وتحقيق ذلك البرهان متعلق بكمال القوة 
النظرية » . 

والحق انمطلق الادراك والارشاد [نما هو منالعقل النظري فهو بمنزلة 
المشيي التاصح , والءقل العمل بمنزلة للنفذ الممنى لاشاراته وما ي: 
الاشارة فهو قرة الغضب والشبرة ٠‏ 


1 ( في تقسيم الحكمة ) 4 


دفع الرسشكال 
في تقسيم الحكمة 

ان قبل : إن القوم قسموا الحكمة أولاً الى النظرية والعملية » ثم قسموا 
العملية الى ثلاثة أقسام : واحد منها علم الأخلاق المعتمل على الفضائئل 
الأربع التي احداها الحكمة , فيلزم أن تكون الحكمة قسما من نفسها ٠‏ 

قلنا ؛ الحكمة التي هي المقسم هو العلم بأعيان الموجودات ٠‏ سواء كانت 
للوجودات إ[لبية أي واقعة بقدرة البارى سبحانه » أو موجودات انسانية 
أي واقعة بقدرتناواختيارنا , ولما كان هذا العلم أعني الحكمة التي هي المنسم 
قسما من الموجودات بالممنى الثاني" فلآ بس يالبحث عنه في علم الأخلاق » 
فان غاية مايلزم أن تكون الحكمة موضوئيآ لمسألة هي جرؤها بان يجعل 
عنواناً فيا ويحمل عليبا كونها ملك ححموة""أو طريق اكتسايبا كذا . 

وبالجملة لا مانع من" أنَجَمل لم نبيفك-فيه أن احوال الموجودات 
موضوع اًلمسألة » ويبحث عنه فيه ياثبات صفة له لأجل أنه أيضأالموجودات 
كما انه في العلم الأعلى الذي يبحث فيه عن الموجودات من حيث وجودها 
يبحث عن نفس العلم لكونه من الموجودات ٠‏ ويجمل موضوعاً لألة من 
مسائله , ولا يلزم من هذا كون الشىء جزء] لنفسه . وايضآً نقول كما ان 
الحكمة العملية قسم من مطلق الحكمة لتعلق العمل بالنظر , فكذا المطلق 
قسم منبا لتعلق النظر بالعمل » وحيتئذ كما أن العدالة من الحكمة باعتبار 
فكذا الحكمة من العدالة باعتبار آخر » فتختاف الحيثية ولا يلزم عذور . 

وقيل ؟ في الجواب إن المراد من الحكمة التي هي احدى الغضائل الأربع 


34 ( الياب الثاني ) ج١1‏ 


استعمال العقل على الوجه الأصلح , وحينئذ فلا يرد اشكال أصلا لعدم 
كون الحكمة بهذا المعنى عين المقسم لأنيا جزء له . وفيه أن الحكمة ذا 
المعنى هي العدالة على ماتقرر » معأن العدالة أيضاً إحدى الغضائل الأربع 

( تنبيسه ) قد صرح علماء الأخلاق بان صاحب الفضائل الأديع 
لايستحق المدح مالم تعد فضائلها الى القسير , ولذا لايسمى صاحب ملكة 
السخاء بدون البذلسخياً بل متافقاً ؛ ولاصاحب ملكة الشجاعة بدونظبور 
آثارها شجاعآ بل غيورً .. ولا صاحب ملكة الحكمة بدونبا حكيما بل 


متشا 

والظاهر ان المراد باستحقاق المدح هو حكم العقل بوجوب المدح , 
فان من تعدى أثره يرجى نففةا #'ويخاف ضره » فيحكم العقل بلزوم مدحه 
جلبآ للنفع » أودعاً لإشرر ٠‏ وأما أب نلإيرجى خيده وشره فلا يحكم المقل 
بوجوب مدحه وان بلغ فقي الكمالمابلغ . 


فَضكَلَ 

تحقيق الوسط والأطراف 

لارهب. ١في‏ أنه بازاه كل فضيلة 
أجناس الفضائل أريمة فاجناس الرذائل ايضا في بادى النظر أربعة ؛ 
الجبل » وهو ضد الحكمة . والجبن . وهو ضد الشجاعة , والشره وهو ضد 
المثة , والجور » وهو ضد العدالة . وعندالتحقيق يظبر أن لكل فضيلة حدآ 
معينا » والتجاوز عنه بالافراط أو التفريط يؤدى الى الرذيلة » فالفضائل 
الأوساط ٠‏ والرذائل يمثابة الأطراف » والوسط واحد ممين لايقبل 


إذيلة هي ضدها » ولما عرفت أن . 


ج١1‏ ( الباب الثاني ) 8 


التعدد ‏ والأطراف غير متناهية عدد]ً . فالفضيلة يمثابة مركز الدائرة ٠‏ 
والرذائل بمثابة سائر النقاط المفروضة من المركز الى المحيط ٠‏ فان المركز 
نقطة معيئسة , مع كونه ابد النقاط من المحيط ٠‏ وسائر النقاط المفروضة 
من جوانبه غير متناهية » مع أن كلا منبا أقرب منه من طرف اليه ٠‏ 

فعلى هذا يكون بازاءكل فضيلة رذائل غير متناهية , لأن الوسط عدود 
معين , والأطراف غير عحدودة ٠‏ وتكون الفضيلة في غاية البعد عن الرذيلة 
التي هي نباية الرذائل , ويكون كل منها أقرب منها الى النبأية )١(‏ » ومجرد 
الانحراف عن الفضيلة من أي طرف اتفق يوجب الوقرع في رذيلة . 
والثبات على الفضيلة والاستقامة في ميلوك طريقها يمنزلة الحركة على المخط 
المستقيم » وارتكاب الرذيلة كالإتغراف نه #رولا ريب فيأن الخط المستقيم 
هو أقصر الخطوط الواصلة بين النقطتين » واه الايكون إلا واحد] ٠‏ وأما 
الخطوط المنحنية بينهما ففير متناهية > كَالاشتقامة فيطريق الفضيلة وملازمتها 
على نبج واحد , والانح راق عله لكو لها تاظع غير متناهية » ولذلك 
غلبت دواعي الشر على بواعث الخي . 

ويظهر مما ذكر أن وجدان الوسط الحقيقي صعب , والثبات عليه بعد 
الوجدان أصعب ٠‏ لأن الاستقامة على جادة الاعتدال في غاية الاشكال , 
وهمذا معنى قول الحكماء د اصاية نقطة الهدف أعسر من العدول عنها » 
ولزوم الوب (؟) بمد ذلك حت لايخطيبا أسر» ولذلك لا امر فخر 


. أي ان كلا من الرذائل أقرب من الفضيلة إلى النباية‎ )١( 
(؟) الصواب ؟ يقال فلان مستقيم الصوب اذا لم يزغ عن قصده يمينا‎ 
. وشمالا‎ 


4 ( تحتديق الوسط والاطراف ) ج١1‏ 


الرسل بالاستقامة في قوله تعالى ؛ 
فَاستَقِمٍ كما 

قال شيبتني سورة هود عليه السلام » إذ وجد ان الوسط الحقيقي فيما 
بين الأطراف الغيد المتناهية المنقابلة مشكل , والثبات عليه بعد الوجسدان 
اشكل . 

وقال ( المحقق الطوسي ) وجماعة ؛ « إن ماورد في اشارات التواميس 
من أن الصراط المستقيم أدق من الشعر . وأحد من السيف اشارة الى هذ[ 
المعنى » وغير خفي بأن هذا التأويل جرأة على الشريعة القريمة , وهتك 
لأستار السئة الكريمة , والواجب الأذعان بظاهر ماورد من أمور الآخرة 
نعم يمكن أن يقال كملاثر ؛ إن الأمُورٍ الاخروية التي حصل بيبا الوعسد 
والوعيد كلبا أمور عحتقة ثابتة عل مأ اخبر به . [لاانها صور للاخلاق , 
والصفات المكنسبة ,ني هذه النَقَأة قد ظورت بتلك الصور في دار العقبى 
بحسب المرثبة » إذْطَبوَرَاتَ الأعياء خلفة بحسب اختلاف المراتب والنشآت 
فمواد مايؤذى ويريح من الصور في موطن المعاد انما هو الأخلاق والنياة 
المكتسبة في هذه النشأة . وهذا المذهب عا استقر عليه آراء اساطين المكمة * 
والعرفان » وذكرنا الظواهر الدالة عليه من الآيات والأخبار » واشرنا الى 
حقيقة الحال فيه . وعلى هذا فالصراط المتقيم الممدود كالجسر على الجحرم 
صورة لتوسط الأخلاق , والجحيم صورة لأطرافها » فمن ثيت قدمه على الوسط 
هنا لم يزل عن الصراط هناك ووصل الى الجنة التي وعدها الله المثقين ٠‏ ومن 
مال إلى الأطراف هنا سقط هناك في جبنم التي احاطت بالكافرين . 


(1) هود الآية ؛ اثلا 
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ثم الوسط أما حقيقي وهو ما تكون نسبته الى الطرفنين على السواء 
كالأر بعة بالنسبة الى الاثنين والستة » وهذا كالمعتدل الحقيقي الذى انكر 
الاطباء وجوده ٠‏ أو اضافي وهواقرب مايمكن تحققه للنوع أو الشخص الى 
الحقيقي » ويتحقق به كمالهما د اللائق بحالبما » )١(‏ وان لم يصل اليه » 
فالتسمية بالوسط انما هو بالنسبة الى الأطراف التي هي بعد من ! 
بالاضافة اليه » وهذا كالاعتدالات النوعية والشخصية التي اثبتها الاطباء , 
فآن المراد منها الاعتسدالات التي يمكن تحققها للأنواع والأشخاص , وهو 
القدر الذي يليق يكل نوع أو شخص أن يكون عليه » وان لم يكن اعتدالآ 
بمعنى تساوى الأجزاء البسيطة العنصرية وتكافؤها في القرة والأقربية 
إلى الحقيقي بالنسبة الى سائر الالؤلاف عَفَي/ايضنافيا , 

ثم الوسط المعتبر هنا هو الأضاي لتعذر دان الحقيقي والثبات عليه , 
واذا تختلف الفضيلة باختلا فآلا حاص" والآحوال والازمان , فريما كانت 
مرتبة من الوسط الاضافقي ةلآل تشحصس-اوائدّال او وقت » ورذيلة 
بالنسبة إلى غيره ٠.‏ 

وتوضيح الكلام انه لاريب في إن الوسط الحقيقي في الاخلاق لكونه في 
حكم نقطة غيد منقسمة لايمكن وجدانه ولا الثبات عليه » ولذا ترى من 
هو متصف بفضيلة من الفضائل لايمكن الحكم بكون ثلك النضيلة دهي 
الوسط الحقيقي ؛ إلا انه لما كانت تلك الفضيلة » (؟) قريبة اليه ولا يمكن 


)١(‏ غيد موجودة في نسختنا الخطية لكنبا موجودة في نسخة خطية اخرى 
وفي المطبوعة . 
(؟) هذه العبارة بتمامبا لم توجد في نسختنا الخطية . 


اس يقاس ( الباب الثاني ) ج١1‏ 


وجود الأقرب منها اليه له , يحكم يكونها وسطاً اضافيآ لأقربيتها اسه 
بالنسبة إلى سائر المراتب فالاعتدال الاضافي له عرض ٠‏ وسطه الاعتدال 
الحقيقي » وطرفاه طرفا الافراط والتفريط ء إلا انه مالم يخرج عن هذين 
الطرفين يكون اعتدالآ اضافياً » وكلما كأن !قرب الى الحقيقي كان أكسل 
وأقوى » واذا خرج عنبما دخل في الرذيلة . 

لايقال ؛ على هذا ينبغي أنيكون الاعتدال الطي في المراج أيضا كذلك 
اى له عرض وسطه الاعتدال الحقيقي وطرفاه خارجان عن الاعتدال اللي 
حت انه كلما قرب الى الحقيقي صار الطب اقوى واكمل مع انه ليس الأمر 
كذلك ٠‏ إذ القياس يقتضي روج عن الاعتدال المي ١‏ او ضعفه لقربه 
الى الحقيقي ٠‏ 

« بيان ذلك » ان الاعتدال الحقيقي في المراج ان تكون اجزاء العناصر 
متكافئة القرة » والإتمعدال الطي في نوع الإنسان (وشخص من اشخاصه ان 
تكون الاجزاء الحارة متلا منّ شر الىاثنى عشرة ٠‏ والباردة من ثمانية الى 
تسعة , واليابسة من سبعة الى ثمانية ٠‏ والرطبه من ستة إلى سبعة ٠‏ فاذا 
كانت الأجزاء الحارة ستة » والباردة خمسة ٠‏ واليايسة اربعة » والرطبسة 
ثلاثة كانت خارجة عن الاعتدال الطب ٠‏ مع صيرورته اقرب الى الحقيقي » 
بل إذا فرضت تكافؤ اجزاء العناصر الاربمة حتى حصل نفس الاعشدال 
الحقيقي خرجت ايضآ عنه , فلا يكون الحقيقي وسط الطي حتى انه كلما 
يصيد اليه اقرب يكون اقوى واكمل . 

لانا نقول نحن لاندعى ‏ أنالحقيقي وسط الطي بل هو امر مفاير له » 
والحقيقي في طرفه الخارج » فان له طرنين ؛ د إحدهما » ان تصير الاجزاء 


ج١1‏ ( اجناس الرذائل وانواعها ) 52-5 


اقرب في التساوي ما كان للطي الى أن يبل الى الحقيقي ٠‏ « والثاني » أن 
يصير ابعد فيه بما كان له الى غير النهاية » إلا إن بعض مراتب الطرفين التي 
منها الاعتدال الحقيقي غيد بمكن الوقوع فتأمل . 

فان قيل ؛ ان الوسط المعتير هنا إن كان اضائياً , لكان له عرض كعرض 
المزاج ٠‏ فلايناسب وصفه بالحدة والدقة , قلنا . كما فيعرض المزاج مرتية 
هي افضل المراتب واقربها الى الاعتدال الحقيقي » كذلك في عرض الوسط 
للملكات مرتبة هي افضل المراتب واقربها اللالحقيقي ٠‏ وهي المطلوبة بالذات 
ولا ريب في انخصوص هذه ليس لبا عرض واسعة » فلا يأس يوصغها يا لدقة ' 
والحدة » واماسائر المراتب المعدودة م نالوسط وان لمتكن خالية عن شوائب 
الافراط والتغريط , إلا انه لما كان“لها قرت دود الى المرتبة المطلوية بحيث 
.يصدق معه كون النوع اوالشخصل ياقيآ على كمإله اللائق به عدت من الأوساط 
والفضائل » كما ان غي الأقرب آَل الآغتدال الحقيقي من مراتب عرض 
اللزاج يعد من الاعتدال + لكَون النوخ ]و الَتتماسعه باقيآ عفوظاً بحيث 
لايظبر خلل بين فيافعاله وان لميخل عن الانحراف , ولووصف هذه المراتب 
ايض بالحدة والدقة معسعتها فوجبه ان وجدانها والثبات عليبا لايخلو ايضا 
من صعوية ٠‏ 

فصل 
( اجناس الرؤائل وانواعها ) 

قد ظهر مما ذكر انه بازاء كل فضيلة رذائل غي متناهية من طرفي 
الافراط والتفريط » وليس لكل منبا اسم معين ولا يمكن عد الجميع وليس 
على صاحبالصتاعة حصر مثلها » لان وظيفته ببان الاصول والقوانين الكلية 


ساءللت ( الباب الثاني ) ج1 


لا احصاء الاعداد الجرئية . 

والقانون اللازم يانه هو إن الانحراف عر الوسط إما الى طرف 
الافراط او الى طرف التغريط ٠‏ فيكون بازاء كل فضيلة جنسان من الرذيلة 
ولما كانت اجناس الفضائل اربعة فتكون اجناس الرذائل ثمانية ( اثنان ) 
بازاء الحكمة « الجربرة والبله » ؛ و (الاول) في طرف الافراط وهواستعمال 
الفكر في مالا ينبغي او في الزائد عما ينبغي و ( الثاني ) في طرف التفريط 
وهوتعطيل القوة الفكرية وعدم استعمالها فيمايتيغي اوني اقل منه , والاولى 
ان يعبر عنهما ( بالسفسطة ) اي الحكمة المموهة » و ( الجبل ) اى البسيط 
منه » لان حقيقة الحكمة هو العلم بحقائق الاشياء على ماهي عليه وهو 
موقوف على اعتدال القرة العاقلة#بفاذاحصلت له حدة خارجة عنالاعتدال 
يخرج عن الحد اللائق ولاستخرج او ر]بدقيقة غير مطابقة للواقع , والعلم 
ببذه الامود هو ضد الحكمة_من طرق الافراط واذااحصلت لا بلادة لايتتقل 
الى شىء فلا يحصل .لها العلم بِآسلدآئق وهذا! هو الجبل وهو ضده من طرف 
التفريط ( واثنان ) باز] + الشجاعة ]لبود وأطين » : ( الاول ) في طرف 
الافراط وهو الاقدام على ماينيغي الحذر عنه » و ( الثاني ) في طرف التفريط 
وهو الحذر عما ينبغي الاقدام عليه . ( واثنان ) بازاء العغة وهما ؛ د الشره 
والخمود » و ( الاول ) فيطرف الافراط وهو الانهماك في اللذات الشروية على 
مالايحسن شرعاً وعقلا » ( والثاني ) فيطرف سكون الثفس عن طلب ماهو 
ضروري للبدن و ( اثنان ) بازاء العدالة وهما : « الظلم والانظلام » ؟ 
و ( الاول ) في طرف الافراط وهو التصرف في حقوق الناسواموالهم بدون 
حق ء ( الثانى ) في طرف تفريط وهو تمكين الظالم من الظلم عليه واتقياده 
له فيما يريد من الجبر والتعدي على سبيل المذلة » هكذا قيل . 

والحق أن العدالة مع ملاحظة مالاينفكعنها من لازمباء لبأطرف وأحديسمى 
جورأوظلماً وهويشمل جميع ذماثم الصفات.ولايختص بالتصرف فيحقوق 
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الناس واموالهم يدون جبة شرعية » لان العدالة بهذا المعنى ‏ كما عرفت - 
عبارة عن ضبط العقل العملي جميع القوى تحت اشارة العقل النظري » 
فيو جامع للكمالات بأسرها » فالظلم الذي هو مقابله جامع للنقائص 
بأسرها » اذ حقيقة الظلم وضع الشىء في غيم موضعه , وهو يتناول جميع 
ذمائم الصغات والافعال فتمكين الظالم من ظلمه لما كان صغة ذميمة يكون 
ظلما , غلى أن من مكن الظالم من الظلم عليه وانقاد له ذلة » فقد ظلم نفسه 
والظلم على النفس ايض من اقسام الظلم . هذا هو بيان الطرفين لكل من 
الاجناس الاربعة للفضيلة . 

ثم لكل واحد مناجناس الرذائل.والفضائل انواع ولوازم من الاخلاق 
والافعال ذكرها علماء الاخلاقييفي كتبهم ,وقد ذكروا للعدالة ايضاً انواعاً. 
وقد عرفت فيما تقدم ان تخصيض بعش الصفْاحم بالاندراج تحتبا ما لاوجه 
له » إذ جميع الرذائل والفضائل لََيَكَرَج عن التعلق بالقرى الشلاث » 
اعنى العاقلة والخضبية والشهوية:4و إن كان !لقره الفتلية مدخلية في الجميع 
من حيث التوسط » فنحن ندخل الجميع تحت اجناس القوى الشلاث من 
غيم اندراج شىء منها تحت العدالة , وقد عرفت ان بعضها متعلق بالعاقلة 
فقط » وبعضها بالقوةالغضبية فقط » وبعضها بالشبوية فقط ٠‏ وبعضها بالاثنين 
منها او الثلاث معآ » فنحن نذكر ذلك في مقامات اربعة . 

ولمزيد الاحاطة نير هنا اجمالا الى اسماء الاجناس والانواع واللوازم 
التي لكل جنس ٠‏ ونذكر اولا مايتعلق بالعاقلة . ثم مايتملق با' 
مايتعلق بالشبوية ٠‏ ثم مايتعلق بالقفلاث أو الا" 
الرذيلة » ثم نشي الىضدها'منالفضيلة انكان له !سم » ثم في باب المعالجات 
نذكر معالجة كل رذيلة منالاجناس والانواع والنتائج ونذيلما يذ كر ضدها 
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من الفضيلة ٠‏ ونذكر اولاجنسي الرذيلة لكل قوة » ونة يليما بشدهما الذي 
هوجنس قضيلتها ٠‏ ثم تذكر الانواع والنتائج على النحو المذكور » (ى نذكر 
اولا الرذيلة باحكامها « ومعالجاتها » (1) » ثم نشير الى مندها » وما ورد في 
مدحه ترغيب] للطالبين على اخذء والاجتناب عن ضده , ولذلك لم تتابع 
القوم في التفريق بين الرذائل والفضائل وذكر كل منهما على حدة ٠‏ 

ثم بيان الانواع واللوازم على ماذكر اكثره القوم لايخلو عن الاختلال 
[ما في التعريف والتفسير ٠‏ او في الفرق والتمييد ء أو في الادخال تحت 
ماجعاوه نوعاً له اوغير ذلك من وجوه الاختلال ٠‏ فنحن لاتتبعهم فيذلك 
ونبينها ادخالا وتمييذآ وتعريفاً مايقتضيه النظر الصحيح ٠‏ فنقول 1 
اماجنسا الرذيلة للقوة"العقلية: )يفاو لهماء ( الجربزة والسفسطة ) دهي 
من طرف الافراط , و ل ثانيبما » ( يبل البسيط ) وهو من طرف التفريط 
وضدمما ( العلم والحكمة )آنا "الآتواع واللوازم المترتية عليهما » فمئها 
( الجبل المركب ) وه و يِل باب زدانةالكيفية “أومنها ( الحيرةوالهك ) وهر 
من طرف الافراط عل ماقيل ٠‏ وضد الجبل المركب ادراك ماهوالحقاوزوال 
العلم بأنه يعلم , وضدالحيرة الجزم بأحد الطرفين . وبذلك يظبر ان اليقين 
ضند لكل منبما » لانه اعتقاد جازم مطابق للواقع » فمن حيث اعتبار الجزم 
فيه يكون ضدآ للحيدة » ومن حيث اعتبار المطابقة للواقع يكون ضداً للجهل 
المركب ٠‏ ومنشأ حصول إليقين هو استقامة الذهن وصفاؤه مع مراعاة 
شرائط الاستدلال » ومنشأ الجبل المركب عو جاجالذهن , اوحصول الخطأ 
في الاستدلال ٠‏ أو وجود مانع من افاضة الحق كعصبية » لو تقليد او امثال 
ذلك .ومنشأ الحيدة هو قصور الذهن وكدرته , اوالالتباب الموجب للتجاوز 

(1) هذه الكلمة موجودة في نسختنا الخطية فقط ‏ 
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عن المطلوب ٠‏ اوعدم الاحاطة بمقدماته » ومتها ( الشرك ) وضده التوحيد. 
ومثرأ « الوساوس » النفسانية والخواطر الباطلة الشيطانية » وهذا إيضاً من 
باب رداءة الكيفية , وكان الظاهر إن يعمد ذلك من رذائل قوتي الوهم 
والمتخيلة دون العاقلة , إذ الغالب انبا لاتنفك عن الاختلال فيهما , الا 
أنك قد عرفت العذر في ذلك » وضدها الخواطر المحمودة التي من جملتهسا 
الفكر في بدائع صنع الله سبحانه وعجائب مخلوقاته . ومنها ( استنباط المكر 
والحيلة ) لوصول الى مقتضيات الشبوة والفضب ٠‏ وهو من طرف الافراط. 

واما جنسا الرذائل للقرة الغضبية ٠‏ فاولهما (التهود) وثانييما (الجبن) 
وقد عرفت إن ضدهما من الفضيلة ( الشجاعة ) . وأما الانواع واللوازم 
والنتائج المترتبة عليها » فمنها لاطذوق )وهو هيئة نفسانية مؤذية تحدث 
من توقع مكروه أو زوال مرغوب ؛ وهو ملَِموم إلاماكان لأجل المعصية 
والخيانة » او من الله وعظمته > وَآَكَدَيومآمَنزذائل تلك القوة ومن تتائج 
الجبن وضده الامن والطما يميدوي من فين الها لكونه مقتضنى المقل 
وضده الأمن من مكر الله » وهو . اى الممدوح من الخوف ‏ يلازم الرجاء 
وضده اليأس . ومنها ( صغر النفس ) (ى ملكة العجز عن تحمل الواردات 
وهو من تتائج الجبن » وضدءكبر النفس إى ملكة التحمل لما يرد عليه كاثئآ 
ماكان . ومن جملة التحمل التحمل على الخوض في الاهوال » ؤقوة المقاومة 
مع الشدائد والآلام ويسمى ( بالثبات ) قبو لخص من كبر النفس ٠‏ وضده 
الاضطراب في الاهوال والشدائد.ومن جملة الثبات الثياحفي الايمان,ومنبا 
( دناءة البمة ) وهو القصور عن طلب معالى الامور وهو من لوازم ضعف 
النفس وصغرها » وضده ( علو الهمة ) الذى هو من لوازم كير النفس 
وشجاعتها . أى السعى في تحصيل السعادة والكمال وطلب الامور العالية 
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من دون ملاحظة منافع الدنيا ومضارها . ومن (فراد علو البمة الشبامة , 
ويأتي تفسيرها . ومنها ( عدم القيرة والحمية ) اي الاهمال في محافظة مايلزم 
حفظه , وهو إيضأ من تتائج صغر النفس وضعفيا وضده ظاهر . ومنيا 
( العجلة ) وهو المعنى الراتب )١(‏ في القلب الباعث على الاقدام على الامر 
بأول خاطر من دون توقف فيه » وهو إيشآ من نتائج صغر النقس وضعفياء 
وضدها الاناءة والتأني ‏ و ( التسف ) قريب مر العجلة » وضده أعني 
(التوقف) قريب من الاناءة , ويأتي الغرق بينهما »(والوقار)يتناول التأني 
والتوققف ٠‏ وهو اطمثنان النفس وسكونها عند الحركات والافعال في الابتداء 
(والاثناء)ءوهو من لوازم كبر النفيس وشجاعتها .ومنها ( سوء الظن بالله تعالى 
وبالمؤمنين ) وهو من لوازي الذبن وَمْمككر النفس ؛ وربما كان من باب رداءة 
الكيفية ٠‏ فضدءآعني حسنّ الظن بهما من آثار الشجاعة وكبر النفس . ومنها 
( النشب أ) وهو جركة نفسا َه وجب حركة الروح من الداخل الى الخارج 
للغلبة وهومن باب الافرّاط» وميد الخلم>وضتها'( الانتقام ) وهو من نتائج 
الغشب ٠‏ وضده العفو . ومنها ( العنف) وهو ايضا من نتائج الغضب , 
وضده الرفق . ومنها ( سوء الخلق ) بالمعنى الاخص وهو ايضا من 
وضده (حسن الخلق) بالمعنى الاخص . ومنبا ( الحقد ) وهو العداوة الكامئة 
إي ارادة الشر وقصد زوال الخير مزالمسلم ؛ وهو أيضا من ثمرات الغضب 
ومنها ( العداوة ) الظاهرة » وضدها ( النصيحة ) اي إرادة الخيد والصلاح 
ودفع الشر والفساد عن كل مسلم . ثم للغضب والحقد لوازم هي الشرب 
والفحش واللعن والطمن . ومنها ( العجب ) وهو استعظام الئفس » وضدءه 
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انكسارها واستحقارها )١(‏ . ومنها ( الكبر ) وهو التعظم الموجب لرؤية 
النفس فوق الغيد » وسده (التواضم ) وهو أن لايرى لنفسه مزية على الغيه 
ومنها ( الافتخار ) وهو المباهات يما يظنه كمالا وهو من شعب الكبر . ومنها 
( البغي ) وهو عدم الانقياد لمن يجب أن ينقاد وهو ايضا من شمب الكبر 
وضده ( التسليم ) والانقياد لمن يجب الانقياد اليه واطاعته , وقد يفسر 
بمطلق العلو والاستطالة (1) ومنها ( تزكية النفس ) وضده الاعتراف 
بثقانصها . ومنها (العصبية) وهي الحماية عن نفسه وعما ينتسب اليه بالباطل 
والخروج عن الحق . ومنها ( كتمان الحق ) وضدهما الانصاف والاستقامة 
على الحق . ومنها ( القساوة ) وهو عدم التاثر عن مشاهدة تألم ابناء النوع , 


وضدما الرحمة . 


واما جنساً الرذائل المتعلقة بالقوة الشزوية ناحدهما (الشره) وثانيهما 
( الخمود ) وضدهما ( العفة) » وإما. الانواع والنتائج واللوازم المتعلقة بهاء 
فمنها ( حب الدنيا ) . ومنها (ح بآلمال )-وحدهما الزهد . ومنها ( الغى ) 
وضده الغقر . وهنبا ( الحرص ) وضده القناعة ٠‏ ومها ( الطمع ) وضده 
الاستغناء عن !اناس . ومنها ( البخل ) وضده السخاء ‏ وتندرج تحته وجوه 
الانفاقات بأسرها . ومنها'( طلب الحرام ) وعدم الاجتئاب عنهء وضده 
الورع والتقوى بالمعنى الخاص . ومنها ( الغدر والخيانة ) وضدهما الامانة . 


)١(‏ من كلمة ( منها ) الى قوله و ( استحقارها ) بتمام العبارة لم توجد 
في نسختنا الخطية لكنبا موجودة في نسخة خطية آخرى . 

(3) من كلمة ( منها ) إلى قوله و ( الاستطالة ) يتمام العبارة لم توجد ي 
نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة خطية اخرى . 
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ومنها ( ١تواع‏ الفجور ) من الزنا واللواط وشرب الخمر والاشتفال بالملاهي 
وامثالبا . ومتها ( الخو ضفي الباطل ) . ومنها ( التكلم يمالايعنى وبالفضول) 
وضدهما الترك والصمت ٠‏ او بالتكلم بما يعني بقدر الشرورة ٠‏ 
واما الرذائل والفضائل المتعلقة بالقوى الثلاث ٠‏ أو باثنتين منهبا 

فمنها ( الحسد ) وضده التصيحة . ومنها ( الايذاء والاهانة والاحتقار ) 
وضدها كف الاذى والاكرام والتعظيم » والايذاء قريب من الظلم بالمعنى 
الاخص او اعم منه » وضد الظلم بالمعنى الاخص العدالة بالمعنى الاخص . 
ومنها ( إخافة المسلم وادخال الكرب في قلبه ) وضدهما إزالة الأوف 
والكرب عنه . ومنها ( ترك اعانةبالمسلمين ) وضده قضاء حوائجهم . ومنها 
( المداهنة ) فيالامر بالمعروق والْنبْي تالمنكر , وضدءالسعي فيبما . ومنها 
( البجرة والتباعد عن الأخوان ) ولد التآلف والتزاور . ومنها ( اسع 
الرحم ) وضده الملة.. ومنها [كقوق الوالدين ) وضده البر اليهما . ومنها 
( تجسس العيوب ) وعنسفاء لبن وَمبَا("إفناء السر ) وضد الكتمان . 
ومنها ( الافساد بين الناس ) وضده الاصلاح بينهم ٠‏ ومتها (الشمائة بمسلم) 
ومنها ( المراء والجدال والخصومة )وضدهما طيب الكلام . ومنها ( السخرية 
والاستبزاء ) وضدهما المراح . ومنها ( الفيية ) وضدها المدح ودفع الذم 
ومنها ( الكذب ) وضده الصدق , ولجميع آفات اللسان ما له ضد خاص , 
وما ليس له ضد بخصوصه ضد عام هوالصمت . ومنها ( حب الجاء والشورة) 
وضده حب الخمول . ومنها ( حب المدح وكرامة الذم ) وضده مساواتهما 
ومنها ( الريا ) وضده الاخلاص . ومنبا ( الثفاق ) وضده استواء السر 
والعلانيه . ومنها ( الغرور ) وضده الغطانة والعلم والزهد . ومنها ( طول 
الامل ) وضده قصره. ومنها ( مطل العصيان ) وضده الورع والتقوى بالمعنى 
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الاعم . ومتها (الوقاحة) وضده الحياء . ومنها ( الاصرزر عل المعصية ) وضده 
التوبة ٠‏ واقصى مراتيبا الاناية والمحاسبة والمراقبة قريبسة من التوبة في 
ضديتبا للاصرار . ومنها ( الغفلة ) وضدها النية والارادة . ومئها ( عدم 
الرغبة ) وضده الشوق . ومتها ( الكراهة ) وضده الحب . ومنها ( الجفاء ) 
وضده الوفاء وهو من تتمام الحب . ومنها ( البعد ) وضده الانس ومن لوازمه 
حب الخلوة والعزلة . ومنها ( السخط ) وضده الرضا ء وقريب منه التسليم 
ويسمى تفويضاً » بل هو فوق الرضا كما يأتي . ومنها ( الحزن ) وضده 
السرور . ومئها ( ضعف الوثوق والأعتماد على الله ) وضده التوكل . ومنها 
( الكفران ) وضده الشكر . ومنها ( لللجزع والبلع ) وضده المي . ومنها 
( الفسق ) وهو الخروج عن طاعظة الوادت , وضده الطاعة والعبادة » 
وتندرج تحتها ( العبادات الموظفة في الشراع ) )١(‏ من الطبارة ٠‏ والصلاة 
والذكر وثلاوةالقرآن » والزكاة وَالسسنَ"وآلصوم والحجوالزيارات . ونحن 
نذكر الزكاة رالخمس في'وكوءٌ الأنقآق )وام سواهنا في العبادات . 
( تنبيه ) اعلم إنإحصاء القضائل والرذائل وضيطبما » وادخال البعض 
في البعض ٠‏ والاشارة الى القوة الموجبة لها على مافصلتاه ٠‏ مالم يتعرض له 
علماء الاخلاق ٠‏ بل انما تعرضوا لبعضهاء ويظور من كلامهم في بعض 
المواضع المخغالفة في الادخال . 
والسر فيه ان كثيرآ من الصفات لبا جبات مختلفة كل منها يناسب قوة 
كما أشرنا اليه » فالاختلاف في الادخال لاجل اختلاف الاعتبار للجبات 
يتعلق بالقوى المتعددة نحن نجعل مبدأه 
الجميع ونعده من رذائله أو قضائله » ولا نخصه يواحدة منبأ » . ثم بعض 


« وقد عرقت اثماله جبات 


ع ( الباب الثاني ) ج١1‏ 


الصغات ريما كان ببعض الاعتبارات مود معدودآ من الفضائل » ويبعض 
الاعتبارات معدودآ من الرذائل » وذلك كالمحبة والخوف والرجاء ؛ فارن 
الحب أن كان متعلقاً بالدنيا ومتعلتاتها كان مذموماً معدود] من الرذائل ٠‏ 
وإن كان متعلقا بالله وأوليائه كان محمودآ معدوداً من الفضائل , والنوف 
إن كان ما لايخاف منه عقلا كان من رذائل قوة الغضب , وان كان مرن. 
المعاصي أو من عظمة الله كان من فضائلها » والرجاء إن لميكن في موقعه كان 
من الرذائل وان كان في موقعه كان من الفضائل . وقس عليبا غيرهاما له 
الاعتبارات المغتلقة ٠‏ 


فصل 

الفلاق بين الفَيلةٍ والرذيلة 
قد دريت اجمالا أن الفضائل المذاكورة ملكات مخصوصة ٠‏ لبها آثار 
معلومة » وربما صدر عن بعس الَثاتن أفعال شبيبة بالغضائل , ولي 
الفرق ايككبه ا لثلا يفنب ة كل التافل فيضل ويضل » 
.فضيلة الحكمة عبارة عن العلم بأعيانالموجودات على ماهي 
عن اليقين والطمأ نينة » فمجرد أخذ بعض المسائل 
وتقريرها على وجه لائق من دون وثوق النفس واطمثنائها ليست حكسة ٠‏ 
والآخذ بمثله ليس حكيماً » إذحقيقة الحكمة لاتنفك عن الاذعان القطمي 
واليقيني وهما مفقودان فيه » فمثله كمثل الاطفال في التشبه بالرجال » 

أو بعض الحيوانات في حاكاة ماللاؤسان من الاقوال والافعال . 
وأما فضيلة العفة , فقدعرفت أنها عبارة عن ملكة انقياد القرة الشبوية 
للعقل » حىيكون تصرفها مقصورآ علىامره ونهيه » فيقدم على مافيه المصلحة 
ويتزجر عمأ يتضمن المفسدة بتجويزه » ولا يخالفه في أوامره و 


0 ( الفرق بين الفضيلة والرذيلة ) -- 


وينبغي أن يكون الباعث للاتصاف بتلك الملكة وصدور آثارها مجرد كونها 
فضيلة وكمالا للنفس وحصول السعادة الحقيقية بها » لاشىء آخر من دفع 
تر ء أو جلب نفع . أو اضطرار والجاء , فالاعراض عن اللذات الدنيوية 
لتحصيل الازيد منجنسبا ليس عفة , كماهوشأن بعضرتاركي الدنيا للدنيا 
وكذا الحال فيتركبا لجمودالقوة وقصورها وضعف الآلة وفتورهاءأولحصول 
النفرة من كثرة تعاطيها » او للحذر من حدوث الامراض والاسقام » أو 
اطلاع الناس وتو بيخبم ٠‏ أو لعدم درك تلك اللذات كما هو شأن بعش 
أهالي الجبال والبوادي ٠ ٠‏ الى غي ذلك . 

وأما فضيلة الشجاعة »فقدعرفت أَنها ملكة انقياد القرة الغضبية للعقل 
<ق يكون تصرفها بحسب أمره واثويه :ولابريكون للاتصاف ببا وصدور 
آثارها داع سوى كونها كمالا ود فالاقدام على الامور البائلة » والمخوض 
في الحروب العظيمة , وعدم المبالاة مَنَ"الضرب والقطع والقتسل لتحصيل 
الجاه والمال ٠‏ لو الظفر بامَرَأة/ذَات مان ]وَ- للد من السلطان ومثله, 


لو للشبرة بين ابناء جنسه ؛ ليست صادرة عن ملكة الشجاعة » بل منشأها 
إما رذيئة الشره او الجبن , كما هو شأن عساكر الجائرين ٠‏ وقاطعى الطرق 


والسارقين ؛ فمن كان اك خوضاً في الاهوال . وأشد جرأة على الابطال 
لاوصول الى شيء من تلك الاغراض ٠‏ فهو اكثر جيناً وحرصاً . لا اكثر 
شجاعة ونجدة . وقس على ذلك الوقوع في المبالك والاهوال ؛ تعصياً عن 
الاقارب والاتباع ٠‏ وربما كان باعثه تكرر ذلك منه مع حصول الغلبة » 
فاغتر بذلك ولم يبال بالاقدام اتكالاعلى العادة الجارية . ومثله مثل رجل 
ذى سلاح لم يبال بالمحارية مسع طفل أعزل ٠‏ فان عدم الحذر عنه ليس 
لشجاءته » بل لعجز الطفل . ومن هذا القبيل مأيصدر عن يعض الحيوانات 


عنولت ( الباب الثاني ) ج١1‏ 


من الصولة والاقدام » فاته ليس صادرآ من ملكة الشجاعة » بل عن طبيعة 
القرة والقلبة . 

وبالجملة : الشجاع الواقمي ماكانت افعاله صادرة عن اشارة العقل ول 
.يكن له باعث سوى كونها جميلة حسنة » فريماكان الحذر عن يعض الاهوال 
أت العقل فلا يناني الشجاعة ٠‏ وريما لم يكن الخوض في بعض 
الاخطار منموجباته فينا فيها ٠‏ ولذ! قيل عدمالفزع معشدة الزلازل وتواتر 
الصواءق من علائم الجنون دون الشجاعة ٠‏ وايقاع النفس في البلكات بلا 
داع عقلى أو شرعي كتعرضه للسباع المؤذية » أو إلقاء نفسه من المواضع , 
الشاهتة او في البحار والشطوطالغامرة من دون علم بالسباحة من امارات 
القحة والحماقة . 

ثم الشجاع الحقيقي من كان حذْرٌه بن العار والفضيحة اكثر من خوفه 
من الموت والبلاك» ,فمن لايبآلي"بذهاب شرفه » وفضيحة اهله وحرمه , 
ذهو من اهل الجنوق وألللناقة/ لقانم المقل والشجاعة ؛ كيف 
والموت عند الشجاع معيقاء الفضيلة (حسن من الحياة بدونها » ولذا يختار 
على ان الشجاعة في المبادىء ريما كانت 
العاقبة ( لا ) سيما اذا حصلت بها الحماية عن 
الدين والملة » والذب عن العقائد الحقة , فان الشجاع لحبه الجميل وثياته 
على الرأى الصحيح اذاعلم أن عمره فيمعرض الزوال والثور . وأثر الفعل 
الجميل يبقى على مر الدهور , يختار الجميل الباتي على الرذيسل الفاني » 
فيحامي عن دينه وشريعته » ولا يبالى يمأ يحذر عنه غيره من ابتاء طبيعته , 
لعلمه بأن الجبان المقصر فيحماية الدين » ومقاومة جنود الشياطين إن بقي 
أيامآ معدودة , فمع تكدرها بالذل والصغار تكون زائلة » ولا ترضى نفسه 


ج١1‏ ( الغرق بين الغشيلة والرذيلة ) للا 


بالحرمان عن السعادة الباقية ٠‏ ولذا قال فخر الشجعان وسيد ولد عدنان 
عليه صلوات الله املك الرحمان لاصحابه : « أيبا الناس انكم إن لم تقتلوا 
تموتوا والذى نفس ابن ابي طالب بيده لالف ضرية بالسيف على الرأس 
أهون من هينة على الفراش » . 

وبالجملة ؛ كل فمل يصدر عن الشجاع في اى وقت يكون مقتضى للمقل 
مناسباً لبذ! الوقت واقعاً في موقعه , وله قوة التحمل على المصائب , وملكة 
الصبر على الشدائد والنوائب ٠‏ ولا يضطرب من شدائد الامور ؛ و 
بما يستعظمه الجمرور ٠‏ واذ! غضب كان غضبه بمقتضى العقلى » وكان !نتقامه 
مقصوراً على مايستحسن عقلا وشرعاً ببولا يتعدى الى مالا ينبغي . وليس 
مطلق الانتقام مذموماً ‏ فربما كإن'لي بعفتن المواضع مستحسناً عند العقل 
والشرع ؛ وقدصرح الحكماء بأزعدم الانتقام من يستحقه يحدث في الافس 
ذبولا لايرتفسع إلا بالاتتقام » وربمآ دق هذا الذبول الى بعض الرذائل 
المبلكة . 

وأما العدالة فقد عرفت أنها عبارة عن انقياد القرة العملية للماقلة , 
أو امتراجالقوى وتسالممها وانقبار الجميع تحت العاقلة » بحيث يرتفع بينها 
التنازع والتجاذب ٠‏ ولا يغلب بعضها على بعض » ولا يقسدم على شىء غير 
ماتسقط له العاقلة . وائما يتم ذلك اذا حصلت للانسان ملكة راسخة 
تصدر لاجلبا جميع الافعال على نبج الاعتدال بسبولة » ولا يكون له غاية 
في ذلك سوى كو نبافضيلة وكمالا » فمن يتكلف اعمال العدول رياء وسمعة 
او لجاب القلوب ٠‏ او تحصيل الجاء والمال ليس عادلا . 

وقس علىذلك جميع انواع الفضائل المندرجة نحت الاجناس المذكورة 
فانه بازاء كل منها رذيلة شبيبة بها ٠‏ فيتبغي لطالب السعادة إن يعرفيا 


6 ( الباب الثاني ) ج11 


ويجتنب عنبا , مثلا السخاء عبارة عن ملكة سوولة بذل المال على المستحق 
مع كون الغاية الباعئة له عليه بحرد كونه فضيلة وكمالا ٠‏ دون الاغراض 
الاخر » فبسذل المال لتحصيحل الازيد . أو لدفسع الشررء أو نيل الجامء 
او للوسول الى شيء من اللذات الحيوانية نيس سخاء . وكذ! بذله لفيي 
المستحدق والاسراففيانفاقه . فانالمبذر جاهل بعظم قدر المال . والاحتياج 
اليه في مواقع لولاه لادى إلى تضبيع الاهل والعيال والعجز عن كسب 
المعارف وفضائل الاعمال . وله دخصل عظيم في ترويج احكام الملة ونشر 
الفضيلة والحكمة » ولذ! ورد فيالصحيفة السليمانية ( ان الحكمة مع الثروة 
يقظان » ومعالفقر نائم ) ..)١(‏ وربماكان منشأ التبذير عدم العلم بصموية 
تحضيل الحلال منه » وهذا! يكو ق)الإغلب لمن يظفر يمال بغتة من مهداث 
أو غيده ما لايحتاج الي كد وعمل مإفان مثله غاقل عن صعوية كسب الملال 
منه » اذ المكاسب الطيبة كليلةسجد1 ,وار تكابيا للاحرار مشكل , ولذا ترى 
أفاضل الأحرار افص اخلط خنيشتبه-شاكيئ عن بختهم . واضدادهم على 
خلاف ذلك , لعدم مبالاتهم من تحصيله بأي نحو كان . وقد قال بعش 
الحكماء ؛ « إن تحصيل المال بمنزلة نقل الحجر الى قلة الجبل وانفافه 
كاطلاقه ١‏ 


العدالة اشرق الفضائل 
العدالة اشرف الفضائل وافضلبا ٠»‏ إذ قسد عرفت انها كل الفضائل 


. كذا في النسخ ول نعثر على مصدر لبذه الكلمة التصحيحبها‎ )١( 


ج١1‏ ( العدالة اشرف الفضائل ) 5-0-8 


او مايلزمها . كما ان الجور كل الرذائل او مايوجبها . لانها هيئة تفسانيسة 
يقتسدر بها على تعسديل جميع الصفات والافعال , ورد الزائد والناقص الى 
الوسط » واتكسارسورة التخالف بين القوى المتعادية » بحيث يمتزج الكل 
وتتحقق بيئها مناسبة واتحاد تحدث فيالنفس فضيلة واحدة تقتضى حصول 
فعل متوسط بين افعالها المتخالغة . وذلك كما تحصل من حصول الامتزاج 
والوحدة بين الاشياء المتخالغة صورة وحدانية يصدر عنها فعل متوسط بين 
افعالرا المتخالغة , فجميع الفضائل مترتبة على العدالة , ولذ! قال انلاطون 
الالبي ؛ ( العدالة اذاحصات للانسان اشرق بها كل واحد من اجزاء نفسه 
ويستضىء بعضها من بعض ٠‏ فتنتيض النفس حينئذ لفعلما الخاص على افضل 
القيرث الى مبدّعيا سبحانه ) ٠.‏ 
لتها انبا اقرب إلصفات الى الوحدة » وشأنها 
اخراج الواحد من الكثر أت وَآلتالْف بين المتباينات » والتسوية بين 
المختلفات , ورد الاشياء“من“القلة والكفاةوَالنةشآن والزيادة الى التوسط 
الذى هو الوححدة , فتصير المتخالفات في هذه المرتية متحدة نوع اتحاد , 
وني غيها توجد اطراف متخالفة متكاثرة , ولااريب في ان الرحدة اشرف 
من الكثرة ٠‏ وكلما كان الشيء اقرب اليبا يكون افضل واكمل وابقى وادوم 
ومن تطرق البطلان والفساد ايعد . فالمتخالفات اذا حصل بينها مناسسة 
واتحاد وحصلت منبا هرئة وحدانية صارت اكمل ها كانءولذ! قيل : كمال 
كلصفة ان يقارب ضدها ٠‏ وكمال كل شخص انيغصف بالصغات المتقابلة 
بجعلبا «تناسبة متسالمة : وتأشير الاشعار الموزونة والنشمات والايقاعات 
المتناسبة ٠‏ وجذب الصور الجميلة للنفوس ء انما هو لوحدة التناسب ٠‏ 
ونسبة المساواة فيصناعة الموسيقى اوغيرها اشرف النسب لقربها الىالوحدة 


3000-7 ( الباب الثاني ) ج١1‏ 
وغيرها من النسب يرجع اليها . 

وبالجملة.: اختلاف الاشياء في الكمال والنقص بحسب اخقلافها في 
الوحدة والكثرة , 
الكل ومبدؤه ٠‏ ويفيض نور الوحدة على كل موجود بقدر استعداده كما 


أشرف الموجودات هو الواحد الحقيقي الذي هو موجد 


يفيض عليه نور الوجود كذلك » فكل وحدة من الوحدات جوهرية كانت 
او خلقية او فعلية او عددية او مزاجية فهو ظل من وحدته الحقة » وكلما 
كان اقرب اليا يكون اشرف وجودآً , ولولا الاعتدال والوحدة العرضية 
الي هي 'ظل الوحدة سة لم تتم دائرة الوجود , لأن تولد المواليد من 
العناصر الاربعمة .يتوتف على ,حصول الاتحاد والاعتدال » وتعلق النفس 
الربانية بالبدن انما هولحصلل نسَبَق الاعتدال , ولذا يزو ل تعلقها به بزوالها 
بل التفس عاشقة 'لتلك |النسبة الشريمّة ينما وجدت . 

والتحقيق انها معنى وجدآني" تتلف باختلاف عالها . فبي في الأجزاء 
العنصرية الممتزجة أعتداكا ملكي +و3الاعففاة حسن ظاهري , وفي الكلام 
فصاحة ٠‏ وفيالملكات النفسية عدالة , وفيالحركات غنج ودلال / وا 
اذيذة والنفس عاشقة له ذا المعنى في ١ي‏ مظور ظبر » وبأى 
صورة تجلى » ويأي لباس تلبس . 
فاني أحب الحسن حيث وجدته وللحدن في وجسه الملاح مواقع 

والكثرةوالقلة والنقصان والزيادة تفسد الأشياءإذا لجتكن بينها منا. 
تحفظ عليها:الاعتدال والوحدة بوجه ما , وفي مذ! المقام تفوح نفحات 
قدسية تبتن بها نفوس اهل الجذية والشوق ٠‏ ويتعظر منبا مشام اصحاب 
التأله والذوق , فتعرض لبا إن كنت اهلا لذلك . 

واذا عرفت شرف العدالة وايجايها للعمل بالمساواة ؛ ورد كل ناقص 


ابعاد شريقة 


م 


0 ( العدالة اشرف الفضائل ) هلاه 


وزائدال الوسط . فاعلم: أنها إما متملقة بالأخلاق والاقعال .أو بالكرامات 
وقسمة الاموال . !و بالمعاملات والمعاوضات . او بالاحسكام والسياسات ٠‏ 
والعادل في كل واحد'من هذه الامور ما يحدث التساوي فيه برد الاقزايل 
والتغريط الى الوسط . ولا ريب في انه مشروط بالعلم. بطبيعة الوسط . جق 
يمكن رد الطرفين اليه . وهذا العلم في غاية الصعوبة . ولا يتيسر إلا 
بالرجوع إلى ميذان معرف للأوساط في جميع الاشياء . وماهو إلا ميذان 
الشريعة الالبية الصادرة عن متبع الوحدة اكحقة !. ٠‏ قأنها هي امعرقة 
للاوساط في جميع الاشياء على ماينبغي . والمتضمدة لبيان تفاصيل جسيع 
مراتب الحكسة العملية . فالعادل بالحقيقسة يجب ان يكون حكيما عالما 
بالنواميس الالبية الصادرة منءظلد الَهأتيكَايه الحفظ المساواة . 

وقد ذكز علماء الاخلاق |ان العدول ثلاثة ! م الاول » العادل الاكبر 
وهو الشريعة الالرية المادرة من عنداللةا سبحانه لحفظ المساواة ٠‏ «الثاني» 
العادل الاوسط . وهر الاكم/العاد ل التابعَ كترايس الالبية والشريعية 
النبوية فانه خليفة الشريعة في حفظ المساواة . « الثالث + العادل الصامت 
وهو الدينار لانه يحفظ المساواة في المعاملات والمعاوضات . 

بيان ذلك ؛ أن الانسان مدني بالطبع فيحتاج بعض افرلده إلى بعض 
آخر . ولايتم عيشهم الابالتعاون . فيحتاج الزارع الى بمملالتاجر وبالمكس 
والنجار الى عمل الصباغ وبالعكس . وهكذ! فتقع بينهم معاوضات . فلايد 
من حفظ المساواة بيتها دفعاً للتنازع والتشاجر . ولايمكن حفظها بالاعمال 
لاختلافها بالزيادة والنقصان والقلة والكثرة وغير ذلك . وريما كان أدئى 
عمل مساويآ لعمل كثير كنظر الوندس ٠‏ وتدبيد صاحب الجيش . فان نظرهما 
في لحظة واحدة ريما ساوى عملا كثيرآ لمن يعمل ويحارب . فحفظ المساواة 
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بينبأ بالدينار والدرهم بأن تقوم بيما الاعمال والأغياء المختلفسة . ليحضل 
الاعتدال والاستاء ٠‏ ويتبين وجه الأخذ والاعطاء ٠‏ وتصم المشاركات 
والمغاملات على نهج لايتتضمن إفراطا ولا تغريطاً قبل ؛ وقد أشير الى العدول 
الثلاثة. في: الكتاب. الالبي بقوله سبحانه ؛ * 


امهم الكعاب والميزالا لوم التسامر 
بالقيسط وَأأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
لئاس 000 . 
فان الكتاب اشارة الى الهرِيظيية , والميدان الى آلة معرفة النسبة بين 
المختلفات ومنها الدينار بزالحسديد الي “تييف الحاكم العادل المقوم للناس 
عل الوسط . 
هذا والمقا بل للعاول.. اع الجائر المبطلللتساوى ايضآ . أماجائر أعظم 
- وهو الخارج عن حكم الشريعة - ويسَصى كأقرا - أو جاثر اوسط ‏ وهو من 
لايطيع عدول الحكام في الاحكام ‏ ويسمى طافيآ وياغياً ‏ أوجائر اصفر ‏ 
وهو من لايققوم: على حكم الديناو , خذ لنفسه اكثر من حقه ويعطي غيره 
أقل من حقه ‏ ويسمى سارةآ وغائناً .. 
ثم الدالة على اقسام ثلاثة 1 
« أحدها » مايجري بينالعباد وبينخالقهم سبصاته ‏ فانها لما كانتعيارة 
عن العمل بالمساواة على قدر الامكان ‏ والواجب سبحانه واهب الحياة 
والكمالات وما يحتاج اليه كل حي من الارزاق والاقوات » وهيأ لنا فيعالم 
آخن من البيجة والسرور مالا عين رأت ٠‏ ولا اذن سمعت ء وما من يوم إلا 
(3) اديت ؛ الآية : 
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ويصل (اينا من نممه وعطاياه ماتكل الألسنة.عن حصره وعده ٠‏ قيجب أن 
يكون له تعالى علينا حق يقابل به. تلك النعم التي لاتحصى كثرة.حى تحصل 
عدالة في الجملة , إذ مناعطى خيرآ ولم يقابله يرب من المقابلة فبو جائر. 

ثم المقابلة والمكافأة تختلف باختلاف الاشخاص ٠‏ فإن مايؤدى به حق 
احسان السلطان غير مايؤدى يه. حقاحسان غيرء ٠‏ فآن مقابلة احمنانه (نما 
تكون بمثل الدعاء ونشر المحاسن . ومقابلة احسان غيده تكون يمل يذل 
المال والسمي فيقضاء حوائجه وغيرذلك . والواجب سبحاته غى عنءموثئنا 
ومساءينا : ولايحتاج الى شىء مناعمالنا وأفعالنا . ولكن يجب عاينا بالنظر 
إلى شرع العسدالة حقوق تحصل بها ميثاواة في الجملة ٠‏ كمعزفته وعبته » 
وتحصيل العقائد الحقة والاغلاق“الفاضلةب» ”والاجتباد في امتثال ماجاءت 
به رسله وسغراؤه من الصوم: والصلاة . واليعى الى المواقف الشريفة وغير 
ذلك , وان كان التوفيق لادراك ذلك كلة"من جملة نعمائه » إلا أن المبدإذ! 
أدى ماله فيه مدخلية واختبّارَمىَطائك الطاعات و ترك ما تقتضى الضرورة 
بتمكنه على تزكه من المعاصي والسيئات ٠‏ رج عنالجور المطاق ولم يصدق 
عليه انه جائر مطلق ٠‏ وإن كان أصل تمكنه واختياره ٠‏ بل أصل وجوده 
وحياته كلبا من الله سبحاته . 

« الثانى » مايجرى بين الناس بعضهم ليعض : من اداء الحقوق وتأدية 
الأمانات والتصفة فيالمعاملات والمعاوضات وتعظيم الأكابر والرؤساء واغاثة 
المظلومينوالضعفاء ٠‏ فهذا القسم من العدالة يقتضى أن يرضى بجقه.ولايظلم 
أحداً ؛ ويقيم كل واحد من ابناء نوعه على .حقه يقدر الامكان , لثلا يجور 
بعضهم بعضآً » ويؤدى حقوق اخوانه المؤمتين بحسب استطاعته. وقد ورد في 
الحديث النبوي ؛ « إنللمؤمن على أخيه ثلاثين حقا لابراءة له منبا إلا بالأداء 
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'أوالعفو : يغفر ؤلته » ويرحم غربته ٠‏ ويستر عورته » ويقيل عثرته » ويقبل 
.معذرته . ويردغيبته » ويديم خصيحته ٠‏ ويحفظ خلته » ؤيرعى ذمته » ويعود 
مرضته ».ويشبسد ميتته , ويجيب دعوته » ويقبل هديته » ويكافيء صلته , 
ويشكر نعمته » ويحسن تصرته » ويحفظ حليلته » ويقضى حاجته » ويشفع 
مسألته ٠‏ ؤيشمت عطسته ٠‏ ويزشد عثالته , ويرد سلامهء ويطيب كلامة , 
وييد انعامه » ويصدق أقسامه , ويواليه ولا يعاذيه ». رينصره ظالما أومظلوما 
فأما نصرته ظالماً فيرده عنظلمه , وأما نصرته مظلوماً على من ظلمه , 
وأما نصرته مظلوما فيعينه على اخذ حقه . ولا يسأمه , ولايخذ له , ويحب 
الهمن الخيد مايحب لنفسة ٠‏ ويكره له من الشر مايكرء لنقسه ». 

« الثالك » مايجري بين الاحباء وى حقوقهم من الاموات ؛ من أداء 
ديونهم وانفاذ وصاياهم والترحم علييم بالمدقة والدعاء . وقد أشار خاتم 
الرسالة صل الله عليه وآله وسلم"إلى أقسام العدالة بقوله صل الله عليه وآله 
وسلم ؛ « التمظيم لآم الله وَالَشمْقسّة ع لَحخلق الله » . و بقوله على الله عليه 
وآله وسلم في خير آخر ؟ «.الدين. النصحية ٠‏ قيل لمن ؟ قال ! لله ولرسوله 
ولعامة المؤمنين »+ 


ابقفاظ 
قد ظهر ما ذكر أن الكمال كل الكمال لكل شخص هو العدل والتوسط 
في جميع صفاتهوافعاله الباطنة والظاهرة » سواءكانت مختصة بذاته أومتوسطة 
بيئة وبين أبناء نوعه , ولا تحصل النجاة والسعادة إلا بالاستقامة على وسط 
الاشياء المتخالفة , والتثبت على مركز الاطراف المتباعسدة . فسكن ياحري, 
جامعاآ لل-كمالات , متوسطاً بين مراتب السعادات , ومركزاً لدائرة نيل 


ج١١‏ ( الفرق بين الفضيلة والرذيلة ) كنات 


الافاضات . فكن أولا متوسطاً بين العلم والعذل جامماً بينهماه يقدر الامكان 
ولأ تكتف بأحدهما حت لاتكون واحداً من الرجلين القاصمين )١(‏ لظور 
فخر الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم . وكرى في العمل متوسطا بين حفظ 
الظاهر والباطن » فلاتكن في ياطنك عبيثاً وظاهرك نقيأ » حتى تكو ن كشرهاء 
مليسة يزى حوراء مدلسة بأنواع التدليسات , ولا بالمكس لتكون مثلدرة 
ملوثة بأقسام القاذورات » يل ينبفي ان يكون ظاهرك مرآة لباطنك , حق 
يظبر من محاسنك بقدر مااقتنته ملكاتك الفاضلة الباطنة . وكن في جميع 
ملكانك الباطنة.وافعالك الظاهرة متوسطاً بين الافراط والتفريط على مايقرع 
سمعك في هذا الكتاب . ثم كن في الملوم متوسطاً بين العلوم الباطنة العقلية 
والعلوم الظاهرة الشرعية ٠‏ فلا“تكن من آلفيين قصروا !نظارهم على ظراهر 
الآيات ولم يعرفو! من 
الالحاد والزندقة » ولامن الذينصرَكوَة!عمآرهم فيفضول أهليونان وهجروا 
ماجاء به حامبل الوحي وَالْمُرقان دمو لاه (أشريعة ويثبتون ليم سوء 
القريحة ؛ يدعون لأنفسبم الذكاء والفطانة وينسبون ورثة الائبياء الى الجبل 
والبطالة . ثم كن في العقليات متوسطاً بين طرق العقلاء من غير جمود على 
واحدة منها بمجرد التقليد أوالتعصب,فتوسط بين الحكمة والكلام والاشراق 
والعرفان » واجمع بين الاستدلال وتصفية النفس بالعبادة والرياضة » فلا 
تكن متكلمآ صرفالاتعرف سوى الجدل » ولامشائيا محضااضاع الدين واهمل 
ولا متصوفا استراح يدعوى المشاهدة والعيان من دون بينة وبرهان . وكن 
في العلوم الشرعية متوسطا بين الاصول والفروع ٠‏ فلا تكن اخباريا تاركا 

)١(‏ اشارة الى قوله صل الله عليه وآله وسلم : ( قصم ظبرى رججلان ؟ 
عالم متبتك وجاهل متتسك ) . 


ثق| البينات ٠‏ .يذ بون علماء الحقيقة وينسبوثهم الى 
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للقراعد القطعية , ولا (صو ليا عاملا بقياسات عامية . وقس على ذلك جميع 
أموركاإباطنة. والظاهرة , واعمل به حتى يرشدك اليطريق السداد ٠‏ ويرفقك 
لاكتساب زاد معاد . 
[ دفع اشكال ] 

إن قيل.! قد تلخص عا ذكر ؛ أن الفضيلة في جميع الاخلاق والصفات 
انما هو المساواة من غير زيادة وتقصان » مع أنه قد ثبت أن للتفضل عمود 
وهو زيادةفلايدخل تحت المدالةالراجعة إلى المساواة (قلنا):التفضل احتياط 
يع لتحصيل القطع بعدم.الؤقوع في النتقصان , وليس الوسط في طرفين من 
الأخلاق على نبج واحد غان الزيادة :ني السخاء إذا لويؤد الى الاسراف احسن 
من النقصان عنه » واشبه باللظأفظة علش رآائله , فالتفضل انمايصدر عن فضيلة 
العدالةالأنها مبالغة فيب ولاييرجبا عن نُديقتهاءإذالمتفضل من يمطي المستدحق 
أزيد عايستحقه ٠‏ وهده.الزيادة ليتسعمذ مومة ٠‏ بلهى الغدالة مع الاحتياط 
فيها » ولذا قبل ذ « إن الحتحّل نسل عن آلمادل » » والمذموم ان يعطي غير 
المستحتى أو يقرك المساواة بين المستحقين » لأنه انفق فيما أو على 
مالا ينبغي وصاحبه لايسمى متفضلا بل ممتيعًءولكون التفضل احتياطا إنما 
يحسن من الرجل بالنسبة الىصاحبه في المعاملة التي بينما ٠‏ و لوكان بين جماعة 
ول يكن له يصيب في ما يحكم غيه لجيسعه الاالمدل المحض ولم يجزله التفضيل 


تتميع 
( اصلاح التفس قَيْل أصلاح الغيد وأشرف وجوه العدالة عدالة السلطان ) 
قد تاخص أن حقيقة العدالة أولازمها ان يغلب العقل الذي هو خليفة 
الله على جميع التوى حت يستعمل كلا منبأ فيمايقتضي رأيه » فلا يفسد نظام 


ج١‏ (اصلاح النفس قبل اصلاح الغيروعدالة السلطان) ل-50١‏ - 


العالم الانساني»فانالواجب سبحانه لماركب الانسان يحكمته الحقةومصل- 
التامة من القوى الكثيرة المتضادة » فبي إذ! تبايجت وتغاليت ولجيقبرها قاهر 
خيد » حدثت فيه يبيجا:ها واضطرابها أنواع الشرء وجذبه كل واحدة منها 
إلى مايقتضيه ويشتريه » كما هو الشأن فيكل مركب . وقدشبه المعلم الأول 
مثله يمن يجذب من جبتين حتى ينقطع وينشق بنصفين أو من جبات كثيرة 
فيتقطع بحسبها ٠‏ فيجب على كل انسان انيجاهد <تى يغلب عقله الذى هو 
الحكم العدل والخير المطلق على قواه المختلفة اليرفع اختلافها وتجاةير! وي 
الجميع على الصراط القويم ٠‏ 

ثم كل شخص مالم يعدل قواه وصفاتهلم,تمكن من اجراء احكام العدالة 
بين شركائه في المنزل والبلد » اذ إلثاجز عن اصلاح نفسه كيف يقدر على 


اصلاح غيده » فان السراج الذ في لايضىء قرأبه أكيف يضىء بعيده » فمن 
عدل قواه وصفاته أولا واجتنب عن آلاقرَاط والتفريط استقر على جادة 
الوسط , كان مستعدا لسلوكمَقدم الطريمة تبينا:!بناء .نوه » وهو خا 
أرضه , وإذاكان مثله حاكماً بينالناس وكان زمام مصالحوم في قبنة اقتدارة 
التنورت البلاد بأهليا ٠‏ وصلحت امور العياد بأسرها , وزاد الحرث والتسل 
ودامت بركات السماء والارض . 

وغيد خفي أن اشرف وجوه العدالات واهمها وأفضل صتوف السياسات 
وأعمها هو عدالة السلطان , إذ غيرها من العدالات مرتبطة يراولولاه لم:: 
احد من رعاية العدالة » كيف وتبذيب الأخلاق وتدبير المنزل يتوقف على 
فراغ البال واننظام الأحوال » ومع جور السلطان امواج الفتن متلاطمة , 
وافواج المحن متراكمة ٠‏ وعوائق الزمان متزاحمة , وبوائق )١(‏ الحدثان 

)١(‏ البائقة ؛ الداهية والشر . يقال:رفعتعتك بائقة فلانإيغائلنهوشره 
جمعه بوائق 
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متصادمة » وطالبو! الكمال كالحيارى في الصحارى لايجدون الىمناله سبيلا 
ولا الى جداوله مرشدآ ودليلا , وعرصات الملم والعمل دارسة الآثار , 
ومنازلهما مظلمة الأرجاء والأقطار » فلا يوجد ماهو الملاك في تحصيل 
السعادات ؛ اعنى تفرغ الخاطر والاطمئنان واتنظام أمر المعباش الضروري 
الافراد الانسان . ولذا لو تصفحت في امثال زماننا زوايا ادن والبلاد 
واطلعت على بواطن فرق العباد » لمتجد من الالوف واحد تمكن مناصلاح 
نفسه ويكون يومه خيرآ من أمسه ء بل لا تجد ديا إلا وهو باك على فقسد 
الاسلام وأهله , ولا طالبآ إلا وهو لعدم المكنة باق على جهله , ولعمرى إن 
هذا الزمان هو الزمان الذي إخبر عنه سيد الأنام وعترته الأبرار الكرام 
عليه وعليهم أفضل الصلالا والسلم كانه : « لايبقى من الاسلاملااسمهء 
ولا من القرآن إلا رسمه » . 

وبالجملة ؛ المناطر كل المنآ طق تحصيل الكمالات واخراج النفوس من 
الجبالات » هو عدآلة آلتلطان” ولعتتاؤه تاعلاء الكلمة ٠‏ وسعيه في ترويج 
أحكام الدين والملة » ولذا ورد فيالآثار( إنالسلطان إذ!كانعادلا كانشريكا 
في ثواب كل طاعة تصدر عن كل رعية » وإن كان جائراً كان سبيما في 
معاصيهم ) . وقال سيدالرسل صل الله عليه وآله وسلم ؛ « اقرب الناس يوم 
القيامة الى الله تعالى الملك العادل وابعدهم عنه الملك الظالم » . وورد عننه 
صل الله عليه وآله وسلم ؛ « عدل ساغة خيرمن عبادة سبعين سئة » . والسر 
أن ار عدل ساعة واحدة ربمايصل الى جميع المدن والأمصار ويبقى على مر 
الدهور والأعصار ٠‏ وقالبعض الأكابر ؛ لوعلمت انه يستجيب لىدعوة واحدة 
لخصصتها ياصلاح حال السلطان حق يعم نقعه . 
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تنو 
( لاحاجة الى العدالة مع رابطة المحبنة ) 

الواستحكمت رابطة المحبة ؤعلاقة المودة بين النأس لميحتاجوا الىسلسلة 
العدالة , فان أهل الوداد والمحبة في مقام الايثار ولوكان بهم خصاصة,فكيف 
يجور بعضهم على بعض . والسر انرابطة المحبة أتم واقوى منرايطة العدالة 
لأن المحبة وحدة طبيعية جبلية » والعدالة وحسدة قهرية قسرية . على انها 
الاننتظم بدونالمحبة » لكونها باعثة للايجاد »كما اشير اليه فيالحديث القدسي 
« كنت كنز عنفياً فاحيست أناعرف » .,فالمحبة هوالسلطانالمطلق ٠‏ والعدالة 
نائبها وخليفتها .)1١(‏ 


وصل 
( التكميل الصناعي لاكتساب الْفْضَائلخل طبق ترتيب الكمال الطبيعي ) 
لاكتساب الفضائل ترتيب ينبني ان لايتجدى نغْطه . وبيان ذلك ؛ ان 
مبادىء الحركات المؤدية الى الكمالات ؛ [ماطبيعية كحركة النطفة في الاطوار 
الى بلوغ كمال الحيوانية » اوصناعية كحركة الخشب بتوسط الآلات 
إلى بلوغ كمال السريرية .ثم الطبيعية وتحريكاتها لاستنادها الى المبادىءالمالية 
تكونمتقدمة على الصناعية المستندة الى الانسانءولما كان كمال الثوا ني ان تتشبه 
يالاوائل » ي! لصناعية في تحر يكاتهاالمؤدية !لى كما لبا باالطبيعية. 
)١(‏ ولذلك إن الشريعة الاسلامية أول مادعت فيما دعت الى الاخوة 
والتآلف بين الناس , وكثير من احكامها مثل الجماعة والجممة والايثار 
والاحسان وتحريم الغيبة والنبز ونحو ذلك تستبدف ايجاد رابطة الحب بين 
الشعوب والقبائل والافراد ٠‏ ليستغتوا عنالأخذ بقانون العدل الصادمالمر . 


ا ( الباب الثاني ) ج١1‏ 


وإذا ثبت ذلك فاعلم ؛ إن تبذيب الاخلاق لما كان أمرا صناعيا لزم ان 
يقتفى في تحصيله من حيث القر تيب بأفعال الطبيعة: حصولبا » فنقول؟ 
لاريب في أن أول ما.يحصل في الطفل قوة طلب ١‏ » وإذا زادت تلك 
القوة يبكي ويرفعصوته لأجل الغذاء » وإذ! قويت حواسه وتمكن من حفظ 
بعش الصور يطلب صودة الام أو الظثر )١(‏ » وجميع ذلك متعلق بالقرة 
الشبوية . ونباية هذه القوة وكمالبا إن يتم مايتملق بالشخص من الامور 
الشهوية ٠‏ وينبعث منسه الميل الى استبقاء النوع » فيحدث ميل التكاح 
والوقاح فيه آثار القوة الغضبية حت يدفع عن نفسه مايؤذيه ولو 
بالاستعانة بغيره . وغاية كمال هذه القوة حصول التمكن من حفظالشخص 
والاقدام على حفظ النوع »اليحَدَيقَ»فييه الميسل الى مايحصل بيه التفوق من 
أصناف الرئاسات والككرامات . ثم تطبر فيه آثار قوةالتمييد وتتزايد الى ان 
يتمكن من تمقل الكلياق” 

وهنا يتم ما يتعلق بأ لطبيقة آم التدبير وللتكميل » ويكون ابتداء التكميل 
الصناعي ٠‏ فلو لإيحصل الاستكمال بالكسب والصناعة بقى على هذه الحالة 
وم يبلغ الى الكمال الحقيقي الذى لق الانسان لأجله , لأنه لم يخلق احد 
يحبولا على الاتصاف يجميعالفضائل الخلقية إلامن ايد من عند الله بالنفس 
القدسية » وإن كان يعض الثاسن ١كثر‏ استعداد] لتحصيل بعض الكمالات 
من بعض آخر ء فلا بد لجل الانام في تكميل نفوسهم من الكسب والاستعلام. 

فظور ما ذكر ؛ إن الطبيعة تولد أولا قوة الشروة » ثم قوة الغضب , 
ثم قوة التمييدءقيجب أن يقتدى به فيالتكميل الصناعي ٠‏ فيبذب أولاالقرة 
الأول ليكتسب العفة + ثم الثانية ليتصف بالشجاعة , ثم الثالشة ليتحلى 

. يريد بها المرضعة‎ )١( 


ج ١‏ ( التكميلالصناعي على طبق ترتيب الكمال الطبيعي ) --0؟1 ا 
بالحكمة ٠‏ فمنحصل بعض الغضائل على الترتيب الحكمى كان تحصيل الباقي 
السهولة » ومن حصله لاعلى الترتيب ٠‏ فلايظن إن تحصيل الباقي 
حينئذ متعذر بل هو بمكن ٠‏ وإن كان أصعب بالنسبة إلى تحصيله بالترتيب 
فان عدم الترتيب يوجب عسر الحصول لاتعذره » كما ان الث تيب يوجب 
.يسرملا جرد إمكانه . فلايترك السعى والجد فيكل حال ولا ييأس من رحمة 
الله الواهب المتعال , وليشمر ذيل البمة على منطقة الطلب حق بيسر الله له 
الوصول الى ماهو المقصد والمطاب . 

ثم الفضيلة إن كانت حاصلة لزم السعى فيحفظها وايقائها » وان لم نكن 
حاصلة بل كان ضدها حاصلا وجب تحصيلها بازالة الضد ء ولذا كان فن 
الأخلاق على قسمين : ( احدهما.)" راج عاك حفظ الفضائل . ( وثانييما ) 
نافع في دفسع الرذائل » فيكو شبيهاً بعلم لط » من حيث انقسامه الى 
قسمين ؛ ( أحدهما ) في حفظ آلَصَكَهَ:[وَثاتيهما ) في دفع المرض , ولذا 
.يسمى طب روحانيآ , كما ]تالتب لتاق يسم كلب جسمانياً . ومنهنا 
كتب جالينوس الى روح الله عليه السلام ؛ « من طبيب الابدان الى طبيب 
النفوس » . فكما إن لكل من حفظ الصحة ودفع المرض في الطب الجسماني 
علاجاً خاما , فكذلك لكل من حغظ الفضائل وازالة الرذائل في الطب 
الروحاني معالجات معيئة » كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


0 
ويساك 


الباب اثالث 


في طريق حفظ إعتدال الأخلاق المحمودة واستحصالها 


بازالة نقائضها المذمومة 


الطريق لحفظ اعتدال الفطائل ‏ قانونالعلاج في الطب الروحاني - 
طريقة معرفة الامراض الننتيكَة تال ةاتلتتاك الكلية لامراض النفس - 
المعالجات الخاصة لامراض النفّش" » وله ازيعة مقاماك : 

( الاول ) مايتعلق بالقرة الماقلة من الرذائل والقضائل وكيفية علاج 
الرذائل ٠.‏ 

( الثاني ) مايتعلق بالقوةالغضبية من الرذائل والفضائل وكيفية الملا 

(الثالث) مايتعاق يالقوة الشبوية منالرذائل والفضائل وكيفية العلاج . 

( الرابع ) مايتعلق بالقوى الثلاث أو باثنتين منها . 


1000-7 ( الباب الثالت ) ج١١‏ 


وفيه فصول (1) 7 
قصل 
( الطريق لحفظ اعتدال الفضائل ) 

قد تقرر فيالطب الجسماني أنحفظ الصحة بايراد المثل وملائم المراج 
فيجب أن يكون حفظ اعتدال القضائل ايضا بذلك . وايراد المثل لحفظ 
اعتدالها يكون يأمور ؟ 

( منبا ) اختيار مصاحبة الأخيار . والمعاشرة مع اولىالفضائل الخلقية 
واستماع كيفية سل وكبم معالخالق والخليقة»والاجتناب عن مجالسةالأشرار 
وذويالأخلاق السيئة » والاحتراز عناستماع قصصبم وحكاياتهم وماصدر 
عنهم من الافعال ومزخرفايم ‏ قال المصاحية معكل أحد أقوى باعشعل 
الاتصاف بأوصافه , فإذّالطبع يسرك ]الطب عكلا من الخير والشر . والسرة 
أن النفس الانسانية ذاكأوكئبعتها "يدعو الى اخيرات والفضائل ويعضها 
.يقتضى الشرور وآَلزةآئل ا وكلية حصل لأدهما أدنى ياعث لما تقتضيه 
جبلته مال اليه وغلب على سأحبه الى الخيي ٠‏ ولكوندواعى الشر من القوى 
اكثر من بواعث الخيد منبا ٠‏ يكون اميل الى الشر اسرع وأسبل بالنسبة الى 
الميل الى الخير » ولذ! قيل : إن تحصيل الفضائل بمنزلة الصعود الى الاعالى 
وكسب الرذائل بمثاية النزول منها » والى ذلك يشير قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ ه حفت الجنة بالمكاره وحفت الثار بالشبوات » . 

( ومنها ) [عمال القوى في شرائف الصفات , والمواضبة على الأفمال 
التي هي آثار فضائل الملكات ٠‏ وحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها 

)١(‏ هذه الغصول كتمبيد للمقامات الأربعة التي تتعلق بالعلاج الخاص 
الذمائم الأخلاق . 


ج١1‏ ( الطريق لحفظ إعتدال الفضائل ) ا 


الخلقالذى يريد حفظه ٠‏ فالحافظ لملكة الجود يجب أن يواظب على ١نفاق‏ 
المالويذله على المستحقين » ويقبر على نفسه عند وجدان ميلها الىالامساك » 
والحافظ لملكة الشجاعة يجب ألا يترك الاقدام في الاخطار والاهوال بشرط 
اشارة العقل ٠‏ ويغضب على نفسه عند وجدان الجبن منها . وهكذ! الحال في 
سائر الصفات . وهذا بمثابة الرياضة الجسمانية في حفظ الصحة البدنية . 

( ومنها ) أن يقدم التروي على كل مايفعله , لثلا تصدر عنه غفلة خلاف 
ماتقتضيه الفضيلة . ولو صدر عنه أحيانآ خلاف مقتضاها » فليؤدب نفسه 
بارتسكاب مايضاده » ويشق عليها عقوبة ٠‏ بعد تعييرها وتوبيخها , كما إذا 
اكل مايضره من المطاعم فليؤدبها بالصوم ٠‏ وإذ! صدر عنه غضب مذموم في 
واقعة فليؤدبها بايقاعها في مثلبا مبعاالصي ليها » أوني معرض اهانة السفباء 
حق يكسر جاهه أو يؤدبها باوأتكاب مايدوً) علَلِها من النذر والصدقة وغير 
ذلك . وينبغي ألا يتك الجد وَالسَمَيِيآلتتتضيل والحفظ وان بلسغ الغاية 
لأن التعطيل يؤدى الى الكبتالة وَعياليرانقطاع فيوضات عالم القدس, 
فتنسلخ الصورة الانسائية وتحصل البلاكة الأبدية » والسعي يوجب ازدياد 
تجرد النفس وصفائها والانس بالحق والالف بالصدق )١(‏ » فيتتفر عزن 
الكذب والباطل » ويتصاعد في مدارج الكمالات ومراتب السعادات » حت 
له الاسرارالالبية والغوامض الريانية » ويتشبه يالرووحانيات القادسة 
وينخرط في سلك الملائكة المقدسة . ويجب أن يكون سعيه في امور الدنيا 
بقسدر الضرورة » ويحرم على نفسه تحصيل الزائد , لانه لاشقاوة أشد من 
صرف الجوهر الباقي النوراني في تحصيل الخرف الفاني الظلماني الذي 
قلى إلى أعدائه من الوراث وغيرهم . 


. » كذا في النسخ . والصحيح « للصدق‎ )١( 


يفوت عنه وي 


-3100 ( الباب الثالك ) ج١١‏ 


( ومنها ) أن يحترز عما يهيج الشبوة والفضب رؤية وسماعاً وتخيلا » 
ومن هيجبما كمن هيج كلبآ عقورآ أو فرساً شموسا , ثم يضطر الى تدبير 
الخلاص عنه . وإذا تحركتا بالطبع فليقتصر في تسكينهما يما يسد الخلة ولا 
يناني حفظ الصحة ٠‏ وهو القدر الذى جوزه العقل والشريعة . 

( ومنها ) أن يستقصى في طلب خفايا عيوب نفسه » واذا عش على شىء 
منها اجتبد في إزالته . ولما كانت النفس عاشقة لصفانها وأفمالها . فكثير] 
مايخفى عليبا بعض عيوبها ٠‏ فيلزم على كل طالب للصحة وحافظها أن يختار 
بعضاصدةائه ليتفحص عنعيويه ويخبره بما إطلع عليه » واذ! أخيره بشى 
منبا فليفرح وليبادد الى ازالته حت يثق صديقه بقوله » ويعلم أن اهسداء 
شىء من عيوبه اليه أحسين'مندمككن كل مايحبه ويبواه » وريما كان العدو 
في هذا الباب انفع منألصديق ؛ لأنٌّ الشْديق ربما يستر العيب ولا يظبره » 
والعدو مصر على اظبارة”7 إِلََرَبَتَآ"تتتتاوز الى البرتان ٠‏ فاذا أظبر الاعسداء 
عيوبه فايشكر الله حل ذلك" وليباضء لق رفعهاوقمعها . 

وما ينفع في المقام ان يجعل صور الناس مرايا لعي يه ويتفقد عيوبهم ٠‏ 
واذا عد على عيب منهم تأمل في قبحه , ويملم أن هذا العيب إذ! صدر عنه 
.يكون قبيحأويدرك غيره هذا القبح » فليجتهد فيإزالته . أن يحاسب 
في آخر كل يوم وليلة » ويتفحص عن جميع ماصدر من الافعال فيبما 
فان لم يصدر عنه شىء من القبائح والذمائم فليحمد الله على حسن تأبيده » 


وإن صدر عنه شيء من ذلك فليماتب نفسه ويتوب ٠‏ ويستبد في ألا يصدن 
عنه بعد ذلك مثله . 


ج١1‏ ( طريق معرفة الامراض النفسانية ) لالطلات 


قانون العلاج فى الطب الروحاني 

( ثنبيه ) قد تبين أنللطب الروحاني أسوة بالطب الجسماني . والقانون 
في معالجة الامراض الجسمانية أن يعرف جنس المرض أولا , ثم الاسباب 
العلاج . والعلاج فيه إما كي يتناول جميع 
الامراض » أو جزئي يختص بمرض دون مرض , فكذلك الحال في الطب 


والعلامات ‏ ثم يبين 


الروحاني . ونحن نشي إلى ذلك في فصول : 
فصل 
( طريق معرفة الامراض النفسانية ) 

الامراض النفسانية هي انحرافاك الاتتيلاق عن الاعتدال ٠‏ وطريق 
معرفتها ١‏ أنك قد عرفت ان القوى الانساثية |حصورة في انواع ثلائة ؟ 
( احدما ) قوة التميين » ( وثانبا ) قَوَء لضب ويمبر عنها بقوة الدفع , 
( وثاكها ) قوة الشبوة ويب رعتها يو الجذب.. واتخراف كل منها إما في 
ة : والانحراف في الكمية إما للزيادة من الاعتدال لو 
اللنقصان عنه , والانحراف في الكيفية نما يكون برداءئها ٠‏ فامراض كل 
قوة [ما بحسب الافراط أو التفريط ٠‏ أو بحسب رداءة الكيفية . 
والدهاء » والتجاوز عن حد النظر » 
التنقي (1) » والثوقف في غير موضعه للشبه الواهية , والحكم 
على المجردات بقوة الوهم » وإعمال النذهن في ادراك مالا يمكن دزكه , 
والتغريط فيه كالبلاهة , وقصور النظر عن درك مقدار الواجب » كاجراء 
أحكام المحسوسات على المجردات . والرداءة كالسفسطة في الاعتقاد , والميل 


الكمية اوفي ١‏ 


. التنقي ؛ البحث والتتبع‎ )١( 


الات ( الباب الثالث ) ج١1‏ 


بة -كعلم الجدل والخلاف ‏ أزيد ما يميل الى اليقيئيات 


الى العلوم الغير الي 
واستمالهما في مقام اليقينيات ٠‏ والشوق الىعلم الكبانة والشعبذة وامثالبما 
للوصول الى الشهوات الخسيسة . 

وأما الافراط في قوة الدفع ؛ كشدة الغضب والغيظ وفرط الانتقام 
بحيثك بالسباع.وأما التفريط ؛كعدم الغيرة والحمية والتشبه بالأطفال 
والنسوان في الأخلاق والصغات . وأما الرداءة فيها ؛ كالفظ على الجمادات 
والبهائم او على الناس لابسبب موجب للاتتقام ٠.‏ 

واما الافراط في قوة الجبذب ؛ فكالحرص على الأكل والجماع أزيد من 
قدر الضرورة . والتفريط فييهاث, ”كا لفتور عن تحصيل الاقوات الضرورية 
وتضبيع العيال والخمود ل الشروة تجو عنه النسل . أما الردادة 
فيها ؟ كشبوة الطين والميل_الى_مقاربة الذاكور ٠‏ 

ثم إنك قد عرف دأن!جناس الفضائل أريمة ٠‏ فاجناسالرذائل بحسب 
الكمية ثمانية » لكل كَيلة مدا نكل منهماً ضد للاخر » ويحسب ١‏ 


أربعة » ويحصل من تركيبها وامتزاجها انواع واصناف لايمد كثرة , كما 
عرفت اكثرها . 


قصل 
( أسباب الامراض النفسانية ) 
[علم أن اسباب الافحراف في الاخلاق » إما نفسية حاصلة في النفس 
في بدو فطرتها » أو حادثة من مزاولتم! للاعمال الردية » او جسمية ‏ وهي 
الامراض الموجبة لبعض الملكات الردية ‏ والسر في ذلك أن النفس لما 
كانت متعلقة بالبدن علاقة !رتباطية » فيتأثر كل منهما بتأثر الآخرء وكل 


( المعالجات الكلية لمرض النفس ) 1م 


تحدث في احدهما تسرى فيالآخر ء كما أن غضب النفس أو 
يوجب اضطراب البدن وارتعاشه , وتأثر البدن بالامراض , (لا) سيما [ذا 
حدثت في الاعضاء الرئيسية يوجب النقص في إدراك النفس وفساد تغيلها 
وكثيرآ مايحدث من بعض الامراض السوداوية فاد الاعتقاد والجرن وسوه 
الظن , ومن بعضها التبور » ويحصل من اكثر الامراض سوه الخلق . 


فصل 


( المعالجات الكلية لمرض النفس ) 


سيب الانحراف إن كان مرضاً شقان فيجب أن يبادر الى ازاله 
بالممالجات الطبئة , وإن كان نقيظاتيا فالممَأطة”الكلية هنا كالمعالجة الكلية في 
الطب الجسماني . والمعالجة الكلية فيه ان الج المرض اولا بالغذاء الذى 
هو ضد المرض طبعاء كأن يعالج_المرض البّآرد بالغذ اءالجارفانم ينفع فبالدواء 
وإن لم ينجع فبالسمومات [9٠‏ ل يحل بها اليه فبآلكى أو القطع » وهو 
آخرالعلاج . فالقانون الكلى فيالمعالجة هنا ايض كذلك , وهوأن يبادر بعد 
معرقة الانحراف الى تحصيل الفضيلة التي هي ضده ٠‏ والمواظبة على الأذمال 
ألني هي آثارها » وهذابءئزلة الخذاء! شاد للمرض . فكما انحصول الحرارة 
في المزاج يدفع الب ودةالحادثة فيه . فكذاكل فضشيلة تحدث في النفس تزيل 
الرذيلة التي هي ضدها . فان لمينفع فليوبخ النفس ويعيرها علىهذه الرذيلة 
فكرا اوقولا أوعملا » ويعاتبها ويخاطبها بلسان الحال والمقال ! أيتها ع 
الامارة قد داكت وتعرضت لسغط الله وغضيه » وعن. قريب 
الثار مع الشياطين والاشرار . فان لم يؤثر ذلك فلي تكب آثار الرذيلة التي 
هي ضد هذه الرذيلة ؛ بشرط محافظة التعديل » قصاحب الجبن مثلا يعمل 


لخدا ( الياب الثالث ) ج١1‏ 


اعمال المتهورين ٠‏ فيخوض في المخاوف والأهوال ٠‏ ويلقي نفسه في موارد 
الحذر والأخطار . وصاحب البخل يكثر من بذل الأموال ٠‏ بشرط أن يكف 
إذا قرب زوال.الجبن والبخل لثلا يقح في التهور والاسراف , وهذا بمنزلة 
المداواة بالسم . فان لم ينفع ذلك لقوة استحكام المرض فليعذب النفس 
بأنواع التكاليف الشاقة والرياضات المتعبة المضعفة للقوة 
الرذيلة » وهذا بمثابة الكى والقطع » وهو آخر العلاج . 


المعالجات الخاصة رض النفس 


( تنبيه ) لما عرفت المعالجيكدة اليكلية الشاملة لجميع الرذائل بأجناسها 
وانواعبا وأصنافها ٠‏ فلتهتفل الآن بان تكهالجة كل من الرذائل بخصوصه . 
وتدعدد نا قبلذلك مارتعلقوالقوي الثلاثك- أن الرذائل وأضدادها من الفضائل 
بما له اسم مشبور »فياه نذكر معالجة _كل رذئلة يخصوصبها . ونيله بذكر 
مايضادها من الفضيلة » وما ورد في مدحبا عقلا ونقلا , لأن العلم بمعرقة 
كل فضيلة وحسنة أعون شىء علىازالة مأيضادها من الرذيلة . وربما كانت 
جملة من الرذائل المختلفة في الاسم مشتركة فيالمعالجة » وريما كان لارذائل 
أوالفضائل المتعددة ضد واحد منهما » فتحن نشير الى ذلك , ونشير اايضا في 
تاو كل رذيلة وفضيلة الى مايتولد منهما م نأفعال الجوارح مع معالجته ‏ إن 
كاله ذلك ونراعى الترتيب المذكور فيمقام الاجمال ؛ فنذ كرأولا مايتعاق 
بالقوة العاقلة من الجنسينوا نواعبما » ثممايتعاق بالقوة الفضبية » ثم مارتعاق 
بالشبوية » ثم مايتعلق بالثلاث والاثنين منها » فينا أريعة مقامات 1 


القام الاول 


( في معالجة الرذائل المتعلقة بالقوة العاقلة ) 


الجربزةوعلاجها ‏ الجبل البسيط وعلاجه ‏ شرف العلم والحكمة ‏ آداب 
التعلم والتعليم ‏ العلم الالهي والأخلاق والفقسه أشرف العلوم ‏ اصول 
العقائد المجمع عليها ‏ الجبلالمركب والشك ‏ اليقين ‏ علامات صاحيه - 
مراتب اليقسين ‏ الشرك ‏ التوحييه- التَوكلٍ على الله حق التوكل يماذا 
يحصل ‏ مناجاة السر لأر باب القلوب ‏ الأوأطر النفسانية والوساوس- 
أقسام الخواطر ومنها الاليام ‏ المطارَكويينجتدى الملائكة والشياطين 
في معركة النفس ‏ العلا ئمآلعارّقةبيالالهام والوسوييّة- علاج الوساوس ب 
مايتم به علاج الوساوس ‏ مايتوقف قلع الوساوس عليه حديث النفس 
لامؤاخذة عليه الخاطرالمحمود والتفكر ‏ مجارى التفكرني العرالم والمخلوقات 


لت ( المقام الاول ) 5 
اما جنسا رؤائلها )١(‏ [ قأولهما ] : 
| الجريزة 


الموجبة للخروج في الفكر عنالحد اللائق وعدم استقامة الذهن على شى» 
بل لايرال يستخرح امررآ دقيمّة غير مطابقة لاراقع ويتجاوز عن الحق ولا 
يستقرعليه » وريما أدى فيالعقليات الى الالحاد وفساد الانتتقاد ٠‏ بل الى نفي 
حةائق الأشياء رأس] كماللسوفسطائية , وفي الشرعيات الى الوسواس. (وعلاجه) 
بعد تذكر قبحه وايجابه للبلاك , أنيكلف نفسه على الاستقامة على مقتضى 
الأدلة المعتيرة عند اولى الأفهاءالتتِقيمة » ولا يتجاوز عن «متقدات أهل 
الحق المعروفين بالتحقيق لأأستقامة الْقَرِيكَةٍ » ولايزال يكلف نفسه على ذلك 
حت يعتاد القيام على الوسطة-ور بماءكاتللاغتغال بالتعايمات نفع في ذلك. 


[ وثائييما ] ! 


وقد عرفت أنه من باب التفريط ٠‏ وهو خلو النفس عن العلم من دون 
اعتقاد مكونها عالمة . وهو في البداية غير مذموم لتوقف التعلم عليه » إذ مالم 
تعتقد النفس جبلها بالمعارف ل تنبض لتحصيلبا . وأما الثبات عليه فهو من 
المبلكات العظيمة . والطريق في ازالته امور : ( الأول ) أن يتذكر ما يدل 
على قبحه ونقده عملا » وهو أن يعلم أن الجاهل ليس انسانآً بالحقيقةءوانما 
يطلق عليه الانسان مجازاً , الانسان عن سائرالحيواثات انمأ هوادراك 


. لى القوة الماقلة‎ )١( 


1 ( شرف العلم والحكمة ) 9 
الكلى المعبر عنه بالعلم » لمشاركتها معه في سائر الامور من الجسمية والقوى 
الغصبيةوالشهوية والصوت وغير ذلك ٠‏ فلولاعلمه بحقائق الاشياء وخواصها 
لكان حيوانا بالحقيقة » ولذا ترى أن منكان في حل حاورات العلماء وكان 
جاهلا بأقوالوم لم يكن فرق بينه وبين الببائم بالنسبة الييم . وأى هلاك 
أعظم من الخروج عن حدود الانسانية والدخول فيحد البهيمية . ( الثاني ) 
أن يتذكر ماورد في الشريعة من الذم عليه مثل قوله ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم أ« سمتة يدخلون في الثار قبل الحساب استة » وعد منبم أهل الرساتيق 
بالجيالة . ( الثالث ) أنيتذ كرمايدل علىفضيلة العلم عقلا ونقلاكما نذكر * 
واذ! وقف على جميع ذلك فليتيقظ عِنَلشيةإلففلة » ويصرف في ازالته البمة 
ويجتهد في تحصيل العلم عن أهاليه . ويصققافيه أيامه ولياليه , 


عسل 


( شرف العم والحكمة ) 


قد علم أن ضد ال بزة والسفسطة والجبل ‏ هو الحكمة , 
اعنى العلم بحةا ئق الاشياء . فلنذكر اولا بعضمايدل على شرافته عقلا ونقلا 
ترغيبا للطالبين على السعى في تحصيله وإزالة الجبل عن نفوسهم , فتقول 1 

لاريب في أن العلم افضل الفضائل الكمالية واشرف النعوت الجمالية ؛ 
بل هو أجل الصفات الربوبيسة واجمل السمات الالوهية , وهو الموصل الى 
جوار رب العالمين والدخول في افق الملائكة المقربين » وهو المؤدى الى دار 
المقامة الى لاتزول وعحل الكرامة التي لاتحول ٠‏ وقدتطابق العقل واليرهان 
واجماع ارباب الأديان على ؛ أن السعادة الأبدية والقرب من الله سبحانه 


1 ( المقام الاول ) ج١1‏ 
لا يتيسران يدونه ‏ وأى شىء افضل ا هوذريعة اليهما . وايضا قد ثبت في 
الحكمة المتعاليسة ؛ ان العلم والتجرد متشلازمان ٠‏ فكلما تزداد النفس علمآ 
تزداد تجرداً » ولا ريب في إنالتجرد اشرف الكمالات المتصورة للانسان » 
إذ به يحصل التشبه بالملاً الأعلى واهل القرب من الله تعالى . 

ومن جملة العلوم معرفة الله الى هي السبب الكلى لايجاد العالم العلوى 
والسفل , كما دل عليه الخبالقدسى ؛ « كنت كنزاً مخف فأحبيت اناعرف 
فخلقت الخلق » . على انالعلم لذيذ فينفسه حبوب في ذاته » وما يحصل منه 
من اللذة والابتباج قلما يحصل من غيره . والسر فيه إن ادراك الأ: 
والاحاطة بها نوع تملك وتصيرفتةءليا » إذ تنقرر في ذات المدرك حقائقها 
وصورها ٠‏ ومثل هذا التمللئ لدوامه وَتَجَرافية المدرك للمدركاقرى من ملكية 
الاعيانالمبائنة لذات امالك الزائلةعنها. والتحقيق ؛ إناطلاق الملكية عليه 
مجازي ٠‏ والنفس لكؤنها من سنخ عالم الربوبية تحت القبر والاستيلاء على 
الأشياءوالمالكية لها بأ نح وكا > [ذ معن آآربو بّة الترحد يالكمال والاقتدار 
والخلبة على الأشياء . 

ثم من فوائد العلم في الدنيا العز والاعتبار عند الأخيار والاشرار , 
وتفوذ الحكم عل الملوك وارياب الاقندار , فانطياع الانام من الخاص والعام 
مجبولة على تعظيم أهل العلم وتوقيرهم ووجوب اطاعتهم واحترامهم » بل 
جميع الحيوافات من البهاثم والسباع مطيعة للانسان مسخرة له , لاختصاصه 
بقوةالادراك ومزيد التمييد . ولوتصفحت آحاد الناس لمتجد احداً له تفوق 
وزيادة على غيه في جاه (و مال او غيد ذلك إلا وهو راججسع الى اختصاصه 
بمزيد تمييد واذراك ء ولو كان من باب المكر والحيل . 

هذا وما يدل على شرافة العلم من الآيات والاخبار (كثر من إن تحصى 


ج١1‏ ( شرف العلم والحكمة ) 5-0 
انبذة منها قوله تعالى ؟ 
" إنما يَحْشَي الله مِنْ عباءدو العدّماء (1) 
وقوله تعاا 


0- 


مون وَالَذِينَلايعلَمُونَ ' (00 


ت الجكمة فَقَدْ أووتي خا كيرا ٠‏ 0) 


« وتلك الامثال نضْرريّها للناس وما يَمِقلها إلا 
العارلموك» (4) 

وقزل النبي - صل اشعلله وآله وسلم /! ه اللهم ارحم خلفائى .قيل: 
يارسول الله !1 من خلفاؤك ؟اقال؛إلذبينيأتون من بعدى ويروون حديي 
وسنق » . وقوله - صلى بعلي هوآله وسلم ‏ لأبيّذر ؛ « جلوس ساعة عند 
مذاكرة العلم أحب الى الله تعالى من قيام الف ليلة يصلى في كل ليلة الف 
ركعة واحب اليه من الف غزوة , ومن قراءة القرآنكله اثنى عشرالف مرة 
وخيد من عبادة سئة صامنهارها وقام ليلبا » ومن خرج من بيته ليلتمس يابآ 
من العلم كتب الله عزوجل له بكل قدمثواب نبى من الانبيا 
شويد من شبداء بدر » وأعطاءالله بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة في الجنة 
وطالب العلم يحبه الله وتحبهالملائكة والتبيون , ولا يحب العلم إلا لسعب 
وطوبى لطالب العلم ٠‏ والنظر في وجه العالم خي من عتق الف رقبة » ومن 


اه . وثواب الف 


(1) الغاطر ء الآية 178 (؟) الزمرء الآية 5. 
(©) البقرة » الآية 534 . (4) العنكيوت » 


4ت ( المقام الاول ) 32 


أحب العلم وجبت له الجنة » ويصبح ويمسي في رصى الله , ولا يخرج من 
الدنيا حى يشرب من الكوثر ويأكل من ثمرة الجنة , ولا يأك ل الدود جسده 
يكون في الجنة رفيق خضر عليه السلام » . 

وقول أمير المؤمئين عليه السلام : « أن كمال الدين طلب العلم والعمل 
به ٠‏ وإن طلب العلم (وجب عليكم من طلب المال » وانالمال مقسوم مضمون 
الكم قدقسمه عادل بينكم » وقدضمنه وسيقى لكم , والملم عخزون عند أهله 
فاطلبوه » . وقوله غليه السلام : « إذ! مات مؤمن ورك ورقة واحدة عليها 
عام ٠‏ تكون تلك الورقة ستر] بينه وبينالنار » واعطاه الله بكل حرف عليها 
مديئة أوسع من الدنيا سبع مرات » . 

وقول سيدالساجدين علِثِنَ كيين عليبما السلام ‏ : « لو يعلم الناس 
مافي طلب العلم لطلبوماء ولو يسفلك المبج وخوض اللج 

وقول الباقر عليه العلام:ي عالت شفع بعلمه افضل من. 

وقول الصادق عَليَّةاللام :د لو .يعلم الثابس ماني فضل معرفة الله تمالى 
مامدوا أعينهم الى مامتع به الاعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها » وكانت 
دنياهم أقل عندهم عايطؤن بأرجلهم ٠‏ ولتنعموا بمعرفة الله وتلذذوا بباتلذذ 
من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله . [نمعرفة الله تعالى انس من كل 
وحشة ٠‏ وصاحب من كل وحدة ٠‏ ونور م نكل ظلمة » وقوة من كل ضمف 
وشفاء من كل سقم » قد كان قوم قبلكم يقتلون ويحرقون وينشرون وتضيق 
عليهم الارض برحبها » فما يردهم عما هم عليه شىء ما هم فيه من غيد ثرة 
وتروا من فمل ذلك بهم ولا أذى يما تقموأ منيم ؟ 
الْحَميد» 01 


* الا أن يؤمنوا ربالله ١‏ 


ج١1‏ ( شرف الملم والحكمة ) 307 


فاسألو! ربكم درجاتهم » واصيروا على نوائب دهركم تدركوا سعييم ». 

وعن الرضا عليهالسلام عن آيائه علييم السلام ‏ عن النبي ‏ صل اشعليه 
وآله وسلم ‏ انه قال ؛ د طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠‏ فاطلبو! العلم 
في مظانه » واقتيسوه من اهله » فان تعلمه لله تعالى حسئة » وطليه عيادة » 
والمذاكرة بهتسبيح ٠‏ والعمل به جهاد ٠‏ وتعليمه منلايعلمه صدقة , وبذله 
الأهله قربة الى الله , لأأنه معالمالحلال والحرام ٠‏ ومتار سبيل الجنة » والمؤنس 
في الوحشة ؛ والصاحب في الغربة والوحدة , والمحدث في الخلوة » والدليل 
على السراء والضراء ٠‏ والسلاح عل الاعداء . والزين عند الأخلاء ٠‏ يرفعالله 
به أقواما » ويجعلهم فيالخي قادة » تقتبس آثارهم ٠‏ ويقتدى بأفعالهم وينتبى 
الى آرائهم » ترغب الملائكة فيخلترغ» و/بأجنحتهاتمسبم ٠‏ وفيصلاتها تبارك 
علييم » ويستغفر لهم كل رطسا ويابس حت يتان البحر وهو امه وسباع 
البر وأنعامه . إن العلممحياة القلوب_مناجبل:» وضياء الابصار من الظلمة 
وقرة الأبدان من السعق يلغ بالعييد منازل الأخيسار وبجالس الابرار 
والدرجات العل في الآخرة وآلاولى . الذكَر قيسه يعدل بالصيام ومدارسته 
بالقيأم . به يطاع الرب ويمبد » وبه توص ل الأرحام ٠‏ ويمرف الحلال والحرام 
العلم امام والعمل تابعه » يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء » فطوبى لمن لم 
يحرمه الله من حظه » . 

آداب التعلم والتعليم 

[ تنبيه ] لكل من التعلم والتعليم آداب وشروط 1 

[ أما آداب التملم ] ؛ 

(فمنها) أن يجتنب المتعلمعن اتباع الشهوات والبوى والاختلاط بأبناء 
الدنيا , ولقد قال بعش الاكابر : « كما أنالحاسة الجليدية إذا كانت مؤوفة 


47لا ( المقام الاول ) ع 
برمد ونحوه فبي حرومة من الاشعة الفائضة عن الشمس , كذلك البصيدة 
بعة الشبوات والروى والمخالطة يأ بناء الدنيا فهى محرومة 
من ادراك الانوار القدسية وحجوية عن ذوق اللذات الانسية ». 

( ومنبا ) ان يكون تعلمه لمجرد التقرب الى الله والفوز بالسعادات 
الاخروية ٠‏ ولم يكن باعثه شيئآ من المراء والمجادلة » والمباهاة والمفاخرة , 
والوصول الى جاه ومال؛ أو التفرق على الاقران والامثال . قال الباقر عليه 
السلام ؛ « من طلب العلم ليباهي به العلماء اويمارى به السفباء اويصرف 
به وجوه التاس فليتبوا مقعده من النار » إن الرئاسة لاتصاح إلا لاهلها » 
وقال الصادق عليه السلام ؛ « طلبة العلم ثلاثة » فاعرفهم بأعيائهم وصفاتهم 
صنف يطلبه للجبل )١(‏ والمؤاء/ ويميئف يطلبه للاستطالة والختل » وصنف 
«طلبه للفقه والعقل . لأصاحب ابل آ#المراء مؤذ مار ٠‏ متعرض للمقال في 
أندية الرجال بتذاكر الملجتوصنةةالخام , وقد تسربل بالخشوع وتخلى من 
الورع » فدق الله م هذا ترشومه وقطع منةبجيزومه ؛ وصاخب الاستطالة 
والختل ذو خب وملق ٠‏ يستطيل على مثلله من أشباهه . ويتواضع للاغنياء 
من دونه » فبولحلواتهم (؟) هاضم ولدينه حاطم » قاعمى الله على هذا خيره 


إذاكانت مؤوقة 


. (الجبل) هنا يمعنى الجفاء والفاظة‎ )١( 

(1) قال الشيخ ( ملا صالح المازندراني ) في تعليقته على اصول الكاني 
عن هذا الحديث ؛ « الحلوان ‏ يضم الحاء المبملة وسكون اللام ‏ ماتأخذه 
الحكام والقضاة والكاهن من الاجر والرشوة على اعماليم ٠‏ يقال ؛ حلوته 


وني بعض النسخ ( بحلوائهم  )‏ بالبمزة بعد الالف - والحاوا  .‏ الماك 
والتصر ل من الخلاود» ٠.‏ 
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وقطع من آثار العلماء أثره . وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسور » 
قد تحنك في برنسه وقام الأيل فيحتدسه . يعمل ويخشى وجلا داعياً مشفقا 
مقبلا على شأنه عارفآ بأهل زمانه مستوحشاً منأوثق اخوانه » نشد الله من 
هذا اركانه وأعطاء يوم القيامه أماته ». 

( ومنها ) أن يعمل يمايفيم ويعلم ٠‏ فان منعمل يما يعلم وراثه الله مال 
يعام . وقال الصادق عليه السلام:ه العلم مقرون الى العمل , من علم عمل 
ومن عمل علم » والعلم يوتف بالعمل فان أجابه وإلا ارتحل عنه ». وعن 
السجاد عليه السلام ! د مكتوب فيالانجيل ؛ لاتطلبوا علم مالا تعملون ولا 
تعملو! يما علمتم » فان العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحيه إلا كفراً ول 
يزدده من الله إلا بعد » . وعن انق - سك الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « من 
أخذ العلم من أهله وعمل بعللمه نجا , ومن أنزاد به الدنيا فبى حظه ». 
وعنه ‏ صل الله عليه وآله وسلم "اقلت تلان ؛ رجل عالم أخذ يعلمه 
فبذا ناج » وعالم تارك لملمة قي3! الك بوأن أهل اينار ليتأذون من ديح 
العالم التارك لعلمه ٠‏ وأن أشد أهل الثار ندامة وحسرة رجل دعا عبدآً الى 
الله فاستجاب له وقبل منه ء فاطاع الله تأدغله الجنة » وأدخل الداعى 
النار بترك عمله )١(‏ واتباعه البوى وطول الأمل ٠‏ اما اتباع البوى فيصد 
عن الاق وطول الأمل ينسي الآخرة ». 

( ومنها ) أن يحافظ شرائط الخضوع والادب للمعلم ؛ ولا يرد عله 
شيئاً بالمواجبة » ويكون بآ له يقليه » ولاينسى حقوقه , لأئه والده المعنوى 
الروحاني » وهو أعظم الآباء الثلاثة . قال الصادق عليه السلام : « اطلبوا 


(1) صححتاءعلى بعض نسخ اصول الكافي المصححة وفي فسيخ جامعالسعادات 
اهكذا : ( بتركه علمه ) . 
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العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار » وتواضعوا لمن تعلمونه العلم » وتواضعو[ 
منه العلم » ولاتكونو! علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم » . 

هذ! وقد اشرنا سابقا الى ان اللازم لكل متعلم أن يطبر نفسه اول 
منرذائل الأخلاق وذمائم الاوصاف باسرها » إذمالم يجرد لوح نفسه عن 
النقوش الردية لم تشرق عليه لمعات أنوار العلم والحكمة من الواح العقول 
الفمالة القدسية . 

( وأما آداب التعليم ) ؛ 

( فمنبا ) انيخلص المعلم تعليمه لله سبحا نه وليكن له فيه باعث دئيوى 
من طمع مالي أوجاء ورئاسة اوشبرة بين الناس » يل يكون الباعث برد 
التقرب الى الله تعالى والوصؤل اّالثوبات. الابدية » فان من علم غيره علما. 
كان شريكا في ثواب تعلم هذا الذي إلا جر » وفي واب تعليم #ذ! الآخر 
لغيه ... وهكذا الى غتيدالتهية“فيقتل بتعليم واحد الى مثوبات التعاليم 
الذي المتناهية , وكفئ ”به ةاولةفسلاءوشرفا» 

( ومنها ) أن ييكون مشفقاً على المتعلم ناصحاآ له . مقتصراً في الافادة على 
قدر فهمه » متكلمآ معه باللين والبشاشة لا بالفلظة والفظاظة . 

( ومنها ) أنلايضن العلم م نأهله ويمنعه عنغير أهله , لأن بذل الحكمة 
للجبال ظلم عليها » ومنعبا عن أهلها ظلم علييم » كما ورد في الخبي (1). 

( ومنها ) أن يقول مليعلم ويسكت عما لايعلم حق يرجع اليه ويعلمهء 
ولا يخبر المتعلمين يبيان خلاف الواقع . وهذا الشرط لايختص بالمعلمين , 


: روى في اصول الكافي بذل العلم عن الصادق عليه السلام‎ )١( 
قأم عيسى بن مريم خطييا في بنياسرائيل فقال ؛ يابني اسرائيل ! لاتحدثوا‎ « 
. » الجبال بالحكمة فتظلموها ولا تمثعوها اهليا فتظلموهم‎ 
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بل يعمكل من تصدر عنه المسائل العلميةكالمقى والقاضي وأمثاليما . وقال 
الباقر عليه السلام : « حق الله على العباد أن يقولو! مأيعلمون ويقفوا عند 
مالا يعلمون » )١(‏ 
وقال الصادق (ع) ؛ « إن الله تعالى خص عياده بآيتين من كتابه ! ألايقولوا 
<ق يملموا ولا ا ٠‏ فقال ؛ 
ألم يوعد َم مِيثاقٌ الكتاب أن لا يَمُونُوا 
عل الله إَِا الح .)١(‏ وقال !بل كبوا يمَالَمْ يُحِيطُوا 

بيده ولما ينهم تأوبلهُ ؛ 0 . 

وعنه (ع) ! « إذا سثل الرجلا'متكم طَقَارلِا يعلم , فليقل ! لا أدري » 
ولا يقل الله اعلم » فيوقع في قلب صاحب لبه شكا . وإذا قال المسؤل ! لا 
أدري » فلايتهمه السائل » . وعنه [ع]77 21,1 وخصلتين ففيبما هلك من 
هلك إياك أن تفى الناس “بيك > | ككييما .لد تلم » . وعن الباقر (ع) 
«من افق الناس بغي علم ولاهدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
ولحقه وزد من عمل يغتياء » . 

وربما كان لكل من المتملم والمعلم آداب أخر تظبر لمن وقف على فن 
الأخلاق . ثم العارف بأهل زماننا يعلم انآداب التعلم والتعليم كساثرالآداب. 
والفضائل فييم مهجورة ‏ والأمر في مثل الزما نكما قال في وصفه بعضأهل 

)١(‏ الحديث المروى فياصول الكاني هكذا : « عن زرارة بن اعين قال 
سألت أبا جعفر ‏ عليب» السلام ‏ ماحق الله على العباد ؟ قال : ان يقولو 
مايعلمون ... » الى آخر الحديث ٠.‏ 

)١(‏ الاعراف » الآية 32541 (؟) يونس ء الآية 1ؤ. 
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العرفان ! د قد فسد الزمان وأهله » وتصدى للتدريس من قل علمه وكثر جبله, 
فانحطت مرتية [اعلم وأصحايه ؛ واندرست مراسمه بين طلابه ٠.»‏ 


يهم 
( العلم الالهي وعلم الاخلاق والفقه أشرف العلوم ) 
العلم كله وإن كان كمال لانفس وسمادة »إلا ان فنونه متغاوتةني الشرانة 
والجمال ووجوب التحصيل وعدمه , ذان بعضها كالاب والبئدسة والعروض 
والموسيقى وامثالها » ماترجع جل فائدته الى الدنيا ولا يحصل بها مزيد بوجة 
وسعادة في العقي . ولذ! عدت مر علوم الدنيا دون الآخرة » ولا يجب 
تحصيلها » وربما وجب تحصيل بعضها كفاية ٠‏ 
وما هو علم الآخرة الولاجب ممَتعيله » واشرف العلوم واحسئرا هوالعلم 
الالبي المعرف لاصول لين » وعام الأبعلق المعرفلمنجيأت النفس ومبلكاتهاء 
وعلم الفقه الممرف لك لباك" والعاملات ؛ والعلوم التي مقدمات لبذه 
الثلاثة كالمربية واللنعاق "وغ مها .تساف بالحيئن ووجوب التحصيل ٠‏ 
العلرم الثلاثة وإن وجب أخذها اجمالا إلا اثرا في كيفية 
الأخذ مختلفة ! فعلم الأخلاق يجب أخذه عيئآً على كل أحد على ما بيثته 
الشريعة وأوضحه علماءالاخلاق » وعلم الفقه يجب أخذ بعضه عينا إما بالدليل 
أو التقليد من يجتهد حي ٠‏ وااتارك للطريقين غير معذور ‏ ولذا ورد الحث 
الأكيد على التفقه في الدين , قال الصادق (ع) ! م عليكم بالتفق 
ولا تكونو! اعرايآ » قانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر اليه يوم القيامة ول 
يرك له عمسلا » » وقال ! « ليت السياط على رؤس اصحابي حق يتفقوو! 
ني الحلال والحرام ». وال (ع) ١‏ د إن آية الكذاب أن يخبرك خير السماء 
والارض والمغرق والمغرب » فاذا سألته عمسن حرام الله وحلاله لم يكن 


ن الله 
دينالله 


( اصول العقائد المجمع عليها ) -140 ل 

عنده شيء » + 

وأما اصول العقائد فيجب أخذها عينآ من الشرع والعقل , وهما 
متلازمان لايتخلف مقتضى أحدهما عن مقتضى الآخر ء إذ العقل هو حجة الله 
الواجب امتثاله والحاكم العدل الذي تطابق احكامه الواقع ونفس الامرء 
فلا يرد حكم » ولولاه لا عرف الشرع » واذا ورد ! « انه ما أدى العبد 
فرائض الله حتى عقل عنه ٠‏ ولا بلغ جميع العا بدين في فضل عبادتهم ما بلغ 
العاقل » )١(‏ ؛ فهما متعاضدان ومتظاهران , وما يدكم يهأحدمما يحكم به 
الآخر أيضا ؛ وكيف يكون مقتضى الشرع عخالغآ لمقتضى ماهو حجة قاطعة 
وأحكامه لأواقع مطابقة» فالعقل هو الشبرغ الباطن والتورالداخل » والشرع هو 
العقل الظاهرو النور الخارج» ومايقاادىفي بع نالمواضع من التخالف بينهما إنما 
هو لقصور العقل أواعدم ثبوت ماينسب الى الشع منه » فان كل عمل ليس 
تام وكلما ينسب الى الشرع. ليس ثابنَ تنه , فالمناط هو العقل الصحيح وما 
ثبت قطلعآ من الشريعة » وأصح" اقول وَأقواها 3آمنتها وأصفاها هو عقل 
صاحب الوحي ٠‏ ولذا يدرك بنوريته ما لاسبيل لأمثال عةولنا الى دركه , 
كتفاصيل أحوال نشأة الآخرة ٠‏ فاللازم في مثله أن تأخذه منه إذعاناً وإن لم 
نعرف مأخذه العقلي ٠‏ 

اصول العقائد اأجمع عليها 

ثم ما أجمعت الامة المختارة عليه من أصول العقائد هو ! أن الواجب 
سبحانه موجود » وانه واحد في الالوهية » وبسيط عن شوائب الثر كيب » 
ومنزه عن الجسمية وعوارضها » ون وجوده وصفاته عين ذاته » رانه متقدم 
. (1]هذ ديت رواءق اصول الكت عن التي - صل ل عليه وآلهني كتاب 
العقل والجبل فصححتاء عليه , وفي تسخ جامع السعادات اختلاف عما هنا . 
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على الزمان والمكان ومتعالعنهما , وانه حي قديم أذلي 
الأشياء » وعلمه ببا بعد ايجادهاكملمه يبأ قبله , ولايزداد باحدائها علما, 
وان قدرته عامة بالنسبة الى جميع الممكنات » واثه يخلق مايشاء ويفعل ما يريد 
ولا يكون شيء إلا بمشيثته » وانه عدل في حكمه صادق في وعده؛ وبالجملة 
مستجمع لجميع الصفات الكمالية » ولي سكمثله شيم » ولايتصور عقل ولاوهم 
مثله » بل هو نام فوق التمام . 

وأن القرآن كلامه , ويحمد ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ رسوله , ما اثى 
به من أمور النشأة الآخرة من الجنة والثار والحساب والثواب والعقاب 
والصراط والميدان والشفاعة وفتةبؤلك ما ثبت في شريعته المقدسة حق 
ثاب » فيجب ع ىكل مؤق أن يخ بتجميع ذلك ويتشبث به ويجرد باطنه 
له : بحيث لو أورد عليه ما ينقصه لمأيقيله وم يعرضه شك وريب . 

ثم ان المكلفين يختلفون في كيني التصديق والاذعان بالعقائد المذكورة » 
فبعضهم فيهس! على يقين مثلاضوة الشمسن » “بحيث لو كشف عنهم الغطاء 
ما ازدادوا يقيئآ(1) » وبعضبم على يقين دون ذلك ٠‏ واقل هؤلاء رئبة انتصل 
585 نيئهم الى طمأ ثيئة لا اضطراب فيها ٠‏ وبعضهم على بحرد تصديق ظفي 
يتزلزل من الشبهات والقاء النقيض ء والى هذا الاختلاف أشار الامام عمد 
ابن علي الباقر ‏ عليبما السلام -بقوله «انالمؤمنين على منازل ؛ منوم على واحدة , 
ومنهم على اثنتين » ومتهم على ثلاث » ومنهم على اربع » وهنهم على خمس ٠‏ ومنوم 
على ست ٠‏ ومتهم على سبع » فلو ذهبت تحمل على صاحب !لواحدة ثنتين لويقو, 


قادر مريدعالم بجميع 


)١(‏ كما قال اميالمؤمئين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ « لوكشف لي الغطاء 


( اصول العقائد المجمع عليبا ) 2 
وعلى صاحب الثنتين ثلاثآ لم يقو ٠٠٠‏ الى آخره » )١(‏ . والامام ابو عبد الله 
الصادق (ع) يقبوله ! « انللايمان حالاتودرجات وطبقاتومنازل » قمنه 
التامالمنتهى تمامه ٠‏ ومنهالناقصالبين نقصانه , ومنه الراجحالزاتد رجحانه» 

ولاريب في أن تحصيل مايطمئن به القاب فيالعقائدالواجبة اخذها ما 
لابد منه لكل مكلف , ومجرد التصديق من غير اطمثنان القلب غير كاف 
للنجاة في الاخرى والوصول إلى مراتب المؤمنين . ومع حصول الاطمئنان 
تحصل النجاة وااذوز بالفلاح وإن لم يكن حصوله من تفاصيل البراهين الحكمية 
والدلائل الكلامية » بل كان حاصلاً من دليل اجمالي برهاني أو اقناعي » إذ 
الشرع الشريف يكلف بأكثر من التصنقيق والجرم بظاهر العقائد المذكورة» 
ولم يكلف البحث والتفتيش عن كيقياتها وتجقائقها وعنتكلف ترتيب الأدلة 
في نظمبا , فلو حصل لأحد طمأنينة في !تصاف الواجب بجميع الصفات 
الكمالية وبراءته عن الصغات السابيّة” بمجرد ان عدم الاتصاف بالأول 
والاتصاف بالثانية نقص لأيَلبق !ته" الأقدسَ كان كافي] في النجاةوالدخول. 
فى زمرة المؤمئين . وكذا إذاحصل له ذلك بمجرد إن هذا ما انفق عليه فرق 
الأنبياء واساطين الحكماء والعلماء, وقوة عق لهم ودقة (فوامهم تأبى عن اتفاقهم 
على حض الخطأ . وقس على ذلك غيره ممايفيد الاطمئنان كائنآ ماكان . 

قال العلامة « الطوسي »ره في بعض تصائيفه 1« اقل . 
اعتقاده على المكلف هو ما ترجمة قول لا [له الا الله محمد رسولالله, ثم اذا 


)١(‏ الحديث مروي في اصول الكافي في ياب درجات الايمآن وبة.: 
« وعلى صاحب الثلاث اربعآ لم يقو »وعلى صاحب الاريع خمساً لم 
وعلى صاحب الخمس ستآ لم يقو » وعلى صاحب الست سبعاً لم يقو ٠٠٠‏ وعلى 
هدم الدرجات ». 


24 ( المقام الاول ) 


صدق الرسول ينبفي أن يصدقه في صفات الله واليوم الآخر وتعيين الامام 
المعصوم ٠‏ كل ذلك عايشتمل عليه القرآن من غيدمزيد برهان ! اما فيصفات 
الله فبأنه حي عالم قادرمريد متكلم ليس كمثله شيء وهو السميع الرصيم واما 
في الآخرة فبالايمان بالجنة والنار والصراط والميزان والحساب والشفاعة 
وغيرها , ولا يجب عليه إن يبحث عن حقيقة الصفات , وان الكلام والعام 
وغيرهما حادث أو قديم ٠‏ بل لو لم تخطر هذه بباله ومات مات مؤمنا » فان 
غلب على قلبه شك او إشكال , فان امكن إزالته بكلام قريب من الافهام 
وإن لم يكن قويا عند المتكلمين ولامرضياً فذلك كاف , ولاحاجة الى تحقرق 
الدليل , فان الدليل لا يتم الإيقكر الشبهة والجواب » ومبما ذكرت اليه 
لايؤمن أن تنشبث بالخا ملاو القاب“فيظتها حقة لقصوره عن ادراك جوايبا » 
إذ الشببة قد تكون جلية والجواب دقيقً لا يحتمله عقله » ولذ! ورد الزجر 
فيالكلام » وإنمأ زجر ينعفاء العوام ‏ وأماأئمه الدين 
فلهم الخوض في غمرة الاشكالاك". وتتقع العوآم عن الكلام يجري بمجرى 
منع الصبيان عن شاطىء دجلة خوفأ من الغرق ء ورخصة الأقوياء فيه أيضآ 
هي رخصة الماهر في صنعة السباحة ٠‏ إلا أن هرنأ موضح غرور ومزلة قدم , 
وهر ان كل ضعيف في عقله يظن انه يقدر على ادراك الحقائق كلبا » و[4 من 


عن البحث و1 


ني بحر الجبالات من حيث لايشمرون ٠‏ 
فالصواب من منع الخلق كلبم ‏ إلا الشاذ النادر الذي لاتسمح الأعصار إلا يواحد 
منهم أو اثنين - من تجاوز سلوك أهل العلم في الايمان المرسل والتصديق 
المجمل يكل ما اتزل الله وأخير يه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
فمن اشتغل بالخوض فيه ذقد أوقع نفسه في شغل شاغل » إذ قال رسول الله 
- صلي الله عليه وآله وسلم ‏ حين رأ (صحابه يخوضرن ؛ بعد ان غضب <تى 


( آداب التعلم والتعليم ) 1ه 

احمرت وجنتاه ! أفببذا أمرتم ؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض ! انظروا 
فيما أمركم الله فافعلواوما نباكم عنه فاتتهوا » فهذا على بيه منبج الحق . 

ثم لاديب في ار نورانية اليقين ووضوحه ٠‏ بل واطمئتان القاب 

وسكونه . لايحصل من مجرد صنعة الجدل والكلام » كما لا يحصل من حض 

التلقين وتقليد العوام . بل (الاول) ‏ اعني الاستضاءة بثور اليقين ‏ يتوقف 

على ملازمة الورع والتقوى » وفطام النفس عن !لهوى ٠‏ وازالة كدرتها وصدأها! 

1 
وتطهيرها عن ذمائم الصغات والاشتغال بمشاقالرياضة والمجاهدات ٠‏ حق 
يقذف فيقلبه نورإلبي تتكشف به اميب”والأستار عن 


اق هذه المقائد, 
وهوغاية مقصد الطالبين وقرة عبلؤن الصدي ةّين وأبلقربين ولهدرجا تومراتب» 
والناس فيه مختاغون بحسب اختلافيعني القؤةوالاستعداد والسعي والا جتهاد, 
كماهم مختلفون فيادراك ]توا المّلوم و(المبنائع «و كل بميسر لماخلق له» (؟) . 

وأما ( الثاني  )‏ اعنى برد الأعتقاد الجازم الراسخ بظوا مسر تلك 
العقائد ‏ فيمكن أن يحصل بمادونذ لك » يأن يشتغل ‏ بعد تلقين هذه العةائد 
والتصديق بها بوظائف الطاعات : ويصرف برهة من وقته في شرائف 
العبادات ٠‏ ويواظب على تفسير القرآن وثلاوته » ودرس الحديث ودرايته » 
ويحترز عن مخالطة أولى المذاهب الفاسدة وذوي الآراء الباطلة » بل يجتنب 
كل الاجتناب عن مرافقة أرباب البوى واصحاب الشر والشقاء » ويختار 
مصاحبة أهل الورع واليقين » وجالسةالأتقياء والصاطين » ويلاحظ سيماهم 
وسيد تهم وهيثاتهم في الخضوع لله والاستكانة , فيكون التلقينكالقاء البذر في 

() الفسء الآية 251 0000000 


(1) حديث نبوي شريف مشوور تقدم ذكره صفحة150 . 


سالوات ( المقام الاول ) 


الصدر » وهذه الاموركالسقي والتربية له : فينموذلك البذر نباويتقوىويزداد 
رسوخا ٠‏ حق يرتفع شجرة طيبة راسخة أصلبا ثابت وفرعها في السماء. ثم 
من وصل الى مقام العقيدة الجازمة إن اشتغل بالشواغل الدنيوية ولميشتغل 
بالرياضة والمجاهدة لم ينكشف له غيرء » ولكنه إذامات مات مؤمتاً على الحق 
وسلم في الآخرة » وإن اشتفل بتصقيل النفس وارتياضها اتغرج صدره 
وانفتح له باب الافاضة » ووصل الى المرتبة الأولى . 
أنواع الرذائل المتعلقة بالعاقلة 
أما الأنواع المتعلقة بالماقلة فمتها ؟ 
الجهل ام ركب 

وهو خلو النفس عن العلم وَادْعاابيما هو خلاف الواقع , مع اعتقاد 
كونها عالمة بما هو الحق | نصاحبهلا يهلم !. ولا يعلم انه لا يعلم » ولذاسمى 
مركبآ . وهو أشد الزذائل واصعبهاً » وازالته في غاية الصعوية » كماهوظاهر 
من حال بعش الطلب لتفُرَس بالعجز عن معالجته كما 
اعترفى اطباء الأبدان بالعجز عن معالجة بعض الامراض المزمئة » ولذا قال 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ 4« اني لا اعجز عن معالجة الاكمه والابرص وأعجر 
عن معالجة الاحدق » . والسرفيه! أنه مع قصور النفس بهذا الاعتقادالفاسد 
لا يتنبه على نقصانها .فلا يتحرك للطلب ٠‏ فييقى في الضلالة والردى مادام 
ياقياً في دار الدنيا . ثم ان كان المتشأله اعوجاج السليقة فأنفع العلاج له 
تحريض صاحبه على تعلم العلومالرياضية من الهندسة والحساب « فا نباموجية 
لاستقامة الذهن لألفه لأجلبا باليقينيات فيتنيه على خلل اعتقادهاء فيصير 
جبلبا بسيطأ » فيتتبض للطلب . وان كان خطأ في الاستدلال » فليوازن 
استدلاله لاستدلالات أهل التحقيق والمشهورين باستقامة القريدة » وبعرض 


د ع أطاء 


( الجبل المركب والشك والحيدة) 2-5 
أدلة المطلوب على القواعد الميزائية ياحتياط تام واستقصاء بليغ » حق يظبر 
خطأه . وإن كان مانع من عصبية أو تقليد أوغير ذلك فليجتهد في ازالته . 

ومنها الشك والخيرة 
وهو من باب رداءة الكيفية وهو عجز النفس عن تحقيق المق وابطال 
الباطل في المطالب الخفية » والغالب حصوله من تعارض الأدلة , ولاريب 
انه مما يهلك النفس ويغدها , اذ الشك ينافي (ليقين الذي لايتدقق الايمان 
بدونه .قال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في بعض خطيه ؛ «لا ترتابوا 
فتشكوا ولاتشكوا فتكفروا . وكأن الارتياب في كلامه ‏ عليه السلام - مبدأ 
الشك . وقال الباق عليه السلام ‏ إ.«الاينفع مع الشك والجحود عمل ». 
وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ 74 إن الك وإلمعصية في النار ليس مثا ولا 

الينا » . وسثل ‏ عليه السلام ب عن قول الله اتمالى ! 

0 ألذين آمدُوا ولع يُليسوا إباتوم يظلمر 0 . 

قال ١‏ « بشك» . وقال ‏ عَليه الْسَلِام- : « من شك في الله تعالى بعد 
مولده على الفطرة لم يغىه إلى خير أبدا » . وقال ‏ عليه السلام 1« من 
شك أو ظن فأقام على أحدهما احبط الله عمله » إن حجسة اله هي الحجة 
الواضحة » . وقال ‏ عليه اللام ‏ ؛« من شك في الله تعالى وفي رسوله 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ فهوكافر ». ويمضمونه وردت أخبار أخر ٠‏ وغيد 
خفي ان المراد بالشك ما يضءف الاعتقاد ويزيل اليقين لا جرد الوسوسة 
وحديث النفس» لما يأتي آنه لايناني الايمان» بل الظاهر من بعض الاخبار 
أن ايجاب الشك للكفر إذا انجر إلى الجحود ء كما روي أن أبا بصير سأل 
الصادق ‏ عليه السلام ‏ ما تقول قيمن شك في الله تعالى ؟ قال ! « كافر », 


- 164 ( العام الاول ) 


قال : فشك في رسول الله صل اله عليه وآله وسلم ‏ ؟ قال «كافر » , ثم 
التفت الى زدارة فقال ؛ د انما يكفر إذا جحد » . 
ثم علاجه أن يتذكر أولا ف 

ومته يعلم اجمالا أن أحد الشقوق العقلية المتصورة في المطلوب 
ثابت في الواقع ونفس الامر والبواق ياطلة » ثم يتصفح المقدمات المناسية 
للمطلوب ويعرضما على الأقيسة المنطقية باستقصاء بليغ واحتياط نام في كل 
طرف ٠‏ حق يقف على موضع الخطأ ويجزم بحقية أحصد الشقوق وبطلان 
الآخر. والغرض من وضع المنطق (لا) سيما مباحث القياسات السوفسطائية 
المغتملة على المغالطات ازالة هقاكإلرض . ولو كان من لا يقتدر على ذلك , 
فالعلاج في حقسه أن يرإظبٍ على الْعَادَمَ وقراءة القرآن » ويشتغل بمطالعة 
الأحاديث وسماعها من أهلها , ويجالشن الصلحاء والمتقين وأصحاب الودع 
وأهل اليقين , لتكسب _نفسه بَذّلِك نورانية يدفع بها ظلمة شكه . 


وصسل 
اليقسين 


قد عرفت : أن ضد الجبل المركب والحيدة والشك هو ( اليقين ) » وأول 
مراتبسه اعتقاد ثابت جازم مطابق للوأقع غي زائل بشبهة وان قويت » 
فالاعتقاد الذي لا يطابق الواقع ليس يقينا » وإن جزم به صاحبه واعتقد 
مطابقته للواقع , بل هو كما اشير اليه جهل مركب ينشأ عن (عوجاج 
القريحة » أو خطأ في الاستدلال , أو حصول مانع من افاضة الحق كتقليد 
من حيث اعتبار الجزم فيه يكون ضد الحهدة 
وااشك ٠‏ ومن حيث اعتبار المطايقة للواقع فيه يكون ضدآ للجبل المركب . 
ثم العلم أن لم يعتير فيه المطابتة للواقع ففرقه عن اليقين ظاهر , ولا 


٠‏ هي ؛ أن النقيضين لا يجتمعان 


ولاير 


أو عصبية أو غير ذلك 


( اليقين وعلامات صاحبه ) 2 


فيتساويان ويتشاركان في المراتب المثبتة لليقين ٠‏ 

هذا ومتعاق اليقين إما اجزاء الايمان ولوازمه » من وجود الواجب 
وصفاته الكمالية وسائر المباحث الالبية من التبوة واحوال النشأة الآخرة» 
أو غيرها من حقائق الاشياء التي لايتم الايمان بدونها . ولاريب في أن مطلق 
اليقين أقرى أسباب السعادة , وإن كان ١‏ المباحث الالهية أدخل في 
تكميل النفس وتحصيل السعادة الاخروية » لتوقف الايمان عليه ٠‏ بل هو 
اصله وركنه » وغيره من المراتب قرعه وغصنه , والنجاة في الآخرة لاتحصل 
إلا به , والفاقد له خارج عن زمرة المؤمنين داخل في حزب الكافرين ٠‏ 

وبالجملة ؛ اليقين اشرف الغضائل الخلقية واهمها , وافضل الكمالات 
النفسية واعظمبا » وهو الكبر يس الحم لذي لا يظفر به إلا اوحدي من 
اعاظم العرفاء او لمعي من اكابز الحكماء . وم وإصل اليه فاز بالرتبة القصوى 
والسعادة العظمى . قال سيد الرحل معتل" الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « اقل ما 
اوتيتم اليقين وعزيمة المثبر ومن أوتي خذظهرعههما لمايبال ما فاته من صيام 
النبار وقيام الليل » , وقالٍ ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ اليقين الايمان 
كله » وقال_ صل الله عليه وآله وسلم؛ ما آدمي [لاوله ذثوب » ولكن من 
كانت غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب,لأنه كلما اذئب ذنياً 
غفر وندم فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة » . وقال 
الصادق_عليه السلام-! « ان العمل الدائم القليل على اليقين اقل عندالله 
تعالى من العمل الكثيي على غير يقين » » وعنه عليه السلام- ١‏ أن الله تعالى 
بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليتين والرضا , وجعل الهم والحزن 
في الغك والسخط » . وفي وصية لقمان لابته 1 ديا بنى ! لايستطاع العمل 
الابالبقين , ولايعمل المرء الابقدر يقينه » ولايقصر عامل <قيتقص يقينه » ٠‏ 


تاب و 


في اموره الى غيد الله سبحانه.. ولا يكسون اتكاله 
في مقاصده الا عليه , ولا ثقته في مطاليه الا به . فيتبرى عن كل حول وقوة 
سوى حول الله وقوته ‏ ولايرى لنفسه ولا لابناء جنسه قدرة على شيء ولا 
منشأية لاثر . ويعلم أن ما يرد عليه منه تعالى وما قدكر له وعليه من الخهي 
والشرسيساق اليه . فتستويعنده حالة الوجودوالعدم . والزيادة والنقصان 
والمدح والذم . والفقر والغنى . والصحة والمرض . والعز والذل . ول يكن 
له خوف ورجاء الا منه تعالى :لسر فيه ؛ انه يرى الاشياه كلها من عين: 
واحدة هو مسبب الاسباث . ولأْنيلتئيٍ الى الوسائط , بل يراها مسغرة 
تحت حكمه قال الامام |بوعيد الله عليه |السلام ‏ ! « من ضعف يقينه تعلق 
بالاسباب » ورخص لنفسه بِذَّلكَ , واتبع العادات واقاويل الناس بنيي 
حقيقة » والسعي في مو لديا وجمعها وآمتاكرا » مقر باللسان انه لامانع 
ولا معطي الا الله , وان العبد لا يصيب الا ما رزق وقسم له » والجيد لايزيد 
في الرزق » وينكر ذلك بفعله وقلبه » قأل الله سبحانه ١‏ 
'يَعوُو بأقراجهم ما لس في قُلويهمْ وله هدم 
كمون 00 
(١)الآيةمن‏ سودة آل عمران! 1١١‏ وهذ! الحديث منقول عن ( مصباح 
الشريعة ومفتاح الحقيقة) المنسوب الىالصادق- عليه السلام ‏ وهذ! الكتاب 
قال فيه المجلسي ‏ قدسسره ‏ في مقدمة البحار ؛ « فيه ما يريب اللبييب 
الماهر , واسلوبه لايشبه سائر كلمات الائمة وآثارهم » . ثم قال ؛ «وان 


( علامات صاحب اليقين ) 5 


وقال ‏ عليه السلام 1« ليس شيء الاوله حد» قيل ! قما حد 
التوكل ؟ قأل ! « اليقين » » قبل ! فما حد اليقين ؟ قال !« الا تخاف مع 
الله شيئا » . وعنه ‏ عليه السلام ‏ ! « من صحة يقين المرء المسلم ألا يرضى 
الناس بسغط الله ولا يلومهم على مالم يؤته الله فأن الرزق لا يسوقه حرص 
حريص ولا ترده كراهية كاره » ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر” من 
اموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت » . 

( ومنها ) ان يكون في جميع الاحوال خاضعا لله سبحانه . خاشعا منهء 
قائماً بوظائف خدمته فيالسر والعان , مواظباً على امتثال ما اعطته الشريعة 
من الفرائض والسئن ٠‏ متوجبآ بشراشره اليه » متخضعاً متذللاً 
ممرضاً عن جميع ماعداه » مغرغ] قله )يواه » منصرفاً يفكره الى جناب 
قدسه , مستفرقاً في لجة حبه إانسه , والكر أي صاحب اليقين عارف بالله 
وعظءته وقدرته , وبأن الله تمألتَهَاعِدلآعتالة وافعاله , مطلع على خفايا 
ضميء وهواجس خاطره موقم 


مل مثقال ذَرَة برا 


يديه , 


معو الم * 


يَرهُ وَمّن يعمل مدقا 


مم عله 


ذُرْةَشْرَا يرَه» (0. 
فيكون دائماً في مقام الشبود لديه والحضور بين يديه » فلا ينفك الحظة 
عن المياء والخجل والاشتغال بوظائف الادب والخدمة , ويكون سعيه في 
اطنه عن الرذائل وتحليته بالغضائل لعين الله الكالثة اشد من تزيين 


سنده ينتبي الى الصوفية ولذا اشتمل عل كثير من (صطلاحاتهم وعلى الرواية 
عن مشايخيم ». 
)١(‏ الرلزال » الآية :م4 ى 


1-2 ( المقام الآول ) 
ات الابتاء نوعه . 

وبالجملة ؛ من يقيئه بمشاهدته تعالى لاعماله الباطنة. والظاهرة وبالجزاء 
والحساب » يكون 1 
بما فعل الله فى حقه من اعطاء ضروب النعم والاحسان » 
يكون دائماً في مقام الانفعال والخجلوالشكر لمنعمه الحقيقي ٠‏ 
ينه بما يعطيه المؤمنين في الدار الآخرة من اليبجة والسرودء 
وما اعده لخلص عبيده ما لا عينرأت ولا اذن سمغت ولا خطر على قاب 
أحد » يكون دائماً في مقام الطمع والرجاء . 
استناد جميع الإمور اليه سبحانه , وبأن صدور ما يصدر 
في العالم أنما يكون بالحكمة مِاللفَلَدةوإلعناية الأزلية الراجعة إلى نظام الخير » 
يكون أبداً في مقام الما والتسليم والِضا بالقضاء من دون عروض تخي 
وتفاوت في حاله . 

ومن يقيته بكَوةللو تيد اهيسنية .من اللؤواهي العظمى وما بعده أشد 
وأدهى » يكون بدا محزوناً هموما . 

ومن يقينه بخساسة الدنيا وفنائها » لا يركن اليها . قال الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ في الكنر الذي قال الله تعالى ؟ 


في مقام امتثال اوامره واجتئاب نواعيه . 


ركان تله كعد 100 
« يسم الله الرحمن الرحيم ؛ عجيت لمن ايقن بالموت كيف يفرج ٠‏ 
وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن , وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها 
بأهليا كيف يركن اليها» . 
بعظمة الله اليا 


ة وقوته القاهرة » يكلون دائماً في مقام 
)١(‏ الحكبف الآية 1 ١.47‏ 


( مراتب اليقيد ) ارت 


الببية والدهشة . وقد ورد أن سيد الرسل ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كان 
من شدة خضوعه وخشوعه لله تعالى وخشيته منه تعالى بحيث اذا كان يمشي 
.يظن أنه يسقط على الأرض . 

ومن يقينه يكمالاته الغير المتناهية وكونه قوق التمام » يكون دائماً في 
مقام الشوق والوله والحب . وحكايات اصحاب اليقين من الأنبياء والمرسلين 
والاولياء والكاملين في الخوف والشوق وما يعترييم من الاضطراب والتغي 
والتلون وامثال ذلك في الملاة وغيرها مشهورة وني كتب التراريخ والسير 
مسطورة » وكذا ما أخذهم من الوله والاستغراق والابتهاج والانبساط بالله 
سبحانه . وحكاية حصول تكرر الغشيات لمولانا أمير المؤمنين_ عليه السلام - 
في أوقات الخلوات والمناجاة وغفلثة عن فيه في الصلوات ما تواتر عند 
الخاصة والعامة . وكيف يتصورالصاحب ليمي اللواقعي بالله و بعظمته وجلاله 
و باطلاعه تعالى على دقائق أ حوالة"* نميه وخضوره ولا يحصل له الانفمال 
والخهية والدههة وحضور الل وَالتوتجببالعام اليه ند القيام لديه والمثول 


بين يديه » مع أنا نرى أن الحاضر عند من له أدنى شوكة مجازية من الملوك 
والامراء مع رذالته وخساسته أولاوآخراً يحصل له من الانثعال والدهشة 
والتوجه ليه بحيث يغفل عن ذاته . 

( ومنها ) أن يكون مستجاب الدعوات ٠‏ بل له الكرامات وخرق 
العادات . والسر فيه أن النف سكلما ازدادت يقيناً ازدادت تجرداً , فتحصل 
لبا ملكة التصرف في موارد الكائنات . قال الامام أبو عبد الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ : اليقين يوصل العبد إلىكل حال سني ومقام عجيب ٠‏ كذلك أخبر 
رسول الله صل الله عليه وآله ‏ من عظم شأن (ليقين حين ذكر عنده أن 
عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ كان يمشي على الماء » فقال : لو زاد يقينه 


0-7 ( المقام الاول ) 


المغى في الهوى » . فبذ! الخبر دل على أن الكرامات تزداد بازدياد اليتين » 
وأن الأثبياء مع جلالة علبم من الله متفاوتون في قرة اليقين وضعفه . 

مراتب اليقين 

وقد ظبر ما ذكر ؛ أن اليقين جامع جميع الفضائل ولا ينفك عن شيء 
منها ٠‏ ثم له هراتب : ( أولبا ) علم اليقين » وهو اعتقاد ثابت جازم مطابق 
اللواقع كنا مر وهو يحصل من الاستدلال باللوازم والملزومات ٠‏ ومثاله 
اليقين بوجود التارمن مشاهدة الدخان . (وثانيها) عين اليقين» وهو مشاهدة 
المطلوب ورؤيته بعين البصيرة والباطن » وهو أقوى في الوضوح والجلاء من 
المعاهدة بالبصر » والى هذه المرتية أشار أمي المؤمنين (ع) بقوله ! «لمأعبد 
دبا لم أده » بعد سؤال ذعل اليمَازيبعنه ‏ عليه السلام ‏ ! أرأيت ريك ؟ 
وبقوله ‏ عليه السلام ‏ « رأى قلي دابي ». وهو إنما يحصل من الرياضة 
والتصغية وحصول التجردالتام للقن » ومثاله اليقين بوجودالنار عند رؤيتها 
عياناً ٠‏ و (ثالثها ) خَق اليقين وهو أن تحمل وحدة معنوية وربط حقيقي 
بين العاقل والمعقول » بحيث يرى العاقل ذاته رشحة من ااعقول ومرتبطاً به 
غيد منفك عنه , ويشاهد دائثماً بيصيرته الباطنية فيضان الأنوار والآثار مئه 
اليه » ومثاله اليقين بوجود الثار بالدخول فيبا من غير احتراق . وهذا إنما 
يكون لكمدّل العارفين بالله المستغرقين في لجة حبه وانسه » المشاهدين ذواتهم 
يل سائر الموجودات من رشحات فيضه الأقدس ٠‏ وهم الصديقون الذين 
قصروط أبصارهم الباطئة على ملاحظة جماله ومشاهدة أنوارجلاله . وحصول 
هذه المرتبة يتوقف على مجاهدات شاقة ورياضيات قوية » وترك رسومالعادات 
وقطع أصول الشبوات , وقلع الخواطرالنفسانية وقمع البواجس الشيطانية, 
والطبارة عن ادناس جيغة الطبيعة »والتنزه عن زخارى الدنياالدنية » وبدون 


ج١1‏ ( مراتب اليقين ) تكسا 


ذلك لا يحصل هذا التوع من اليقين والمعاهدة : 
وكيف ترى ليل بعين ترى بها سواها وما طركرتها بالمداممع 

ثم فوق ذلك. مرتية يثبتها بعض أهل السلوك ويعبرون عنه ( بحقيقة 
حق اليين والغناء في الله » وهو أن يرى العارف ذاته مضمحلا في أثوار الله 
م<ترقا من سبحات وجهسه ء بحيث لا يرى استقلالاً ولا تحصيلاً أصلاً , 
ومثاله اليقين بوجود الثار بدخوله فيبا واحتراقه منها . 

ثم لاديب في أن اليقين الحقيقي النوراني المبركى عن ظلمسات الاوهام 
والشكوك ولو كان من المرتبة الاولى لا يحصل من مجرد الفكر والاستدلال » 
بل يتوقف حصوله على الرياضة والمجاهدة وتصقيل النفس وتصفيتها عن 
كدورات ذمائم الاخلاق وصدامل ايليا التجرد التام فتحاذي شطر 
العتل الفعال , فتتضح فيباجلية بألحق-ق الاتِْاحْ . والسر ان النفس بمنزلة 
المرآة تنعكس اليها صور الموجَوَدَآكَسَيِن لتقل الفعال » ولا ريب في ان 
انعكاس الصور من ذوات الَصَوَْ"إلىكالمرآينتوةف عل تمامية شكلها وصقالة 
جوهرها وحصول المقا بلة وارتفاع الحائل بينهما والظفربالجبة التي فيبا الصور 
المطلوية » فيجب في !نعكاس حةائق الاشياء من العقل إلى النفس: 
نقصان جوهرها » فلايكون كنفس الصي التي لا تنجلي لبا المعلومات لنقصائها 
1 وصفاؤها عن كدورات ظلمة الطبيعة واخياث المعاصي » ونقاؤها عن 
رسوم العادات وخبائث الشبوات . وهو يمنزلة الصقالة عن الخيث والصدط 
؟- وتوجهها التام وانصراف فكرها الى المطلوب » فلا يكون مستوعب الهم 
بالامور الدنيوية وأسباب المعيشة وغيرهما من الخواطر المشوشة ليسا » وهو 
يمنزلة المحاذاة ‏ 4 وتخليتها عن التعصب والتقليد . وهو بمثابة ارتفاع 
الحجب ‏ ه ‏ واستحصال المطلوب من تأليف مقدمات مناسبة للمطلوب على 


عدم 


-15- ( المقام الاول ) 1 


الترتيب المخصوص والشرائط المقررة » وهو بمنزلة العثور على الجبة أاتى 
فيها الصورة ٠‏ 

ولولا هذه الاسباب المائعة للنفوس عن افاضة الحقائق ١‏ البيا, 
لكانتعالمة يجميعالأشياء المرتسمة فيالعقول الفعالة ‏ اذ كل نفس لكونها 
أمراً ريانياً وجوهر ملكوتيآ فبي بحسب الفطرة صالحة لمعرفة الحقائق»ولذا 
امتازت عن سائر المخلوقات من السماوات والارض والجبال , وصاركقابلة 
الحمل إمانةالله )١(‏ التي هي المعرفة والتوحيد ٠‏ فحرمان النفس «, 
الموجودات انما هو لأحد هذه الموانع ‏ وقد أشار سيد الرسل ‏ صل الله 
عليه وآلهوسلم الى مائع التعصب والتقليد بقوله - صل اللهعليه وآله وسلم- 
« كل مولود يولد على الفطزة حقتكون ابواء يبودانه ويمجساته (9) 
وينصرانه »»وإلى مانع أكدورات المعاصئ وصدأها بقوله .صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ ؛ د لولا أن اعباط يجومَوتعَلى قلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت 
السماوات والأرضن قيمع عي انف حجب السيئات والتعسب 
وحاذت شطر الح الأول تجلت لبا صورة عالم الملك والشبادة بأسره » اذهو 

” اشارة الى قوله تعالى : « انا عرضنا الأمانة عل السماوات الأرض‎ )١( 
» فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كارن ظلوماً جبولا‎ 
الاحزاب » الآية : ال.‎ 

)١(‏ دوى السيد المرتضى علم الهدى هذا الحديث ف الجزء الثالث من 
اماليه بدون كلمة ( يمجسانه ).وكذا في غوالى اللثالى » الا أن الممروف في 
روليته اضافة كامة ( يمجسانه ) ولكنها بعد كلمة ( ينصرانه) »كما 0 
في مجمع البيان : ج 4 ص #75 طيبع صيدا , وكذا في مجمع البحرين في مادة 
( فطر ).وكذ! في صحيح البخارى : ج ١‏ ص 5١8‏ , وصحيح مسلم ؛ جاص 
41 » ومعالم التنزيل فيهامش تفسير الخازن : ج ه ص15 » وغير هؤلاء ٠‏ 


ج١1‏ ( العرك ) عر 


٠‏ يمكن لهاالاحاطة به ٠‏ وصورة عالمى الملكوت والجبروت بقدر مايتمكن 
منه بحسب مرتبته , لأنيما الاسرار الفائية عن مشاهدة الأبصار المختصة 
بادراك البصائر , وهي غير متناهية » ومايلوح منها للنفس متتاه , وانكانت 
فى نفسها وبالاضافة الى علم الله سبحانه غي متناهية , ومجموع تلك العوالم 
يسمى ب ( العالم!لربوبى )»إذكل ماني الوجود من اليداية الىالنباية منسوب 
الى الله سبحانه ٠‏ وليس فيالوجود سوى الله سيحاته وأقعاله وآثاره , فالعا 
الربوبى والحضرة الربوبية هو العالم المحيط بكل الموجودات , فعدم تناهيه 
ظاهر بين » فلا يمكن للنفس أن تحيط بكله ٠‏ بل يظبر لها منه بقسدر قوتها 
واستعدادها.ثم بقدر مايحصل للنفس:#التصفية والتركية وما يتج لبا من 
الحةائق والأسرار ٠‏ ومن معرفة ينظمة الله ترق صفاتجلاله ونعوت جماله 
تحصل لها السعادة والبجهة واللذة والنعمةٌ فأ نعيم الجنة , وتكون سعة 
علكته فيها بحسب سعة مورفته بالله ويعظمته وبصفاته وافماله , وكل منها 
لانباية له . ولذ! لاتستقر النفس ف مَقَام كن المعرفة . والببجسة والكمال 
والتفوق والغلبة تكون غاية طلبته! ٠‏ ولا تكون طالبة لما فوقها . 

ومااعتقده جماعة منان مايحصل للنفس من الممارف الالبية والفضائل 
الخلقية هي الجنة بعينها فبو عندنا باطل ٠‏ بل هي موجبة لاستحقاق الجندة 
التي هي دار السرور والبيجة . 


ومنها ؟ 


الشركة 

وهو أن يرى في الوجود مؤثراً في الله سبساته » فان عبد هذا الفير 
- سواء كان صنما أو كوكباً أو انساناً أو شيطاناً ‏ كان شرك عبادة., وان لم 
يعبده ولكن لاعتقاد كونه منشأ أثر اطاعه قيما لايرضي لله فهو شرك طاعة 


كلسم ( اللقام الاول ) ج١1‏ 


والأول يسمى بالشرك الجل , واثثاني يسمى بالشرك الخفي , واليه الاشارة 
بقوله تعالى : 

« وما يؤينَ أكترهم بالله إلا وهم رون “01 

وكون الشرك اعظم الكبائر الموبقة وموجباً لخلود النار ما لاريب فيه » 
وقد انمقد عليه اجماع الامة , والآيات والأخبار الواردة به خارجة عن 
جد الاحصاء . 

ثم للشرك مراتب تظبر في بحث ضده الذى هو التوحيد , والشرك وان 
كان شعية من الجبلءكما أن التوحيد الذى هو ضده من أفراد اليقين والعلم 
فذكرهما عليحدة لم يكن لالانآ ميا إلا انه لما كان المتمارف ذكر التوحيد 
في كتب الأخلاق . فتحيلأيضا ذكرئم لهإعنوانا على حدة تأسيا بها . وأشرنا 
الى لمعة يسيرة منه ٠‏ اذ أالاتتقصاءتفية-والخوض في غمراته ما ليس في وسعنا 
ولا يليق هنا يرمق (ليجر الخضم الذى لاساحل له . 

وصل 
( التوحيد في الفعل ) 

ضد الشرك ( التوحيد ) » وهو إما توحيد في أصل الذات يمعنى عدم 
تركيب خارجي وعقلي 
كونه تعالوصرفالوجودو بحته » أوتوحيد في وجوب وجوده يمعنى نفي الشرك 
فيوجوب الوجود عنه ( ولابحث لنأ هنا عن اثيات هذين القسمين.لثبوتبافي 
الحكمة المتعالية ) » أوتوحيد في الغمل والتأثيد والايجاد ‏ بمعنى أن لا فاعل 
ولا مؤثر إلا هو وهو الذي نذكر هنا مراتيه وما يتعلق به » فقول * 

هذا التوحيد ‏ علىماقيل ‏ له اربع مراتب : قشر ؛ وقعر القشر » ولب 

1051 91ية‎ ١ يوسف‎ )١( 


تعالى وعينية وجوده وصفاته لذاته , ويلزءسه 


ج١1‏ ( التوحيد في الفعل ) 50-5 


ولب الاب كالجوز الذى له قشرتان وله لب ٠ولللب‏ دهن وهو لب اللب . 
( فالمرتبسة الاولى ) ان يقول الانسان باللسان : لا إله إلا الله , وقلبه منكر 
وغافل عنهءكتوحيد المنافقين » وهذ! توحيد بمجرد اللسان ولا فائدة فيه إلا 
حفظ صاحبه فيالدنيا منالسيف والسنان . (الثانية) ان يصدق بمعنى اللفظ 
قلبه , كماهوشأن عموم المسلمين » وهواعتقاد العوام وصاحبه موحد ٠‏ بمعنى 
انه معتقد بقلبه خال عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه . وهو عقد على القلب 
لايوجب انشراحاً وانفتاحاً وصفاء له ولكنه يحفظ صاحيه عن العذاب 
في الآخرة ان مات عليه ولم يضعف بالمعاصي . ( الثالثة ) أن يشاهد ذلك 
بطزيق الكشف بواسطة نور الحق»:ؤذلك بأن يرى (شياء كشيرة ولسكن 
يراها بكثرتها صادرة عن الواجظا الحق »وهر يقام المقربين » وصاحبه موحد 
بممنى أنه لايشاهد إلا فاعلا ومؤثرا واحد]. لأنه انكشف له الحق كما هو 
عليه . ( الرابعة ) ألانيرى في !جود إلا واحدآء ويسميه أهل الممرفئة 
الغناء في التوحيد , لأنه من حبك لايْرَى إلا وآحد] فلا يرى نفسه أيضأ , 
وإذا لم ير نفسهءلكونه مستغرقا بالواحد كان فائياً عن نفسه في توحيده, بمعنى 
أنه فى عن رؤية نفسه , وهو مشاهدة الصديقين ٠‏ وصاحبه موحد بمعنى أنه 
لم يحضر في شبوده غير الواحد ٠‏ فلآ يرى الكل من حيث أنه كثيد بل من 
حيث أنه واحد . وهذا هي الفاية القصوى في التوحيد . 

فالمرئبة الأولى : كالقشرة العليا من الجوز : وكما أن هذه القشرة لاخيي 
فيها أصلا ٠‏ بل إن أكلتها فبي مر المذاق » وان نظرت الى باطنبا فهو كريه 
المنظر » وإن اتخذتها حطباً أطفأت النار واكثرت الدخان , وان تركتها في 
البيت ضيقت المكان . فلا تصلح إلا أن تتدك مدة على الجوز لحفظ القشرة 
السغلى » ثم ترمى » فكذ لكالتوحيد يمجرد اللسان عديم الجدوى كثير الضرر 
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مذموم الظاهر والباطن » لكن ينفع مدة في حفظ المرتبة الثانية الى وقت 
الموت » والمرئبةالثائية :كالقشرة السفلى » فكما أن هذه القشرةظاهرة النفع 
بالاضافة الىالقشرة العليا » فانها تصون اللب عن الفساد عند الادخار .واذا 
فصلت (مكن إن ينتفع بها حطبا » لكنها نازلة القدر بالاضافة لى اللب » 
فكذلك برد الاعتقاد من يد كشف كثير النفع بالنسبة الى تجرد نطق 
اللسان , اذ تحصل به النجاة في الآخرة . لكنه ناقص القدر بالاضانة الى 
الكشف والعيان الذى يحصل بانشراح الصدر وانفتاحه بأشراق نور الحق 
فيه . والمرتبة الثالثة : كالاب , وكما أن اللب نفيس في نفسه بالاضافة الى 
القهر وكانه المقصود اكنه لايخلوبعن شوب عصارة بالاضافة الى الدهن منه 
فكذ لك توحيد الفمل عل طريق ألكَكَفٍ مقصد عال للسالكين , إلا أنه 
لايخلو عن شوب ملاحظة الغير والألتفات الى الكثرة بالاضافة الى من لا 
يشاهد سوى الواجد ,لمق واكَرنبة الرابعة ؛ كالدهن المستخرج من اللب. 
وكما ان اللب هو آظأوب لذانه وَالْرَعَوبَ فق نفسه , فكذلك قصر النظر 
على مشاهدة الحق الأول هو المقصود لذاته والمحبوب في نفسه . 

[ تنبيه ] ان قيل ؛ كيف يمكن تحقيق المرئية الرابعة من التوحيد 
لتوقفها على عدم مشاهدة غير الواحد , ممع ان كل أحد يشاهد الارض 
والسماء وسائرالأجسام المحسوسة وهي كثيرة , فكيف يكون الكثير واحدا؟ 
( قلنا ) : من تيقن أن الممكنات يأسرها اعدام صرفة في تفسها ٠‏ وأن مابه 
تحققها من الله سبحانه » ثم احاط على قلبه نور عظمته وجلاله بحيث بره 
وغلب على قابه الحب والانس حتى عن غيره اغفله » فأىاستبعاد في أن يوجب 
شدة استغراقه في لجة العظمة والجلال والكمال والجمال وغلسة الحب 
والأنس عليه . مع عدمية الكثرة ووحدة مابه التحقق عنده ورسوخ ذلك , 


٠.‏ » وإن الكواكب موجودة في الثبار مع 
انها لاترى لمغلوبية أنوارها واضمحلالبا في جتب نور الشمس ء فاذ! جاز 
أن يغاب نور الشمس على نور الكراكب ويقبرها بحيث يضمحل ويفيب 
عن بصر الظاهر » فأى استبعاد في إن يغلب نور الوجود الحقيقى القاهر على 
الموجوداتالشعيفة الامكانية ويقورها #بجيث يغيب عن نظر العقل والبصيدة 
ثم هذه المشاهدات الى لايظيزافيها [لاتإيّة“الواحد الحق لاتدوم ٠‏ بل هي 
كالبرق الخاطف والدوام فيها عزيز ثادر . 

فصَكَل 
( ابتناء التو كل عل خصر الؤث رك الله تعالى ) 

اعلم : انه لايمكن التوكل علالله تعالى فيالامور حق التوكل إلابالباوغ 
إلى المرتبة الثالثة من التوحيد . وهي الى يرتبط بها التوكل دون غيرها من 
0 » إذ المرئبة الرابعة لايتوقف ولا يبتني عليها التوكل , والأولى جرد 
. والثانية ‏ اعنى محرد التوحيد بالاعتقاد ‏ لايورث حال 
توكل كما ينبغي » فأنه موجود فيعموم المسلمين مع عدم وجود التوكل كما 
ينبغي فييم * 

فالمناط في التوكل هو ثالث المراتب فيالتوحيد » وهو ان ينكشف للعيد 
ينور الحق أنلافاعل إلا الله » وانكل موجود ؛ من خلق ورذق وعطاء ومنع 
وغنى وفقر » وصحة ومرض » وعز وذل » وحياة وموت ... الى غيد ذلك مما 
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يطلق عليه اسم » فالمتقرد يابداعه واختراعه هو الله تعالى لاشريك له فيه , 
واذا انكشف له هذا لم ينظر الى غيده ٠‏ بل كان منه خوقه واليه رجاؤه , وبه 
ثقته وعليسه اتكاله , فانه الفاعل بالانفراد دون غيره , وما سواه مسخرون 
لا استقلال لهم بتحريك ذرة في ملكوت السماوات والارض واذ! انفتح له 
ابواب المعارف (تضح له هذا اتضاحآ أتم من المشاهدة بالبصر , وإثما 
يصده الشيطان عن هذا التوحيد ٠‏ وبوقع في قله شائبة الشرك بالالتفات 
الى بعض الوسائط التىيترادى في بادى النظر متشئيتها لبعض الاءور»كالاعتماد 
على الغيم في نزول المطر ء وعلى المطر في خروج الزرع ونباته ؤثمائه , وعلى 
الريح في استواء السفينة وسيرهثب» وعلى بعض نظرات الكواكب واتصالاتها 
في حدوث بعض الحواد ش“فى الأرضس/بوكالالتفات الىاختيار بعض الحيوانات 
وقتدرتها على بعض الافعال , فيوسوس الشيطان في قلبسه ويقول له ؟ كيف 
ترى الكل من الله تعالى , وهّكآ الانسان يمطيك رزقيك 
أعطاك وإنشاء منع» وَنند! الَعحصادرقل جر رقبتك بسيفه فان 
رتبتك وان شاء عفى عنك » ذكيف لاتخافه ولا ترجوه وأمرك بيده 
تعامد ذلك ولا تعك فيه ؟1 

ولا ديب في أن امثال هذه الالتغاتات جبل بحقائق الامور , ومن مكن 
الشيطان وسلطه على نفسه حتى يرقع هذه الوساوس في قلبه فهو من الجاهلين 
يابواب المعارف ٠‏ إذ من اتكشف له أمر العالم كما هو عليه , علم ازن. 
السماء والكواكب والريخ والغيم والمطر والانسان والحيوان ... وغيد ذلك 
من المخلوقات كليم مقهورون مسخرونللواحد الحق اذى لاشريك لهفيعلم 
ان الريح مشلا هواء » والبواء لايتحرك بنفسه مالم يحركه رك , وهذ! 
المحر لايحركالبواء مالميحركه على التحريك محرك آخر...وهكذا الى أنينتبي 
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إلى المحرك الأول الذى لاحرك له ولا هو متحرك ٠.‏ وكذ! الحال في 
توسط غيره من الافلاك ونجومها ٠‏ وكائنات الجو , والموجودات عل الأرض 
من الجماد والتبات والحيوان ٠.‏ 

فالتغات العبد في نجاته الىيعض الأشياء من الرياح والأمطار أوالائسان 
أو الحيوان يضاهى التغات من اخذ لتجز رقبته » فأمر الملك كاتبه بأنيكتب 
توقيماً بالعفو عنه وتخليته , فأخذ العبد يشتغل بمدح الحير أو الكافد 
أو القلم أو الكاتب » ويقول ؛ لولا الحبر أو القلم أو الكافد أو الكاتب 
ماتخلصت , فيرى نجاته منالير والكاغد دون القلم أومن القلمدون عركه 
أعني الكاتب ‏ أومن الكاتب دون املك الذيهو عرك الكاتب ومسخره ٠‏ 
ومن علم أن القلم لاحكم ل فا انفسه ولنما/هو مسخر في يد الكاتب » وان 
الكاتب لاحكم له وإنما هو مذخر تحعيد الك , لويلتفت الىالقلم والكاتي 
وم يشكر إلا الملك ‏ بل ربما يدهقة قرح النجاة وشكر الملك عن ان يخطر 
بباله الكاغد والحبر والقلم وَالكانش وليب و أن جميع المخلوقات من 
الشمس والقمروالنجوم والغيم والمطر والأرضوكلحيوان أوجماد مسخرات 
في قبضة القدرة, كتسخي القلم في يدالكاتب وتسخير الكاتب في يد السلطان 
بل هذ! :مثيل فيحق العبد لاعتقاده انالملك الموقع هوالكاتب حقيقة » وليس 
الامر كذلك 0 الحق ان لكاتب هو الله سبحانه كما قال تعالى , 


0 1 وما روميت زد رمت كنإ رن‎ ١ 
فمن انكشف له أن جميع ماني السماوات والأرض مسخرات للواجب‎ 
الحق » لم ير فيالوجود مؤثر] إلا هو » وانصرف عنه الشيطان خائياً » وأيس‎ 
. عن مزج توحيده بهذا الشرك‎ 
الأنفال » الآية ؤلال,‎ )0١( 
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وأما من لم ينشرح ينور الله صدره » قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار 
السماوات والأرض ومشاهدة كونه وراه الكل » فوةف في الطريق على بعض 
المسخرات , وهو جهل حض . وغلطه في ذلك كغلط الثملة مشلا لو كانت 
تدب على الكاغد فترى رأ سالقلم يسود الكاغد , ولم يمتد بصرها الىالأصابع 
واليد » فضلا عن صاحب اليد ء وظنت أن إلقلم هو المسود للبياض , ولك , 
لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيق حدقتها ٠‏ 

( مناجاة السر لأرباب القلوب ) 

قال بعش العارفسين )١(‏ إبأرباب القلوب والمشاهدات قد انطق الله في 
حقهم كل ذرة في الارض السماوات بُقدرته التي انطق بها كل شىء » حقق 
سمعوا تقديسها وتسبيحها وشيادتها عل نقلسها بالعجز , بلسان الواقع الذى 
هو ليس بعربي ولا.أعجمي» وليس فيه حرفٍ وصوت » ولا يسمعه أحد إلا 
بالسمع العقلى الملكوتي لون المح الظاهر الحسى الناسوتى » وهذا النطق 
الذى لكلذرة منالأرض والسماوات معأرباب القتلوب نما هو ( مئاجاة 
السر)ءوذلك ما لا يتحصر ولا » فانها كلمات تستمد (1) منبحر كلام 
الله الذى لانهاية له ؟ 

(1) المقصود به ( أبوحامدالغزالي ) فياحياء العلوم » راجعالجزء الرابع 
اص 114 المطبوع بالمطيعة العثما زية بمصر سنة 1557 » وسترى أنهذ «الفصول 
في العبارة و تقديم وتأخير . وكذ لك هذ! ١افصلالمنقول‏ عنه 
اركثير » وصاحب الكتاب اعترف ‏ فيماسيأتي ‏ 
هذه الغصول من القزالى . 

(9) وني نسختنا الخطية!( لأنباكلام يستمد )»ولكن الموجود فيالمطبوعة 
وفي نسخة احياء لاعلوم كما اثبتناء في التن . 


اس 
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قل أل كان ايشم يداد رليات َب ليه الب 
بل أن تنفد كليمات رَبّي ولَوْ جتنا ربوثله مد دا" (0. 
ثم !نبا لماكانت مناجية يأسرارالملك والملكوت , وليس كل أحد موضماً 
لأسر ء بل صدور الأحرار قبور الأسرار » فاختصع مناجاتها بالأحرار من 
أدياب القلوب . وهم أيضآً لايحكون هذه الأسرار لفيرهم , إذ إنشاء السر 
لؤم » وهل رأيت قط أمينآً على اسرار الملك قد نوجى بخفاياه فينادى يبا 
على الملا من الخلق » ولو جاز اقغاء كل سر لمانرى الني ‏ صلى الله ليه وآله 
وسلم ‏ عن افشاء سر القدر , ولماخص أمي المؤمنين (ع) ببعض الأسرارءوما 
قال صلالله عليه وآلهوسلم ‏ ؟ م لوَتعلتَون ما أعلم لضحكتم قليلا وا 
كثيدا » بل كان يذكر لهم ذلكا حت بكرم ول ضحكرن . 
فاذن عن حكايات مناجاة أذرات الملكوالملكوت لقلوب أرياب المشامدة 
مائعان ؛ ( أحدهما ) المتغ تمن [فعاء السر., ( ثانتهما ) خروج كلمائها عن 
الحصر والنهاية . ونحن نحكي في فعل الكنا ريسي منمناجاة بعضمايرى 
أسبابا ووسائط ٠‏ واقرارها بالعجر على انفسبا , ليقاس عليه جميع الأثمال 
الصادرة عن جميع الأسياب والوسائط المسخرة تحت قدرة الله, ويفهم يه 
على الاجمال كيفية ابتناء التوكل عليه.و نردلضرورة التفهم كلماتهاالملكرتية 
الى الحروف والأصوات ٠‏ وإن لم تكن أصواتاً وحروفاً » قنقول + 
قال بعض التاظرين عن مشكاة نور الله للكاغد , وقد رأى وجبه أسوده 
بالحبد ؛ «لم سوذت وجبك وقد كان أبيش مشرقاً ؟» . 


فقال ؛ « ماسودت وجبي ٠‏ وإثما سوده الحير » فاسأله تمل كذاع. 
احاتم ا 1 ا ل 0 0 0 د 


(0) الكيف , الآية ل قملء 


يتم 


ساكلالات ( الباب الثاني ) ج١1‏ 


فسأل الحير عن ذلك ٠‏ فقال ! « هذا السؤال على القلم الذى أخرجنى 
من مستقرى ظلمآً ». 

فسأل القلم,فاحاله الى اليد والأصايع » وهي الى القدرة والقرة » وهي 
الى الارادة » ممترفاً كل واحد منهم بعجز نفسه ؛ وبكونه مقرور] مسخر؟ 
تحت قبر المحال عليه من دون استطاعة لمخالفته . 

ولما سأل الارادة , قالت : « ما اتتبضت بنفسي , بل بعثت على [شخاص, 
القسدرة وإنهاضها » وبحكم رسول قاهر ورد علي من حضرة القلب بلسان 
العقل . وهذ! الرسول هو العلم . فالسؤال عن اتتهاضى يتوجه على العقل 
والقلب والملم » . 

ونا سأابا قال ( العقلي)" 3َآمإإنا فسراج ما اشتعات بنفسي ولك 
اشملت ». 

وقال ( القلب ) : « أ32]اتؤلوح”تااليسطت بنفسي ولكنى بسطت » . 

وقال ( الملم ) آم ]ثاءقنقشن تهت لوح القلب لما أشرق سراج 
العقل » وما انتقشت بنفسي بل نقشىغيرىءفسل القلم الذى نقشني ورسمى 
على اوح القلب بعد اشتعال سراج العقل ». 

وعند هذا تحير السائل وقال ؛ « ماهذ! القلم وهذا الأوح وهذا الخط 
وهذا السراج؟ ذانى لا اعلم قلمآ إلا من القصب ٠‏ ولا لوحآ إلا من الحديد 
أو الخشب » ولا خط إلا بالحبر , ولا سراجا إلا من النار . واثى لأسمع في 
هذا المنرلحديث اللوح والقلم والخط والسراج ٠‏ ولالشاهد من ذلك شيئآ» 

فقال له ( العلم ) : د فاذن بضاعتك مزجاة , وزادك قليل , ومركبك 
ضعيف , والمهالك في الطريق الذى توجبت اليه كثيرة » فان كنت راغباً في 
استتمام الطريق الى المقصد ء فاعلم أن العوالم في طريقك ثلاثة ؛ ( أولها ) 
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عالم الملك والشبادة » ولقدكان الكاغدوالحبر والقلم واليد والأصابع منهذ! 
العالم » وقدجاوزت تلك المنازل على سوولة » (وثانيبا) ءالم الملكوت الأسفل 
وهو يشيه السفينة التي بين الارض والماء » فلا هى حد اضطراب الماء؛ ولا 
هي في حد سكون الأرض وثباتها » والقدرة والارادة والعلم. من متازل هذا 
العالم . ( وثالثها ) عالم الملكوت الاعلى » وهو من ورائى ٠‏ فاذا جاوزتنى 
انتبيت الىمنازله . وأول منازله القلمالذى يكتب به العلم علىلوح القلب 
وني هذا العالم المهامه الفسيحة والجبال الشاهقة والبحار المفرقة ». 
فقال له السائلالسالك : « قد تحيدت في إمرى ولست أدرى انى اقدر 
على قطع هذا الطريق المخوف أم لاء فبل لذلك علامة أعرف بها تمكنى على 
قطع هذا الطريق 65 . 
فقال : « نعم ! افتح 70 تمينتك وحدقه نحوى ٠‏ فان 
ظبر لك القلم الذي به يكتب في لوج القلب., فيشبه أن تكون أهلا لبذا 
الطريق ٠‏ فان كل من جاوز ملكت الأسفل وقرع أولٍ باب من الملكوت 
الأعلى كوشف بالقلم ٠‏ أماترى النبي مَل اله عليه وآله وسلم - كوشف به 
وانزل عليه قوله تعالى : 
قرا مك الذي خلق ... الى قوله: قرأ ور 
الأكرم الذي عَلّم بالقلرم عَلّمّ الإأنساق مالم يلم ,00 
وهذ! القلم قلم [لبي اليس يقصب ولا خشي . أو ماسمعت أن متاع 
البيت يشبه رب البيت ؟ وقد علمت ازالله تعالى لاتشبه ذاته سائر الذوات 
فليس في ذانه بجسم ولا هو في مكان , فكذ لك لا تشبه يده سائر الأيدى , 
ولا قلمه سائر الاقلام » ولا كلامه سائر الكلام , ولا خطه سائر الخطوط . 
يل هذه أمور إلبية من عالم الملسكوت الاعلى 3 فليست يده من الحم وعظم 
)١(‏ العلق ء الآية :1 8ه. 
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ودم » ولا قلمه من قصب ء ولا لوحه من خشبء ولا كلامه من صوت 
وحرف » ولا خطه من نقش ورسم ورقم , ولا حيره من زاج وعفص ٠‏ فان 
كنت لانشامد هذا مكذا فأنت من أهل التشبيه والتجسم وما عرفت ربك 
إذ لو نزهت ذاته تعالى وصفاته عن ذات الاجسام وصفاتها ونزهت كلامه 
عن الحروف والاصوات » فما بالك تتوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه , 
ولا تنزهها عن الجسمية والتشبيه بغيوها ؟» . 

فلما سمع السائل السالك من العلم ذلك » استشمر تصور نفسه وفتح 
يصربصيدته » بعدالابتبال الى ريه » فانكشف له القلمالالبي : فاذ! هو كما 
وصفه العلم » ماهو من خشب_ ولا قصب , ولا له رأس ولاذئب ؛ وهو 
يكتب على الدوام يقلوبيالبْشر أَاقٍ العلم , فشكرالعلم وودعه , وسافر 
الى حضرة القلم الالبي أ وقال له : 

«آيها القلم ! مالك تتتظكل"الدوَآم في القلوب من العلوم ما تبعث به 
الارادات إلى انها ض الَقَدِرََاو]عهامنهَا وصرفها الى المقدورات ؟» . 

فقال له ( القلم الالبي ) : « أفنسيت مارأيت في عالم الملك وسمعته من 
جوابالقلم الآدمي حيث أ<الك الى اليد ؟ فجوابي مثلجوابه ٠‏ فاثى مشر 
تحت يد الله تعالى الملقبة ب( يمين الملك ) , فاسأله عنشأنى فاثى في قبضته 
وهو الذى يرددني » وأنا مقبور مسخر ء فلا فرق بين القلم الالبي والقلم 
الآدمى في معنى التسخير » وإثما الفرق في ظاهر الصورة » . 

فقال السائل : « من يمين الملك ؟» . 

قال القلم : د أما سمعت قوله تعالى : 


والسمواث 


. 53/4 الزمرء الآية‎ )١( 


ج١1‏ ( مناجاة السر لارباب القلوب ) اسم 


قال :« ثعم ! سمعته ٠»‏ 

قال ؛ « والاقلام أيضآ في قبضته وهو الذي يرددها » . 

فسافر السائل من عند القلم الى اليمين » حتى شاهده , ورأى منعجائبه 
مايزيد على عجائب القلم » ورأى أنه يمين لا كالايمان ٠‏ ويدلا كالايدى , 
واصبع لاكالاصا بع»فرأى القلم متح ركني قبضته»فسأ لعن سببتحريكه القلم 

فقال , « جوابي ماسمعتسه من اليمين التى رأيتها في عالم الشبادة » وهو 
الحوالة على القدرة , إذ اليد لاحكم لبا في نفسها , وإنما عركبا التدرة » ٠‏ 

فسافر الى عالم القدرة ورأى فيها من العجائب ما استحقر لاجلبا ماقبلها 
فسألبا عن سبب تحريكها اليمين . 

فق لت« إنما أناصفة ذاسأل !لقاذر ء إدالِعهدة على الموصوفدونالصفة ». 

وعند هذا كاد أن يريخ قلمب السائل , وينطلق بالجرأة لان السؤال , 
ذثبت بالقول الثابت ونودي مق"ورَآمم ]داك الحضرة : 


امي عم 


«لايسال' هما مكل ومع يتنائرن 10 . 
نفشيته دهشة الحضرة » فخر صعقاً في غشيته مدة ء فلما أفاق قال ؛ 
« سبحانك !١ ١‏ أعظم شأنك واعز سلطانك . تبت اليك وتوكلت عليك , 
وآمنت بأنك الملك الجبار الواحد القبار , فلا أخاف غيرك ولا أرجو سراك 
ولا أعوذ إلا بمفرك من عقابك . وبرضاك من سخطك . ومالى إلا أن 
أسألك واتضرع اليك ٠‏ وأقول ؛ 


( شرح لي مَدْري ) لاعرفك » ( واحلل مقدة من 
ليساني) (7) لاثنى عليك . 


(1) الانبياء » الآية ؟ 57 . () طهء الآية 258/اك؟. 
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فنودى من وراء الحجاب ؛ « إياك أن تطمع في الثناء » فان سيد الانبياء 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مأزاد في هذه الحضرة على أن قال ؛ (سبحانك 
لا اثنى ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك ) . و[ياك أن تطمع في المعرفة » 
فان سيد الاوصياء قال ؛ ( العجسز عن درك الادراك ادراك » والفحص عن 
سر ذات السر إشراك ) . فيكفيك نصيباً من حضرتنا أنك عاجر عن ملاحظة 
جلالنا وجمالنا ء وقاصر عن إدراك دقائق حكمنا وأتعالنا» . 

فعند هذا رجع السائل السالك ٠‏ واعتذر عن أسئلته ومعاتبته » وقال 
للقدرةواليمينوالقلم والعلم والارادة والتدرة ومابعدها:ه اقباوا عذرى فانى 
كنت غريبا جديدالعبد بالدخول فيهذه البلاد . والآن قدص حعندى عذركم 
وانكدف لى أن المتغرد بالملك وَليْلِكوت والعزة والجبروت هو الواحد القبار 
وما أثتم إلا مسخرونبأتحت قهره وأقدركه » مرددون في قبنته » وهو الأول 
بالاضافة الى الوجود ,إذتصَترمتته"الكل على ترتيبه واحدا بعد واحد , 
ومو الآخر بالاسافة: نستي المبافرين الي 6ف نهم لايزالون مترقين من منزل 
المممنزل الى انيقع الانتباء الوحضرته ٠‏ فبو أول فيالوجود وآخر في المشاهدة 
وهو الظاهر بالاضافة الى من يطلبه بالسراج الذى اشتعل في قلبه بالبصيدة 
الباطنة النافذة في عالم الملكوت ٠‏ وهو الياطن بالاضافة الى الماكفين في عالم 
الشبادة الطالبين لادراكه بالحواس » . 

وهذا هوالتوحيد ف الفعل للسالكين , الذين انكشف لم وحدة الفاعل 
بالمشاصدة واستماع كلام ذرات الملك والملكوت ٠‏ وهو موقوف على الايمان 
بعالم الملكوت والتمكن من المسافرة اليه واستماع الكلام من أهله . ومن 
كان أجتبيآ من هذ! العالم ول يكن له استعداد الوصول اليه ولم يمكننه ان 
يساك السبيلالذى ذكرناه » فينغيى انيردمثله الىالتوحيد الاءتقادى الذي 


السر لأرباب القلوب ) 
يوجد في عالم الشهادة » وهو أنيعلم ببعض الأدلة وحدة 
يقال له : آن كل احد يعلم أن المنزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد يأميدين » 
قاله العام ومديره واحد» إذ ؟ 
دلو كان فيها 1 لِهَةٌ إل اله لَفَسَدَناء00) 

فيكون ذلك على ذوق ما رآء في عام الشبادة » فينفرس اعتقاد التوحيد فيقليه 
ببذا الطريق بقدر عقله واستعداده , وقد كلفوا الأنبياء ان يكلموا الناس على 
قدر عقولهم . 

ثم الحق ان هذا التوحيد الاعثقادي اذا قوى يصلح ار يكون عماداآ 
للتوكل وأصلا فيه , اذ الاعتقاد إذ! قويعمل عمل الكشف فيإثارة الأحوال 
إلا أنه في الغالب يضمف ويتسارع اليْه الأتبطراب » فيحتاج الى من يحرسه 
بكلامه ,وأما الذي شاهد الطؤيق وسلكه يِه فلا يخاف عليه شيء من 
ذلك ٠‏ بل لو كشف له الغطاء كا آرَدَلِتقَن" أن كان يزداد وضوحاً . 

( تنبيه ) اعلم ان ما بتي علبَها يجيد المذكورك أعني كر جميع 
الأشياء مر الأسباب والوسائط مقبورات مسخرات تحت القدرة الأزلية 
ظاهر . وساثر ماأوزدنا في هذا القام ماذكره أبو <امد الغزالي وتبعه يبعش 
أصحابنا د ولا اشكال فيه إلا في أفعال الانسان وحركاته » (؟) . فان البديبة 
اتشبد بشبوت نوع اختيار له لأنه يتحرك إن شاء ويسكن ان شاء ؛ مع أنه 
لحا لطا لا ار يصح التكليف 
ذه المسألةموضع آخرء ولا يليق ذكرها هنا . 


(؟) هكذا في المطبوعة وفي نسختذأ الخطية والنسخة الأخرى «١‏ ولاريب 
في لزوم الاشكال في افمال الانسان وحركاته ». 
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والحق ان كل ما قيل فيها لا يخلو عن قصور ونقصان » والأولى قيها السكوت 
والتأدب بآداب الشرع (1) . 
ومنها 1 
الخواطر النفسانية والوساوس الشسيطانية 
أعلم أن الخاطر ما يعرض في القلب من الافكار ذان كان مذموماً داعياً 
الى الشر سمي ( وسوسة ) » وان كان محمودا داعي إلى الخير سمي ( إلباماً ) . 
وتوضيح ذلك : ان مثل القلب بالنسية الى ما يرد عليه من الواطر مثل 


عتاغة من 


هدف تتوارد عليه السهام من الجواتب ٠‏ أوحوض تنصب اليه 
الجداول » أو قبة تذات أبواب يدخل منها أشخاص 
تجتاز اليها صور متباينة .فكلا (نكيذيه الأمور لا تنفك عن تلك السوائح ٠‏ 
فكذا القلب لا ينفك مزأواردات الخَوَاطَمٍ ٠‏ فلا ترال هذه اللطيفة الاليسة 
مضماراً التطاردها ومع ركةصَوَلانجوتزاتكمبا ‏ الى أن يقطع ربطها عن اليدن 
ولذاثه , ويتخلص ع للا قارب الطيع واه . 

ثم لما كان الخاطر أمراً حادثآ فلا بد له من سبب ٠‏ فان كان سبيه شيطاناً 
فهو الوسوسة » وانكان ملكا فبو الالهام . ومايستعد به القلب لقبولالوسوسة 
يسمى إغواءاآ وخذلاناً ,وما القبول الالهام يسمى لطفاأ وتوفيقا . والى 
ذلك اغار سيد الرسسل صل الله عليه وآله وسلم ‏ يقوله : « في القلب 


أو مرآة منصوبة 


جز وهروب من حل هذه المعضلة التأريخية في سر 
الخاق,والحل الذي لويسبق. اليه البشر حتى عندفلاسفتهم الاقدمين والمتأخرين 
ما قاله امامنا الصادق (ع) : « لاجبر ولاتفويض ‏ ولكن أمر بين أمرين » 
فانالغاعل الذي منه الوجود هوالثه تعالى وحده لاشريك له فيخلقه , والفاعل 
الذي به الوجود هو العبد المختار في قعله . 


ج١1‏ ( أقسام الخواطر ومنها الالهام ) سللاات 
تان )١(‏ ؛ لمة من الملك ايعاد بالخير وتصديق بالق ولمة من الشرطان إيعاة 
بالشر وتكذيب بالق » . وبقوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ : « قلب المؤمن, 
بين أصبعين من أصايع الرحمن ». 
فصل 
( أقسام الخواطر ومنها الالهام ) 

الخاطر ينقسم الى ما يختلج بالبال من دون ان يكون مبدأ للفعل ؛ وهي 
الأماني الكاذبة والأفكار الفاسدة , والى حرك الارادة والعزم على الفعل , 
إذ كل فعل مسبوق بالخاطر أولا , فمبدأ الأفعالالخواطر ٠‏ وهي #حرك الرغبة 
والرغية العزم ‏ والعزم النية » والنيةتنعك الأعضاء على الفعل , ( والثاني ) 
كما عرفت ان كان مبدأ للخير يكن إلهانا وحممودآ , وان كان مدآ للشر 
يكون وسواسا ومذموماً . ( والأول ) له أنواع كثية : 

( منها ) ها مرجع الى التدنى» سوَآةثآن حصول مايتمناه مكنا أو حالاء 
وسواء كان ال حنمن حسذا عبموْد] أو فييك مَدّدْوما ”سواه كان عدمه مستندآ 

)١(‏ دوى الحديث في احياء العلوم ج؟ ص]؟ هكذا : « في القلب لمتان ؟ 
لة من الملك ايعاد بالخيد وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله 
سبحانه وليحمد لله . ولمة من العدو ايعاد بالشر وتكذيب بالحق ونبي عن 
لخي » فمن وجد ذلك فليستعذ بلله من الشيطان الرجيم ». ثم تتلا قوله 
تعالى ‏ « الشيطان يعدكم الفقر ٠٠٠‏ » الآية . 

وهذا الحديث لم نعثر عليه من طرقنا ء وكذا الحديث الآني 


في نباية ابن الأثيه : « في حدديث بن مسعود ؟ لاينآدم تان : لم من 
للك ولمة من الشيطان . اللمة البمة والخطرة تقع فيالقلب » اراد للمام الملك. 


أو الشيطان به والقرب منه » . 
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اء الله وقدره أو الى تقصيده وسوء تسسدبهده فيخطر بباله أنه ياليت لم 
يفعل كذًا أو فمل كذا . 

( ومنها ) ما يرجع الى تذكر الأحوال الغالبة , إما بدون اختياره أو مع 
اختيار ما . بأن يتصور ما له من النفائس الغانية فيستر به » أو يتخيل فقدء 
فيحزن لأجله , أو يتفكر في ما اعتراه من العلل والاسقام واخخقلال امر 
المعاش وسوء الانتظام » أو يذهب وهمه الى حساب المعاملين او جواب 
المعاندين , وتصوير إهلاك الأعداء بالأنواع المختلفة من دون تأثيي وفائدة ٠,‏ 

( ومنها ) ما يرجع الى التطي , وربما بلغ حدآ يتخيل كثيرا من الامور 
الاتفاقية الدالة على وقوع مكررؤة فيه أو يما ي: 


وشيطنة تذهب غالبا الى لما يؤذيه ويكرمدولا يذهب الى ما يريده ويسره , 
فيتخيل ذهاب أمواله وأولا»ولبتلاءه بالأمراضٍ والاسقام ووصول المكروه 


من الغي ومغلوبيته منعدوه ‏ وزَبَّما حَصْل لنفسه نوع اذعان لبذه :!١‏ 
لمغلوبية العاقلة للواهمة . فيعتريه نوع اضطراب وانكسار , وقلما يذهب مثل 
هذه القوة الوهمية فيها يشاء ويريده من تخيل الغلبة وحصول التوسعة في 
الأموال والأولاد » بحيث يحصل لنفسه نوع اذعان لها , فتنبسط وتهتز . وهذا 
شر الوساوس وأردؤها , وربما كان المنشأ لبعضها نوع اختلال في الدماغ , 
وجميع الانواع المذكورة بأقسامها مغسدة للنفس يحسدث فيبا نوع ذبول 
وانكسار ويصدها عما خلقت لأجله . 

( ومنها ) مايرجع الى التفاؤل , وهذا ليس مذموماً . وقد ورد من رسول 
الله صل الله عليهوآله وسلم ‏ : أنه يحب التفاؤل , وكثيرآ ما يتفاءل ببعض 


ادر 


1 ( المطاردة بين جندي الملائكة والشياطين ) ساوات 


( ومنها ) الوسواس في العقائد , بحيث لا يؤدي الى الشك المزيل لليقينء 
فائه قادح في الايمان كما تقدم . ومرادنا بالوسوسة وحديث النفس في 
العقائد هنا ما لايضر بالايمان ولا يؤاخذ به كما يأتي - 5 
( تذنيب ) قد ظبر مما ذكر ؛ ان أكثر جولان الخاطر إنما يكون في فائت 
لا تدارك له أو في مستقبل لابد وان حصل منه ماهو مقدر , وكيف كان هو 
تشييع لوقته , إذ آلة العبد قلبه وبضاعته عمره , فاذ! غنمل القلب 
واحد عن ذكر يستفيد به أنسا بالله او عن فكر يستفيد معرفة الله ليستفييد 


بالمعرفة حبا لله » فهو مغبون . وهذا إن كان فكره ووسواسه في المبا<ات ؛ مع 
يس كذلك ٠‏ بل يتفكر ف وجِتزةا طول لقضاء الشهوات » اذ لايزال 
ينازع في الباطن كل من فعل نعلا عخالفا لرضِه/ أو من يتوهم انه يناز 
ويخالفه في رأيه » بل يقدر المخالفة-من أجلن الداس في حبه حق في أهله 
وولده » ثميتفكر في كيغية رجهم يرهم وجوايهم عماريتعللون به في عنالفتهم 
فلا يزال في شغل دائم مضيع لَدينه ودتياء > 
فصل 
( المطاردة بينجندي الملائكة والشياطين في معركة النفس ) 

قد عرفت أن الوسواس أثر الشيطان الخناس , والالهام عمل الملائحكة 
الكرام . ولاريب في ان كل نفس في بدو فطرتها قابلة لأثر كل منهما على 
التساوي , وانما يترجح أحدهما بمتابعة البوى وملازمة الورع والتقوى » 
فاذا مالت النفس الى مققتضى شبوة أو غضب وجد الشيطان مالا فيدغل 
بالوسوسة , واذ! انصرفت الى ذكر الله ضاق مجاله وارتحل فيد خل الملك 
بالالهام . فلايزال التطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة النفس . 
لهيولانية وجودها وة|بليتها للأمرين بتوسط قوتيها العقلية والوهمية ٠‏ الى أن 


5-5-6 ( المقام الأول ) 


يغلب أحد الجندينويسخر علكة النفس ويستوطنفيها » وحينئذ يكوناجتياز 
الثاني على سبيل الاختلاس , وحصول الغلبة انما هو بغلبة البوى أو التقرى 
فان غلب عليها الهوى وخاضت فيه صارت مرعى الشيطان ومرتعه وكانت من 
حزبه ؛ وان غلب عليها الورع والتقوى صارت مستقر الملك ومهيطه ودخلت 
في جنده » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ‏ ؛ « خلق الله الانس ثلاثة 
أصناف ؛ صنف كالبهائم » قال الله تعالى ؟ 
«لَهُم قُلوبُ لا يِفْقَمُ 
2 و َّ يها (20. 
وصنف أجسادهم ساد بني آم وإرواحهم أرواح الشياطين» وصنف 
كالملائكة ني ظل الله يوم لاظلى إلا طلغ 
ولاريب في ات.أكث القلوب قدنتحها جنود الشياطين وملكرهاء ويتصر فون 
فيها بضروبالوساوسَ الداعية الى]يأر العاجلة وأطراح الآجلة . والسرفيه؛ 
أن سلطنة الشيطان سارية في لحم الانسان ودمه وعيطة يمجامع قلبه وبدنه » 
كما أن الشهوات متزجة بجميع ذلك ؛ ومن هنا قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ ؛ « ان الشيطان ليجري من بني آدم محرى الدم »؛ وقسال الله 
سبحانه ‏ حكاية عن لسنان اللعين ‏ 4 


لم 


0 بها وَلَهُم , أعين لا 


ممع 


00 َك صراطك أَلستَقِيم كم 


-م وين علقهم وعن أيانهم 


(1) الأعراف ء الآية : 6لا1 . 


1 ( تسويلات الشيطان ووساوسه ) ات 


وَعَن شَائلهم (50. 
فالخلاص منأيدي الشياطين يحتاج الى مجاهدة عظيمة رياضة 
لهيقم في مقام اللجاهدة كانت نفسه هدق السهام وساوسهم وداخلة 


فصل 
( تسويلات الشيطان ووساوسه ) 
لما كانت طرق الباطل كثيرة وطريق الحق واحدة , فالأبواب المفتوحة 
للشيطان الى القلب كثيزة » وباب الملائكة واحدة , ولذا روي أن الني صل 
الله عليه وآله وسلم ‏ خط يرما لأصجالفيخطا وقال ؛« هذا سبيل الله», ثم 
خط خطوطاً عن يمينه وشماله فقآل : « هَقةكثيل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو اليه »» ثم ثلا قوله سيجانى: 


د 


«رأن هذا صَرَاَطِي مديةيجا_فاثيعره ولا 


السبل فَمَفرَقَ بكم 

ثم لسهولة ميل النفس الى الباطل وعسر اثقيادها للدق تكون الطرق 
المؤدية الى الباطل التي هى أبواب الشيطاس جلية ظاهرة , فكانت أبواب 
الشيطان مفتوحة أبدا . والطرق المؤدية الى الحق التي هى ياب الملائكة خفية. 
فكان باب الملائكة مسدوداً دائماً ‏ فما أصعببالمسكين ابن آدم أن يسد هذه 
الأبواب الكثيدة الظاهرة المفتوحة ويفتح بابآ واحدآ خفياً مسدودآ , على ان 


ن سبيله '(3). 


(1) الأعراف الآ 
(0) الأتعام الآية ‏ عرمرء 


2 قات ( المقام الأول ) 1 


اللعين ربما يلبس بين طريق الحق والباطل ويعرض الشر في موضع الخي , 
بحيث يظن أنه لمة الملك وإلهامه , لا وسوسة الشيطارن. واغراؤه » ف 
ويضل من حيث لا يعلم ٠‏ كما يلقى في قلب العالم ار الناس لكثرة غفلتوم 
أشرفوا على الهلاك , وهم من الجهل موتى » ومن الغفلة هلكى , أما لكرحمة 
على عبادالله ؟ أما تريد الثواب والسعادة في العقي ؟ فما بك لا تنبهيم عرن. 
رقدة الغفلات برعظك » ولا تنقذهم من البلاك الأبدي بنصحك ؟ وقد من 
الله عليك بقلب بصير وعلم كثير ولسان ذلق ولبجة مقبولة ! فكيف تخفى نعم 
الله تعالى ولا تظهرها ؟ فلا يزال يوسوسه بأمثال ذلك ويثبتها في لوح نفسه , 
إلى ان يسخره بلطائف الحيل وِيمْتَمّلٍبالوعظ , فيدعوه الى التزين والتصنسع 
والتحسن بتحسين اللفظ باوالسرور بعلي الجبماعة » والفرح بمدحهم لياه » 
والانبساط بتواضعهم لدية وانكسارهم لين إيديه لا يزال في اثناء الوعظ يقرر 
في قلبه شوائب الرياءتوقيوي العامة . ولذة الجاه وحب الرياسة ٠‏ والتعزز 
بالعلم والفصاحة . والنَظر الَالخلق بَعتَِالحقارة » فيهدى الناس ويضل نفسه 
ويعمر يومه ويخرب أمسه ‏ ويخالف الله ويظن انه في طاعته » ويعصيه 


ويحسب أنه في عبادته » فيدخل في جملة من قال الله فييم ؟ 


© اله مالظروة 200 


٠‏ كل هَل نيكام با رين أعالا الّذينَ صل 


مهم في الحئرة الديا وهم يَحمبون أنه ينون 
صنعاً )200 


من قالرسؤل الله صل الله عليه وآله وسلم ب أدان اله 


.3٠١4 17١5 الكهف الآية‎ )١( 


ج١1‏ ( العلائم الفارقة بين الالبام والوسوسة ) فقوت 

ويكون من قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ فييم ؟ « إن الله 
اليؤيد هذا الدين يأقوام لاخلاق لهم » و « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر » . فلا نجاة من مصائد الشيطان ومكائده الا ببصيرة باطنة تورانية 
وقوة قدسية ربانية» كما لانجاة لل.سافر الحيران في بادية كثيرة الطرقغامضة 
المسلك في ليلة مظلمة إلا بعين بصيدة صحيحة وطلوع شمس مشرقة نيدة ٠‏ 

فصل 
( العلائم الفارقة بين الالهام والوسوسة ) 

من تمكن من معرفة الخيروالشر سبل عليه التفرقة بين الالهام والوسوسة 
وقد قل إلبام الملك ووسوسة الشيطان يفي النفوس على وجوه وعلامات : 
( أحدها ) كالعلم واليقين الحاصلن من جانْبٍ بين النفس وتقايله الشروة 
والبوى الحاصلان مر جانب أشمالها.. (.وثانيها ) كالنظر الى آيات الآفاق 
والأئفس على سبيل النظاموالاجكام المزيل للشكوك ب والأوهام , والمحصل 
للمعرفة والحكمة فيالقوة العاقلة هي جاتب آلآيمن من النفس ويقابله النظر 
اليها على سبيل الاشتباه والغفلة والاعراض عنهاءالناشئة منراالشبه والوساوس 
في الواهسة والمتخيلة (لتي على الجانب الأيسر منبساء فان الآيات المحكمات 
بمئرلة الملائكة المقدسة من العقول والنفوس الكلية , لأنها مبادىء العلوم 
اليقينية والمنشا ببات الوهميات يمنزلة الشياطين والنفوس الوهمانية , لأنها 
مبادىءالمقدمات السفسطية . (وثالثبا) كطاعة الرسول المختاروالائمة الاطبار 
في مقابلة أهل الجحود والانكار وارباب التعطيل والتشبيه من الكفار . فكل 
من سلك سبيل الهداية فهو بمنزلة الملائكة المقدسين الملبمين للخي . ومن 
سلك سبيل الضلال فهو بمنزلة الشياطين المفوين بالشرور ٠‏ « ورابعها » 
كتحصيل العلوم والادراكات إلتي هي فيالموضوعات العالية والاعيان الشريفة 


كما ( المقام الاول ) ج١1‏ 
كالعلم الله وملائكته ورسله , وأليوم الآخر » والبعث ٠‏ وقيام الساعة , ومثول 
الخلائق بين يدى الله تعالى . وحضور الملائكة والنبيين والشبداء والصالحين » 
في مقابلة تحصيل العلوم والادراكات التي هي من باب الحيل والخديمة 
والسفسطة , والتأمل في أمور الدنيا الي الخارجة عن دار المحسوسات ؛ فان 
الاول يشبه الملائكة الروحائية وجنود الرحمن الذين هم سكان عالم الملكوت 
السماويءو الثاني يشبه الابالسة المطرودة عن باب الله » الممنوعة من ولوج 
السماوات ٠‏ المحبوسة في الظلمات ؛ المحرومةفيالدنيا عن الارتقاء » والمحجوبة 
في الآخرة عن دار النعيم ٠.‏ 
فصل 
( ملاج/الوساوس ) 

الوساوس إنكانت|يواعث الشروز والمعاصي , فالعلاج في دفعها انبتذكر 
سوء عاقبة العصيان ووخاعة خاتمته في الدنيا والآخرة » ويتذكر عظيم حق 
الله وجسيم ثوابه وعقابة » ويد كر أن الصبر عما تدعو اليه هذه الوساوس 
أسبل من الصبر على نار لوقذف شرارة منبأ الىالارض احرقت نبتها وجمادها 
فاذ! تذكر هذه الامور وعرف حقيةتبا بنور المعرفة والايمان , حبس عنه 
الشيطاذ وقطععنهوسواسه » إذ لايمكن أن يتكر عليه هذه الامور الحقة » اذ 
الحاصل من قواطع البرهان يمتعه عن ذلك ويخيب 
. فان التهاب نيدان )١(‏ البراهين بمنزلة رجوم الشياطين » فاذ! قوبلت. 
يها وساوسهم فرت قرار الحمر من الاسد . 

وإن كانت مختلجة بالبال بلا ارادة واختيار» من دون أن تكون مبادىء 
الافعال ٠‏ ققطعبا بالكلية في غاية الصعوبة والاشكال , وقد اعترف اطياء 


» بحيث يرجع هاري 


. » وفي نسختتنا الخطية هكذ! ؛ « فان نيرات البراهين‎ )١( 


ج١1‏ ( علاج الوساوس ) الات 
النفوس يأنها الداء العضال ويتعسر دفعه بالمرة , وربما قيل بتعذره ٠‏ ولكن 
الحق امكانه ه لقول الني ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ : « من صلى ركعتين لم 
تتحدث نفسه قيهما بشىء غفر له ماتقدم منذنبه وما تأخر » , ولولا امكانه 
لم يتصور ذلك. 5 

والسر في صعوية قطعها بالكلية ان للشيطان جندين ؛ جند] يطير مر 
يسي , والواهمة جنده الطيار » والشهوة جنده السيار » لان غالب ما خلقتا 
منه هي النار التي خلق منها الشيطان » فالمناسبة اقتضت تسلطلسه عليهما 
وتبعيتهما له . 

ثم لما كانت النار بذاتها مقتضية للحركة » إذ لاتتصور نار مشتعلة 
لاتتحرك , بل لاتزال تتحرك بطبعيا"” قكنأته,كل من الشيطان والقوتين ان 
يتحرك ولا يسكن , إلاانالشيطأن لما خلق مل الا الصرفة من دون امتزاج 
شيء آخر بها فهو دائم الحركسَة وتيك للدوتين بالوسوسة والبيجان , 
والقوتان ل امترج بغالب مأ تبمل. ]عي الداريجحى م الطين لم تكونا بمثاية 
ماخلق من صرف النار في الحركة , إلا انهما استعدتا لقبول الحركة منه ,فلا 
يزال الشيطان ينفخ فيهما ويحر كبما بالوسوسة والبيجان ويطير ويجول قييما 


ثم الشهوة لكون النارية فيها اقل فسكونها ممكن ٠‏ فيحتمل ان يكف تسلط 
الشيطان عن الانسآن فيها ‏ فيسكن بالكلية عن البيجان . واما الواهمة فلا 


.يمكن ان يقطع تسلطه عنها » فيمتنع قطع وسواسه عن الانسان » إذ لو امكن 
قطعه ايضا بالمرة » لصار اللعين منقاد]آ للانسان مسخر] له , وانقياده له هو 
سجوده له , اذ روح السجود وحقيقته هو الانقياد والاطاعة » ووضع الجببة 
حالته وعلامته.وكيف يتصور اذيسجد الللعون لاولاد آدم عليه السلام مع عدم 
سجوده لأبيهم واستكباره من إن يطمئن عنحر كته ساجدا له معطلا يقوله * 


سووات ( المقام الاول ) ع 


« خَلقَتَنيى من نإر وَحَلقَمَه مين طين. ؛ (01 
فلا يمكن إن يتواضع لهم بالكف عن الوسوسةءيل هو من المنظرين 
لاغوائهم الى يومالدين » فلا يتخلص منه احد الامن اصبح وهمومه هم واحد 
فيكون قلبهمشتغلاً بالله وحده , فلا يجد الملعونجالاً فيه , ومثله من المخلصين 
الداخلين في الاستثناء (؟) عن سلطنة هذا اللعين , فلا تظئن انه يخلو عنسه 
قلب فارغ ٠‏ بل هوسيال يجرى من ابن آدم بحرى الدم » وسيلانه مثل البواء 
في التدح , فانك ان اردت أن تخلى القدح عن البواء من غير ان تشفله بمثل 
الماء فقد طمعت في غير مطمع » بل" بقدر مايدخل فيسه الماء يخلو عن البواه » 
فكذ لك القلب إذ! كان مشغولاً:يفكر مهم في الدين يمكن ان يخاو من جولان 
هذا اللعين » واما لوغفلظن الله ولوفلحظة , فليس له في تلك اللحظة قرين 
الا الشيطان , كما قال سبحائه : 
لا ا ا ا 0 
« ومن تعش يعن رذكر الر #حمن نقيض له شيطانا 
ذَهْر له قرين 2006 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « إن الله يبغض الشاب 
الفارغ » , لان الشاب اذا تعطل عن عمل مياح يشفل باطنه لابد أن يدخل 
في قلبه الشيطان ويعيش فيه ويبيش ويفرخ ٠‏ وهكذا يتوالد نسل الشيطان 
توالد] أسرع من توالد الحيوانات , لان الشيطان طبعه من النار , والشروة 
)١(‏ الاعراف » الآية :33م 
(1)[شادة الىقوله تعالى:«قازرب بمااغويتني لازينن ل في الارض ولاغوينوم 
أجمعين الا عبادك منيم المخلصين » الحجر الآية : 4١‏ . 
(؟) الزخرف » الآية 8 


ج11 ( مايتم به علاج الوسواس ) اماه 
في نفس_الهابالحلفاء )١(‏ اليابسة , فاذا وجدها كثر تولده وتولدتالنار 
من الثار ول تنقطع أصلاً ٠‏ 

فظبر أن وسواس الخناس لايزاليجاذب قلب كل انسان من جانب الى 
جانب , ولاعلاج له إلا قطع العلائق كلها ظاهرآ وياطنا » والفرار عن 
الاهل والمال والولد والجاء والرفقاء » ثم الاعتزال الى زاوية » وجمل البموم 
همآ واحدا هو الله . وهذ! أيضا غي كاف مالم يكن له مجال في الفكروسي. في 
الباطن في ملكوت السماواتوالارض وعجائب صنعلله » فان استيلاء ذلك 
على القلب واشتفاله به يدقع بجاذبة الشيطان ووسواسه , وان لم يكن له سير 
بالباطن فلا ينجيه الا الاوراد المتواصلة المترتبة في كل لمظة من الصلرات 
والأذكار والادعية والقراءة . ويجتاج ممكؤلك الى تكليف القلب الحضورء, 
إذ الاوداد الظاهرةلاتستغرق القلب ٠‏ بل التفكر بالباطن هوالذى يستغرقه 
وإذا فعل كل ذلك لم يسلم له"منالاوقات إلا بعضبا » إذ لايخاو في بعضها 
عن حوادث تتجدد وتهفْله من الفكزوالذكر , كِمرض أو خوف أو ايذاء 
وطفيان,ولومن عخالطة بعض لايستفنى عنهفي الاستعانة فى يعض اسياب المديشة. 

قصل 
( مايتم به علاج الوسواس ) 

لو امكن العلاج في القطع الكلي للوساوس قائما يتم إأمود ثلاثة : 

( الاول ) سد الابواب العظيمة للشيطان في القلب » وهي الشبرة , 
والغشب ء والحرص , والحسد . والعداوة , والعجب , والحقد . والكثير » 
والطمع » واليخل . والخفة والجبن , وحب الحطام الدنيوى الدائر , والشوق 


)١(‏ الحلفاء ؛ نبت اطرافه عددة كأثها سعف التخل والخوص ٠‏ ينبت في 
مغايض المياء . الواحدة ( حلقة وحلقاء ) . 


2 ( المقام الاول ) ج١1‏ 
الى التزين بالثياب الفاخرة , والعجلة في الامر ٠‏ وخوف الغاقة والفقر » 
والتعصب لغير الحق ٠‏ وسوء لظن بالخالق والخلق . . . وغير ذلك من رؤس 
ذمائم الصفات ورذائل الملكات , فانها أبواب عظيمة للشيطان » فاذا وجد 
يعضبأ مفتوحاً يدخل منه في القلب بالوساوس المتملقة به , واذ! سدت لم 
يكن له اليه سبيل إلا على طريق الاختلاس والاجتيان . 

( الثاني ) عمارة القاب باضدادها من فضائل الاخلاق وشرائف 
الاوصاف » والملازمة للورع والتقوى , والمواظبة على عبادة ريه الاعلى . 

( الثالث ) كثرة الذكر بالقلب واللسان ٠‏ فاذ! قلعت عن القلب أصول 
ذمائم الصفات المذكورة التي هي بمنزلة الابواب العظيمة للشيطان » زالت 
عنه وجوه سلطنته وتصرفاقة » سو /يخطراته واجتيازاته » والذكر يمتعرا 
ويقطع تسلطء وتصرفه |بالكلية » لولم سد أبوابه اولالم ينفع مجرد الذكر 
اللساني في إزالتبا » إذ حَمَبَعَةالكرلآيتمكن في القلب إلا بعد تخليته عن 
الرذائل وتحليته بالقتائل /:ولولاهما لم يظبر عل القلب سلطانه » بل كان 
بحرد حديث نفس لايندفع يه كيد الشيطانو تسلطهءفانهثل الشرطان مثل كاب 
جائع » ومثلهذه الصفات المذمومة مثل لحم اوخبز اوغيرهما من مشتهيا 
الكلب ؛ ومثل الذكر مثل قولك له : إخسأ . ولاريب في أن الكلب إذا 
قرب اليك ولم يكن عندك شىء من مشتهياته فبو ينزجر عنك بمجرد قولك : 
إخسأ , وان كان عندك شىء منها لإيندفع عنك بمجرد هذا القول مالم يصل 
الى مطلوبه . فالقلب الخالى عن قوت!لشيطان يتدقع عنه بمجرد الذكر , وأما 
القلب المملو منه فيدفعالذكر الى حواشيه ‏ ولايستقر فيسوودائه , لاستقرار 
الشيطان فيه . وايضآ الذكر يمتزلة الغذاء المقوي » فكما لاتنفع الاغذية 
المقوية مالم يني البدن عنالاخلاط الفاسدة ومراد الأمراض الحادثة,كذلك 


ج١1‏ زمايتم به علاج الوساوس )) ا 
لاينفع الذكر مالم يطبر القلب عن الأخلاق الذميمة التي هي مواد مرض 
الوسواس ٠‏ فالذكر إنما ينقفع للقلب إذا كان متطهراً عن شوائب البوى 
ومنورآ بأنوار الورع والتقوى ٠‏ كما قال سبحانه . 

"ان الذين أثَقَوا إذا مَسّهمْ طائيف رمن الشّيطان نذَكُروا 
فإذا هم مُبصِروُنٌ ' (1) 

وقال سبحاته ؟ 

« إن ي ذلك تذكرى لمن كان لَه قَلْب 2102 

ولو كان بحرد الذكر مطردا للشيطان لكان كل احد حاضر القلب في 
الصلاة , ولم يخطر بباله فيها الوسالاس الَبَاطِلة والبراجس الفاسدة » إذ 
منتبى كل ذكروعبادة انما هو إليالضلاة مع) أنمن راقب قلبه يجد أنخطود 
الخواطر فيصلاته أكثر منسائرالأَوَقَاضوَرَبَمَا لايتذكر ٠انسيه‏ منفضول 
الدنيا إلا في صلاته » بل يردم عَقيدَمَا :جنوه الشياطين على قلرسه ويصيه 
مضماراً لجولانهم ٠‏ ويقلبونه شمالا ويمينآ بحيث لايجد فيه ايمانا ولايقينآً 
ويجاذبونه الى الأسواق وحساب الماءلين وجواب المعاندين»ويمرون به في 
أو دية الدئيا ومهالكها , ومعذلك كله لاتظتن أن الذكر لاينفع في القلوب 
الغافلة أصلا ٠‏ فان الأمر ليس كذلك ٠‏ إذ للذكر عند أهله أربع مراتب 
كلبا تنفع الذاكرين » إلا أن لبه وروحه والغرض الأصلى من ذلك المرئبة 
الأخيرة : 

( الأولى ) اللسانى فقط . 

( الثانية ) اللساني والقلي » مع عدم تمكنه من القلب , بحيث احتاج 


)١(‏ الاعراف ء الآية :7.1 . (9) قء الآية عى. 


سكالت ( المقام الاول ) ج١1‏ 


القاب الى مراقيته حق يحضر مع الذكر ‏ ولو خل وطبعه استزسل فى 
أودية الخواطر . 

( الثالثة ) القلي الذى تمكن منالقلب واستولى عليه » بحيث لم يمكن 
صرفه عنه يسبولة , بلاحتاج ذلك الىسعى وتكلف »كما احتيج في الثانية 
اليبما في قراره ممه ودوامه عليه . 

( الرابعة ) القلي الذي يتمكن المذكور من القلب بحيث اتمحى عنند 
الذكر ؛ فلا يلتفت القلب الى نفسه ولا الى الذكر ٠‏ بل يستغرق يشراشره 
في المذكور ؛ واهل هذه المرئبة يجعلون الالتفات الى !لذكر حجاباً شاغلا ٠‏ 
وهذالمرتبة هي المطاوبة بالذات والبواي مع اختلاف مرا تبرامطلوبة بالعرض 
الكونها طرقاً الى ماهو المطلوث يلات ٠‏ 

فصطبل 
( مَائتوَقفتهلية قلع الوساوس ) 

السر في توقف قلح الوسناوس:بالكلية .عل )التصفية والتخلية أولاء ثم 
المواظبة على ذكرالله: إن بعدحصول هذه الامور للنفس تحصل لقوتهاالماقلة 
ملكة الاستيلاءوالاستعلاء على القوى الشبوية والفضبية والوهمية » فلا تتأثر 
عنها وتؤثر فيها على وفقالمصلدة » فتتمكن منضبط الواهمة والمتخيلة بحيث 
لو أرادت صرفهما عنالوساوس لأمكنها ذلك ء ول تتمكن القوتانمن الذهاب 
في أودية الخواطر بدون رأيبا . وإذا حصلت للنفس هذه الملكة وتوجبت الى 
ضبطبما كلما أرادتا الخروج عن الانقياد والذهاب فيأودية الوساوس وتكرر 
منها هذ! الضبط ء حصل ليما ثبأتالاتقياد بحيث لم يحدث فيهما خاطرموء 
مطلقاً ٠‏ بل لم يخطر فيهما إلا خواطر الخيد منخزائن ١‏ 
النفس على مقام الاطمثئان . وتنسد عنهاأ بواب الشيطا. 


ج١1‏ ( مايتوقف عليه قطع الوساوس ) عالت 
الملائكة » ويصيدمستقرها ومستودعها , فتستضاء بشروق الانوار القدسية من 
مشكاة الربوبية » ويعملها خطاب : 
شالش المطتيتة ليسي إذا بك رإضيّة 

مَرْضية ؟ (0 

ومثل هذه النفس أحدن النفوس وأشرفها , وتقابلها النفس اللنكوسة 
المملوة من الخبائث الملوثة بأنواع الذمائم والرذائل » وهي التي انفتحت 
فيها أبواب الشيطان وانسدت منها أبواب الملائكة » ويتصاعد منها دخان 
مظلم اليها ٠‏ فتملاً جوانبها ويطفىء نور اليقين ويضعف سلطان الايمان , 
حق تخمد انواره بالكلية ٠‏ ولا يخطرةفييا خاطر خير ابدآ ٠‏ وتكون دائما 
حل الوساوس الغيطانية , ومثلا'لايرجع احير بدا » وعلامتها عدم 
تأثرها من التصائح والمواعظ | ولو اسمعت]الحق عميت عن الغهم وصدت 
عن السمع ٠‏ والى مثلها اش بقوله سبَكَاته ؟ 
1 


٠‏ أرايت من أتكَل أله مسو آنانث تكرنة عله 
وكيلاً(00) 
وبقوله تعالى : 
َنم أ ل وبوسنم وا لصافم 
غشاوة ل ونا 
ويقوله سبحانه : 
“ إناهُمْ زلا كالأتعام. بل ثم أصَل سَبيل ٠‏ (©) 
)١(‏ الفجر» الآية ؟ /ا5 78 . (؟) الفرقا 
(5) البقرة » الاية : /ا. (4) الفرقان » الاية ؟ 44 , 


ساكوئات ( المقام الاول ) ج1١1‏ 
وبقوله تعالى : 
«وسواء عَلَيْهِمْ أأنذرتهم أم 3م كنذر هم لاي سُون» (1) 
وبقوله عز وجل : 
« لَقّد حُّى القوله على أكثررهم فَهم لأيؤمنن :60 
وبين هاتين النفسين نفس متوسطة في السعادة والشقاوة , ولا مراتب 
متلغة في١تصافها‏ بالغضائل والرذائل بحسب الكم والكيف والزمان 
فيها فتح أبواب الملائكة والشياطين بالجبات المذكورة ٠‏ فتارة 
خاطر البوى فيدعوها الى الشر » وتارة يبتسدىء فيا خاطر الايما 
عل الخير ٠‏ ومثلبا معركة تطازَدجْتدى الشياطين والملائكة وتجاذببما 
.يصول الملك على الشيطان فيطردم وت يحمل الشيطان عل الملك فيخلبه, 
ولا ترال متجاذية بين الحزئين مترددذبين الجندين ٠‏ الى أن تصل الىما خلقت 
لأجله لسابقالقمكاءتوالقدي .ثم النفس الاولى في غاية الندرة » وهي نفوس 
الكمل من المؤمنين الموحدين . والَتَانَيةَ في نهاية الكثرة وهي نفوس الكفار 
بأسرهم»والثالثة نفوس اكث المسلمين , ولبا مراتب شى ودرجات لاتحصى 
ولبا عرض عريض » فيتصل أحد طرفيه بالنفس الاولى » وآخرهما بالثانية 
فصل 
( حديث النفس لامؤاغذة عليه ) 
قد عرفت أن الوساوس بأقسامها مشتركة في إحداث ظلمة وكدرة في 
النفس ء إلا أن بحرد الخواطر ‏ أي ( حديث النفس ) وما يتولد عنه بلا 


(0) يس ء الاية 
(1) يس ء الذية ذلا 


ج١1‏ ( حديث النفس لامؤاخذة عليه ) هاا 


اختيار ٠‏ كالميل وهيجان الرغية ‏ لامؤاخذ: عليبما » ولا يكتب بهمأ معصية 
لعدم دخولهما تحت الاختيار , فالمؤاخذةعلييما ظلم ٠‏ والنهي عنهما تكليف 
بما لايطاق » والاعتقاد وحكم القلب يأنه ينبغي أن يفعل هذا فيؤاخذ به 
لكونه اختياريآ » وكذا الهم بالفمل والمزم عليه » إلا أنه إن يفعل مع الهم 
خوفاً من الله وندم عنه كتبت له حسئة » و إن ليفعل لمانع منعه لا لخوف الله 
سبدانه كتبت عليه سيئة . 

والدليل على هذا التفصيل : أما علىعدم المؤاخذة على برد الخاطر , فما 
روي في الكاني ؛ د أنه جاء رجل الى الني ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فقال 
يارسول الله ! ملكت . فال له هلاتاك(أييث فقال لك من خلقك ؟ فقلت 
الله تعالى » فقال لك ؛ الله من خيلقه ؟ فقال/له #باىوالذى بعثك بالحق لكان 
كذا . فقال رسول الله صل اللهإعليه وآله وسلم ب . ذاكوالله عض الايمان» 
ومثله ماروي : أن رجلا أتى:رسول الله صل الله عليبه وآله وسلم ‏ فقال 
«يارسول اللهثافقت افقال واللهما نافقت] ولو ناققت ماْأتيتنى تعلمني ٠ماالذيرايك‏ ؟ 
أظن أن العدو الحاضر أتاك , فقال ؛ من خلقك ؟ فقلت ؛ الله تعالى خلقنى . 
فقال لك : من خلق الله؟فقال : أى والذى بعثك بالمق لكانكذ!ءفقال:إن 
الشيطان أتاكم منقبل الاعمال فلم يقوعليكم , فأتاكم من هذا الوجه لكى 
يستر لكم , فاذ! كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده » ٠‏ وقريب مه 
ماروي : أن جلا كتب الى أبي جعفر عليه السلام يشكو اليه لما يخطر 
على باله » فأجابه في بعش كلامه : « إن الله إنشاء ثبتك فلا يجمل لابليس 
عليك طرية] . قدشكى قوم الىالني ‏ صل الله عليه وآله وسلم لما ييعرض 
لهم لان تبوى بهم الريح أو يقطموا أحب اليهم من أن يتكلموا به » فقال 
رسول الله : أتجدون ذلك ؟ قالوا ؛ نعم ! قال : والذى نفسى بيده إن ذلك 


حت ( المقام الاول ) 6 
لصريح الايمان » فاذاوجدتموه فقولوا : آمنا بالله ورسوله ولا حول ولاقوة 
إلا بلله » وسئل الصادق عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت , فقال . 
« لاشىء فيبا » تقول لا اله الا الله» . وعن جميل بن دراج قال ؛ قلت 
اللصادق عليه السلام : انه يقع في قلي أمر عظيم » فقال : « قل لا اله الا 
الله » ؛ قال جميل فكلما وقع في قلى قلت لا اله الا الله, : 

وا يدل على عدم المؤاخذة عليه وعلى الميل وهيجان الرغية اذا ام يكونا 
داخلين تحت الاختيار ماروى . !نه لما نزل قوله تعالى . 


من كيدا ماني أنشيكم د تفرم يحا. يحاريكم 0 
كك 
جاء ناس من الصحاية الميرسول الله | صلى الله عليه واله وسلم ‏ وقالوط 
كلفنا مالا نطيق .ان .احدنا ليحَداث نفسه يما لا يحب أن يثبت في قلبه , 
ثم يحاسب بذلك ؟ تقال رَسَوَلَ لله ص لاله عليه واله وسلم - ٠‏ د لعلكم 
تقولون كما قال ينو اسرائيل . سمعنا وعصينا , قولو! . سمعنا وأطمنا , 
فقالو! . سمعنا وأطعنا , فأترل الله الفرج بعد سنة بقوله تعالى . 
«١‏ لأيكدف الله تفساً إلا وها (8) 
وما روي عن أميد المؤمنين عليه السلام في قوله سبحانه . 
« وان تبدوا ماني أ نفسكمأوتخفوه يحاسبكم به الله » . « ان هذه الآية 
عرضت على الأنبياء والأمم السابقة فأبو! أن يقبلرها من ثقلبا ٠‏ وقبلها 
دسول الله صل اللهعليه واله وسلم ‏ وعرضها علىامته فقبلوها . فلما رأىالله 
)١(‏ البقرة , الآية ؛ 546 . 
(١؟)‏ البقرة » إلآية 78515 . 


ج١1‏ ( حديث النفس لامؤاخذة عليه ) لوا 


عز وجل منهم القبول على آنهم لايطيقونها , قال . أما اذا قيلت الاية 
بتشديدها وعظم مافيها وقد عرضتها على الامم السابقة فأبوا أن يقبلوها 
وقبلتها امتك , فحق علي أنأرفعها عن أمتتك ٠‏ وقال عز من قائل ؛ لايكلف 
الله نفساً الا وسعها » وما روي عن الني - صلالهعليهوآله وسلم ‏ أنه قال' 
« وضع عن امتق تسع خصال : الخطأ ٠‏ والنسيان » وما لايعلمونه » وما لا 
يطيقونه » وما اضطروا عليه , وما استكرهوا عليه » والطيدة والوسوسة في 
التفكر في الخلق,والحسد مالم يظهر بلسان أويد » . وماروي أنه سثل الصادق 
عليه السلام عن رجل يجيء منه الشىء على حد الغضب يؤاخذه الله تعالى ؟ 
فقال عليه السلام . « ان الله تعالى اكرْم “ين أنيستغلق على عيده » » والمراد 
من الغضب فيه . الخضب الذي شلب الاكقيار/ 

وبالجملة القطع حاصل بمأدم:المؤاخذة:والمعصية على مالا يدخل تحت 
الاختيار من الخواطر والميْلَ هيحان الرغية ٠‏ إذ النهى عنها مع عدم كونها 
اختيارية تكليف يما لاتطاق ,“وان لم ينفكَ”عن إحداث خباثة في النفس. 

وأما )١(‏ على انه يكتب سيئة على الاعتقاد والهم بالفعل والتصميم عليه 
مع تركه لماع لا لخوف مناله » فهو إن كلاً منالاعتقاد والهم بالمعصيةفمل 
من الافعال الاختيارية للقاب , وقد ثبت فيالشريعة ترتب الثواب والعقاب 
على فعل القاب إذ! كان اختيارياً » قال الله سبحاته : 


« إن السّمْم والبقرٌ والفواد كل أوليكَ كات عَنْهُ 
مسعولاً 071 
وقال سيحانه ؛ 
)١(‏ أي وأما الدايل على انه يكتب سيثة . 
)١(‏ بنى اسرائيل , الآية :58 . 


ساوؤلا ( المقام الاول ) 1 


١لا‏ يؤحيذلكم ل باللفو فى سانكم ولكن نيكم 
هما كُسَبْت “قلوبكم ؟ (1) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « إتما يحشر الثاس على 
نياتهم » . وقال ‏ صللله عليه واله وسلم ب « إذ! التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول فيالنار » . قيل, يارسول الله هذ! القاتل فما بالالمقتول؟ 
قال : « لأنه أراد قتل صاحبه ».وقال صالله عليه وآله وسلم لكل!مرىء 
مانوى » والآثارالواردة في ترتب العقاب على الهم بالمعصية كثيرة , واطلاقها 
عمول على غير صورة القرك خوفا من الله , لما يأتي من أنه في هذه الصودة 
تكتب بها حسنة » وكيف لابوا كل اعمال القلوب مع ان المؤاخذة على 
الماسكات الردية من السكبر والعجب وَّالرياء والنفاق والحسد وغيرها قطعى 
الثبوت من الشرع ٠‏ مسع كوئه]:أقتالا قلبية » وقد ثبت في الشريعة أن من 
وطأ امرأة ظانا أنها يب كا اطي وإ ن. كك زوجته . 
وأما على أنه يكتب حسنة على القرك بعد الهم خوفاً من الله» فما روي 
عن الني ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال ١‏ « قالت الملائكة ؛ رب ذاك 
عبسدك يريد أن يعمل سيثئة وهو ابصر ء فقال : راقبوه فان عملها فاكتبوها 
عليه بمثلها , وإن تركبا فاكتبوها له حسنة إنما تركبا لأجلى » . وما روي 
عن الامام محمد بن علي الباقر ‏ عليبما السلام : د ان الله تعالى جعل لآدم 
في ذريته من هم بحسنة ولم يعملبا كتبت له حسنة » ومن هم بحسئة وعملها 
كنبت له عشراً » ومن هم بسيئة ولم يعملبا لمتكتب عليه سيثة » ومن هم بها 
وعملها كتبت عليه سيئة » » وقوله : « لميكتب عليه » حمول على صورة عدم 
)١(‏ البقرة » الآية : 576 . 


ج١1‏ ( الخاطر المحمود والتفكر ) سؤاؤلات 
العمل خوفاً من الله . لما تقدم من انه إن ليعملها لمانع غير خوف الله كتبت 
عليه سيئة . وما روي عن الصادق عليه السلام انه قال : « مامن مؤمن إلا 
وله ذنب يبجره زمانا ثم يلم به وذلك قوله تعالى : 
0 الاسم للق 

وقال : « واللمم ؛ الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه » » وقد وردت 

بهذا المضمون اخبار آخر. 
وصصسل 
( الخاطر المحمود والتفكر ) 

قد عرفت أن ضد الوسوسة الحاظرَآلكبود المستحسن شرعا وعقلا , لأن 
القلب إذا كان مشغولا بشىء لإيمكن أن كفل هبشىء آخر » فاذا كان مشفولا 
بشىء من الخواطر المحمودة لالمسلَ لاخ زاظن المذمومة اليه , وربما كان 
التي هي ضدالنية تَمَابَل لكل .من الوسوسة وابشاطر المحمود » إذ عند 
الغفلة لايتحقق شىء منهما ‏ إلا أن خلر القلب عن كل نية وخاطر بحيث 
يكون ساذجاً في غاية الندرة , على أن الظاهر أن مرادهم من الغفلة خلو 
الذهن من القصد الباعث وان كان مشفولا بالوساوس الياطلة » كما يأتي 
ثم الخاطر المحمود إن كان قصداً ونيية لفعل جميل معين كان متعلقا 
بالقوة التي يتعاق هذا الفمل بها , وإلاكان راجعا اما الى الذكر القلي أولل 
التدبر في العلوم والمعاوف والتفكر في عجائب صنع الله وغرائب عظمته , 
أو الى التدير الاجمالى الكلي فيمايقرب العيد الى الله سبحانه أوما يبعده عنه 


(1) التجم ء الآية : 59. 


-20 (اللقام الاول ) 3 
تعالى » ولس وراء ذلك خاطرحمود متعلق بالدين أو غيد ذلك من الخواطر 
المذمومة الك 

واذ! عرفت ذلك فاعلم : أنه من معالجات مرض الوسولاس معرفة شرافة 
ده الذى هو الخاطر المحمود ‏ ليبعئه على المواظبة عليه الموجبة لدفسع 
الوساوس . وفضيلة الخواطر المحمودة الباءثة على الافعال الجميللة يأتي 
ذكرها في ياب النية وربما يعلم من بيان فضيلة نفس هذهالافمال ايضاكما 
يأتي ذكرها في باب النية.وفضيلة الذكر القلي يعلم في باب مطلق الذكر. 

أما بيان شرافة التفكر وبعض بجاريه من أفعال الله تعالى والاشارة الى 
كيفية التفكر فيها وفيما يقرب إلعبد الى الله تعالى وفيما يبعده عنه » فلنشر 
الى مجمل منه هنا لتعلقه يالقوة التظركقيء فنقول ؛ 

التفكر ؛ هوسير الباطن من المبادئيء إلى المقاصد , والمبادىء ؛ هي آيات 
الآفاق والأئفس والمقصد هو لوصول الىمعرفة موجدها ومبدعها والعلم 
بقدرته القاهرة وعظديّه آلبَاَوَة :يسك لأحد أن يترقى من حضيض 
النقصارى الى اوج الكمال الا بهذا السيد » وهو مفتاح الاسرار ومشكاة 
الانوار.ومنشأ الاعتبار ومبد] الاستيصار » وشيكة المعارف الحقيقية ومصيدة 
الحقائق اليقينية » وهو أجنحة النفس للطيران الى وكرها القدسي ٠‏ ومطية 
الروح للمسافرة الىوطنها الاصلي » وبه تنكشف ظلمة الجبل واستاره وتنجل 
أثوار العلم واسراره , ولسذا ورد عليه الحث والمدح في الآيات والاخبار 
كقوله سبحانه ؛ 


أولَمْ يتَفَكره! في أَنْفسيهم ماعَلقَ ألا السلموات 
وَالأَرْض وما بَيْنها إلا باحق '(20 . 
)١(‏ الروم الآية 46م 


ج١1‏ ( الخاطر المحمود والتفكر ) 5-0-2 
وقوله تعالى : 

1 

لله من شي 00١‏ 
وقوله تعالى 1 


أوا في ملكو السموات والارض وما حَلَقَ 


د فاهتَوروًا يا أرل الابصارر 9(2؟) 


وقوله تعالى ! 
«قُل مييروًا في الأرضن"كَانظروا كيف بدا الخْلقَ “(م) 
وقوله تعال ؟ 


إن فى خلق, السموات والآرض لا" يابتر أل الأبباب(4) 
وقوله تعالى ؛ 
دوف الالرضن آيات لِلْمَوقنِينَ . وني أنشيكُم أقلا 
تبعر ون 0( 
وقوله تعالى : 
(1) الأعراف » الآية ع 186 . )١(‏ الجشرء الآية 51 . 


(؟) العنكيوت ٠‏ (4) آل عمران , الآية 4 »15 , 
(0) الذاريات ؛ الآية 


ييه 


سد 1586 عي ( المقام الادل ) ج١١‏ 
لذ كرو الله رقياماً وقعودا وَعل جتويهم 

و0 في لق اأسموات والارض ؛(0. 

وقول رسولالله ‏ صل الله عليه وآله وسلم -:« التفكرحياة قلب البمير » 
وقوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ؛ « فكرة ساعة خير من عبادة سنة » , ولا 
ينال منزلة التفكر الا من خصه الله عزوجل بنور الترحيد والمعرفة » وقوله 
صل الله عليه وآله وسللم ‏ ؛ « أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وني 
قدرته » (1) , ومراده من التفكر في الله التفكر في قدرته وصنمه وفي عجائب 
افعاله ومخلوقاته وغرائب آثاره ومبدعاته , لاالتفكر في ذاته , لكوثه بمنوعا 
عنه في.الاخبار , ومعللا بأنه#ودَات الحيرة والدهعة واضطراب العقل , 
وقد ورد ؛ « إياكم والتفكر في الله "أولكن اذا أردتم ان تنظروا الى عظمته 
فانظرو! الى عظيم خلقه » ..واشتور عن الني ‏ صلالله عليه وآله وسلم ‏ انه 
قال : « تفكروا في آلاء الشولا_تذكروا في اللهبء فاتكم لن تقدروأ قدرء» , 
وقول أمه المؤمنين عليه آلسلام:د التفكر يدعو ألى البروالعمل: به » » وقوله 
عليه السلام ! ه نبه بالتفكر قلبك ٠‏ وجاف عن الليل جنبك ؛ واتق الله 
ربك » ٠‏ وقول الباقر عليه السلام ؛ « ياجالة الفكر يستدر الرأى المعشب » 
وقول الصادق عليه السلام : د الفكر مرآة الحسنات وكفارة السيئات. 
اللقاوبوفسحة للخلق ٠‏ واصا بةفيصلاح المعادواطلاع على العواقب .واسترادة 
في العلم » وهي خصلة لايعبد الله بمثلبا ».وقول الرضا عليه السلام : «ليس 
العبادة كثرة في الصلاة الم ٠‏ إنما العبادة التفكر في امسر الله 
عز وجل » . 

)١(‏ آل عمران » الآية 30م 

(؟) روى هذه الاحاديثفي الكاني في ( باب التفكز) عن أبى عيد الله 
عليه السلام ‏ كما هنا . 


ج1١1‏ ( مجارى التفكر في المخلوقات ) ا 


تكملة 
( ماري التفكر في المخلوقات ) 

الموجودات بأسرها محارى التفكر ومطارح النظر ٠‏ إذ كل ماني الوجود 
سوى و(اجب الوجود فهو من رشحات وجوده وآثار فيضه وجوده , وكل 
موجود وعخلوق من جوهر أو عرض جرد أو مادى ؛ فلكى أو عنصرى , 
بسيط او مركب ٠‏ قعل الله وصئعه » وما من ذرة من ذرات العالم إلا وفيها 
ضروب منعجائب حكمته وغرائب عظمته » بحيث لو تشمر عقلاء الأقطار 
وحكماء الأمضاء مدى الاعصار لاستنباطها ٠‏ ١نتقضت‏ (عمارهم دون الوقوف 
على عشر عشيرها وقليل من كثيرها .. 

م ان الموجودات المخاوقية منقسمة الي “الا يعرف اصله فلا يمكدنا 
التفكر فيه , والى مايعرف اله ومجمله.من ذون معرفة تفاصيله فيمكننا 
التفكر في تفصيله لتزداد لناممرنة. وبصية بخالقه .وهر الى مالايدرك بحس 
البصر ويسمى ب ( الملكوت )7 كاملائكة والجن والشياطين وعوالم العقول 
والنفوس المجردة ٠‏ ولا أجناس وطيقات لايحيط بها إلا موجدها , والى 
مايدرك به ٠‏ وله أجناس ثلاثة : عالمالسماوات المشاهدة يكواكبها ونجومها 
وددرانها فيطلوعها وغرويهاوعالمالارض المحسوسة ببحارها وجبالرا ووهادها 
وتلا لبا ومعادئها وا نهارهاء نبا تباوأ شجارهاوحيوا نوا وجمادها. وعالمالجالمدرك 
بسحبه وغيومه وأمطاره وثلوجه وشهبه وبروقه ورياحه ورعوده ؛ وكل من 
هذه الأجئاس الثلاثة ينقسم الى أ تواع » ويتشعب كل نوع الى أقسام واصناف 
غيد متناهية ٠‏ عنتلفة في الصغات والبيئات ٠‏ واللوازم والآثار والخواص , 
والمعاني الظاهرة والباطنة » وليس شىء منها إلا وموجده هو الله سبحانه , 


2 ( المقام الاول ) ج11 


0 
وكل ذلك مجحارى التفكر والتتدبر لتحصيل المعرفة والبصيدة بخالقها 
الحكيم وموجدها القيوم العليم » إذ كلبا شواهد مدل وبيئات صدق على 
وحدانيته وحكمته وكمال كبريائه وعظمته » فمن قدم قدم حقيقته » ودار 
عالم الوجود وفتح عين بصيدته » وشاهد ملكة ربه الودود ٠‏ لظهر له في كل 
ذرةٌ من ذرات الخلق عجائب حكمة وغرائب قدرة » بهر متها عقله ووهمه , 

وحسر دوتها ليه وفهعه . 

ثملاريب في أنطبقات العوالم المنتظمة المرتبة على النحو الأصلح والنيج 
الأحسن بأمر موجدها الحكيم ومديرها العليم » مبتدأة في الصدور من 
الأشرف فالأشرى ٠‏ حت ينتي لأسف العوالم وأخسها » وهوعالم الأرض 
بما فيه » وكل عالم أسثل لاقدر له بالتكيبة الى مافوقه , فلا قدر للأرض 
بالنظر الى عالم الجو , ولد«للتجويالقياتنالى عالم السماوات , ولا للسماوات 
بالنسبة إلى عالم المثال, ولا للخثال بالمنظر الى/عالم الملكوت , ولا للملكوت 
بالقياس الى الجبروت ٠‏ ولا لجميع بالنسبة الى مالا سبيل لنا الى در كمه 
تفصيلا وإجمالاً من عوالم الالوهية , كما ظبر لعلماء الطبيعة وأهل الرصد 
والبندسة » ووضح لأرباب المكاشفة والمرفان واصحاب المعاهدة والعيان. 

ثم أخس العوالم الذى عرفت حاله ‏ أعنى الأرض ‏ لاقدر لما على 
ظبرها منالحيوان والنبات والجماد ٠‏ بالنظر الى نفسها » ولذا يفسد من أدئى 
تفي لها جل ماعليها » ولكل جنس ما عليها أنواع وأقسام وأصناف في 
متناهية .وأضعف انواع الحيوانالبعوضة والتحل » وأشرف أنواعه الانسان 
فنحن نشيد الى نبذة يسيرة من الحكم والعجائب المودعة فيها ٠‏ وكيفيية 
التفكر فيهأ » ليقاس عليها البواقي اجمالا . فان بان مجارى التنحكر 


ج١1‏ ( محارى التفكر في بعوض والنحل ) لضفت 
ياسرها في حي المدال ٠‏ وما يمكن منه خارج عن حيطة (اضبط والتدوين » 
ولذا ترى أن البارعين من الحكماء والفائقين من أجلة العرقاء يذلو! وسعهم 
في بيأن مجارى التفكر ومطارحه وشرح مجال النظر ومسارحه ؛ فسطروا فيه 
الأساطير وملاوا منه الطوامير » وخاضوا في غمرات بحار الأفكار وغاصوط 
في تيار لجج الانظار » ومع ذلك لم يعودو! بالنظر الى ماهو الواقع إلا صفر 
اليدين ورجعوا آخر الامر (بخفي حنين) . ونحن لو تمرضنا لشرح مايمكن 
لنا دركه منالحكم والغرائب المودعة فيعضو واحد من اعضائها عل التفصيل 
لخرجنا عن وضع الكتاب , وارتكينا مايمل الناظرين من الاطناب ٠‏ فتشه 
اجمالا الى بعش مافيها من الحكم والعجائب ٠‏ تنبيبآ للطالبسين على كيفيية 
التفكر في الصنائع الا 

أما ( البعرض  )‏ فانظر كف خلقه أله علي صغر قدره على شكل الغيل 
الذي هوأعظم الحيوانات ٠‏ [ذغلق لعتوْظوت كخرطومه.وخلق له م عصغره 
جميع الاعطاء التي خلتم) بلَبْلبؤياةة جناجن قم اعضاءء الظاهرة » 
فأنبت جناحيه وأخرج يديه ورجليه » وشق سمعه وبصره , ودبر في باطنه 
اعضاء النذاء » وركب فيها من القوى الغاذية والجاذية والدافمة والماسكة 
والهاضمة ماركب في الحيوانات العظيمة ‏ كما يأتى في الانسان ‏ ثم هداء 
الى غذائه الذى هو دم الانسان وغيره منالحيوانات ٠‏ فانبت له آلة اللي ان 
الى الانسان » وخلق له الخرطوم الطويل وهو محدذ الرأس , وهداه الى 
الامتصاص من مسام بشرة الانسان حتى يضع خرطومه في وإحد من مسامه, 


ويغرز فيه ويمص الدم ويتجرعه » وخلق خرطومه ‏ مع دقته - جوف حتى 
يجرى فيه الدم الصافي الرقيق وينتبى الى باطنه ويتتشر فى معدته وني سائر 
أعنائه . وهرفه أن الانسان يقصده بيده تعلمه حيلة البرب ٠‏ وخلق له 


2 ( اللقام الاول ) ج١1‏ 


السمع الذى يسمع به حفيف حركة اليد معكونها بعيدة منه » فيترك المص 
ويهرب » وإذا سكنت ليد عأد » وخلق له حدقتين <ق يبصر مواضع غذائه 


فيقصده مع صغر حجم وجبه . ولما كانت حدقة كل حيوان صغيرة بحي. 
لانحتمل الأجفان لصغره , وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن القذى 
والغبار ٠‏ خلق للبعوض والذياب وغيرهمامن اليواثات الصغيدة يدين ليمسح 
ببما حدقنيه ويطبرهما عنالغبار والقذى ؛ أولا ترى الذباب أنه على الدوام 
يمسح حدقتيه بيديه . وأما الانسان وغمهده من الحيوانات العظيمة خلق 
الحدقتيسه الأجفان حق ينطبق أحدهما على الآخر وأطرافهما حادة » فيجمع 
الغبار الذى يلحق الحدقة ويرميها الى اطراف الاهداب . فهذه لممة يسيرة 
من عجائب صنع الله فيه يوقيها نيمسا ئب الظاهرة والباطنة مالو اجتمع 
الاولون والآخرون على بالاحاطة بكتهها جروا عن حقيقتها . 

أما ( النحل  )‏ فانظرتكيفتة لوعن الله تعالى اليها حى اتخذت 1 

)1١ » ون اليجسال مالسب وما يعرشون‎ ١ 

واستخرج من لعابها الشمع والمسل ٠‏ وجعل أحدهما ضياء والاخر شفاء 
ولبا الازهار والأنهار واجتنابها عن التجاسات 
والاقذار » وني طاعتها وانقيادها الواحخد منجملتهم . وأكيرهم شخصاً , وهو 
أميهم ٠‏ وانظر كيف علم الله أمسيرهم أن يحكم بالعدل والانصاف بينهم , 
حق أنه ليقتل على باب النفذ كل ماوقع منها على نجاسة . ثم انظر الى يناء 
بدوتها من الشممع واختيارها من جملة الاشكال المسدس ء فلا يبنى «ستديرا 
ولا مريعاً ولا مخمسآ » بل اختار المسدس لخاصية يقضر عن دركبا أفهام 
المندسين » وهو أن أوسع الاشكال وأجودها المستدير , ثم مايقرب مننه» 

)١(‏ التحلء الاية :ى5. 


ج١1‏ ( محارى التفكر في خلقة الانسان ) 0-7 
فان المربع تخرج منه زوانا ضايمة » وشكل النحل مسدير مستطيل » فترك 
المربع حق لاتضيع الزوايا فتبقى. فارغة » ولو بتاها مستديرة لبقيت خارج 
البيوت فرج ضايمة , لأن الأشكال المستديرة إذ! اجتمعت لم تجتمع متراصة 
ولا شكل في الاشكال ذوات الزوايا يقرب في الوسعةوالا<تواءمن المستدير ثم 
تتراص الجملة منه بحيث لايبقى بعد اجتماعبا فرجة إلا المسدس , فرسذه 
خاصية هذا الشكل.. فانظر كيف علم الله النحل مع صغر جرهها لطفاً يها 
جودما ليبنأ عيشأ » فسبحانه ما أعظم شأنه . وماذكر ناه قدر بسي 
من عجائب الحكمة المودعة فييأ » وما قيها من العجائب الظاهرة والباطنة بم 
لايمكن الاحاطة به . 

وأما ( الانسان  )‏ فنقول : لاذزب أن أول كل انسان قطرة من ماء 
قذرة » لو خليت بنفسرا لأنتها البواه وأفليدهًا ؛ وكانت متغرقنة في جميع 
اجزاء بدن الذكر.» فالقى الله بلظاتكتيجكمتةححبة بينه وبين الائق وقادهما 
بسلاسل الشبوة الىالاجتماع»:وآستيرَجذ» النطقة) لمنتنة بحركة الوقاع 
وأعبلى لآلة الرجل قزة دافعة » ولرحم الانق قوة جاذية » حتى جذ بتها من 
فم الاحليل الى نفسباءوامتزجت يمنى الائق بحيث صارا وأحدة»واستقرت 
في الرحم ٠‏ وجمل مبدأ عقد الصوة في منى الذكر , ومبدأ انعقادها في «نى 
الإئق » فبما بالنظر الى الجنينكالا نفحة واللين بالقياس الى الجبن ٠‏ والحق إن 
لكل من المنيين القوة الماقدة والمتعقدة » إلاأن الاولى في الذكورى والثانية 
فى الاثوثى أقوى دإلالم يتحدا شيئاً واحداً ٠‏ ولم ينمقند الذكورى حت 
يصيد بجزأ ,من الولد:. فلو كان مزاج الانق ذكوريا كما في النساء الشريفة 
النغوس القوية القوي ‏ وكان مزاج كبدها حاراً ,كان المنى المنفصل عن كليتها 
اليمنى أجر كثير] من المنفصل. عن كليتها اليسرى » فاذ! اجتمها في الرحم , 
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وكان مزاج الرحم قويا في الامساك والجذب ٠‏ قامالمنفصل من الكلية اليمنى 
مةام منى الذكر في شدة قوة العقد , والمنفصل من اليسرى مقام منى الأنثي في 
قوة الانعقاد»فيختاق الولد » وببذاتتصححولادة مريم اليتول ‏ عليبا السلام - 
حيث تمثل لبا روح القدس يشر سويا حسن الصورة » فمع تحقق ماذكر 
لبا تأيدت به أى بروح القدس ‏ وسرى آثراتصالها به الىالطبيعة والبدن 
وتغير مزاجبا ومد جميع القرى في أفعالبا بالمدد الروحانى., فصارت أقدر 
على أفعالها بما لاينضبط بالقياس , 

ثم ابتد! خلق الجنين في استقرار الماءين في الرحم » وشبه بالعجين إذا 
ألصق بالتنود » فخيه,الله تعالى سيصانه عن حاله قليلا , كاليذر إذا ثبت من 
الأرض » فصارت تطفة ٠‏ فِاشتجابَ/دم الحخيش من أعماق العروق اليبا؛حق 
ظبرت فيبا نقط دموية نه وصارت تلق . ثم أظهر فيبا حمرة ظاهرة حق 
صار شبيها بالدم الجامد »وََيبََفي بت حارة فصارت مضغة . ثم أظبر فيبا 
رسوم الاعضاء وشكلهاً وتبولاه[» فاحيس تصويرها , فقسم أجراءها المتهاببة 
الى أجزاء عختلفة من العظام والاعصاب والعروق والأوتار واللحم والشحم. 

ثم ركب الاعضاء الظاهرة والباطنة من (المحم والعروق والاعصاب , 
فدور الرأس » وشق البصر والسمعوالفم والائف وشائر المناقذ , ومه اليد 
والرجل ٠‏ وقسمرؤسها بالاصا بع وقسم الاصايع بالأنامل . وخلق كل واحد 
من القلب والدماغ والكيد والطحال والممدة والرئة والرحموالمثانة والامعاء 
وغيرها من الاعضاء على شكل عخصوص , وجعل لكل واحد منها عملا معينا 
وفعلا عخصوصا ء وجميع ذلك يحصل للجنين وهو في ظلمة الاحشاء يوس 
وني دم الحيض مغموس ء منشم في صرة » كفاه على خصديه , ومرفقاه على 
حقويه » جمعت ركبتأه علي صدره وذقنه على رأس ركبتيه , وهو كشبه 
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نائم : سرته متصلة بسرة امه يمتص منها الفذاء . ووجبه الى وجبها إن كان 
ان والىظبرها إنكان ذكراً.فتتوارد عليه تلك النقوش العجيبة والتصويرات 
الغريبة من غيي خسير منها له وللرحم » ولا للأب والام » ولا يرى داخسل 
النطفة او الرحم ولاخارجبما نقاشيصل اليه أثر نقشه , فكأنالجنينبلسان 
حاله ينادي قلوب العارفين بنغمات تبيجبا وترقصها ؛ تصوروني فى ظلممة. 
الاحشاء مغموسا يدمْ الحيض , كيف يظبر التخطيط والتصوير على وجبسي » 
فينقش النقاش اجفاني وحدقتي , ويصور المصور بخدي وشفتي ٠‏ ولا يزال 
يظبر علي نقش بعد نقش وصورة بعد صورة , ولا ارى نقاشا ولا مصوراً , 
أو لانتعجبون من هذا النقاش الذى لايحتاج الى تماس ومزاولة ولا يفتقر 
الى آلة ومباشرة » او لاتنتقلون من عجيب#يينمه الى عظيم قدرته وجسيم 
عظمته , اوليس لكم اعين بها تتلصرون اوقلرب إها تفقبون » فكيف تنظرون 
الى تكون اعضائى وعجانبها ولة“تكبدون:: 

فانظر الآن ‏ ياحببيب في فيد من ؟لمجائب والمكم المودعة في بعض من 
هذه الأعمناء ٠‏ فتأمل في ( العظام ) التي هي أجسام قوية صلبة كيف خلقها 
من نطفة سخيفة رقيقة » وأحكمها وصلبها فيالرحم بين المياه » مع أنصلابة 
المائع في الماء حال عادة.وجملها قوامآ ودعامة للبدن » ولذا صليباواحكمبا 
اثلا تنكسر ءندالحركات العنيغة , وقدرها مقادير ختلفة وشكلبا على أشكال 
متغاوتة » ففيبا صغيرو كبيد وطويل وقصير ومستقيم ومستدير ودقيق وعريض 
ومجوف ومصمت ٠‏ على ما اقتضته الحكمة والمصلحة ٠‏ ولا كان الانسان 
تاج الى الحركة , تارة بجملة بدنه » وثارة ببعض أعبضائه , لم يخلقه من 
«ظم واحد ء بل جعل له عظاماً كثيرة بينبا مفاصل ٠‏ حتى تتيسر له الحركة 
يجملة بد ئه وبعض أعضائه ٠‏ وقدر شك لكل واحد منباعل وفق الحركة المطلوية 
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بها » وما لمنكن فيه فائدة سوى كونه عمادآ للبدن خلقه مصمتاً , وان جعل 
فيسه المسام والخلل التي لابد منها .وما يحتاج اليه للحركة ايضاء زاد في 
تجويفه ليكون أخف ٠‏ وجعل تجويةه في الوسط واحدا لثلا يحتاج فيوصول 
الغذاه إلييه الى التجاويف والخلل المتفرقة » فيصير رخو » بل صليه مع 
تجوينه , لثلا ينكسر عند الحركات. العنيفة » وماكانت الحاجة فيه الى الوثاقة 
أشد جعل تجويفه أقل » وما كان الاحتياج فيه الى الخفة أكثر جعل تجويفه 
أزيد » وجمع غذاء, وهو المخ في حشوه ليغذوه ويرطبه دائما ‏ لثلا يتفتت 
بتجفيف الحركة . 

ثم وصل مفاصلها وربط يعضها بالبعض بأوتار أنبتها من أحد العظمين 
وألصقها بالآخر » كالر باطي :او قفي |حدهما زوائد خارجة منه وفي الآخر 
حفر أغائصة فيه موانقةً لشكل الروائد/ ليدخل فيرأويتطرق عليها » ولذلك: 
لو أراد الانسان أن يسرك جز1دق: كاه دون سائر أعضائه لم يتعسر عليه , 
واولا المفاصل لتمد راي هلالك. .. 

ثم وسط بين العظام الصلبة واللحوم الرخوة ( الخضاريف ) وهي من 
العظم ألين ومن اللحم أصلب ٠‏ ليحسن (تصال الصلب باللين» فلا يتأذى 
منه » مخصوصا عندالضرية والشخطة » وليحسن يه مجاورة المقامل المتساكة 
فلا تتراض لصلابتها . 

ثم انظر يا اخي ‏ في ( العروق ) وما فيها من العجائب والحكمءقائها 
خلقت على نوعين ؛ ( أجدهما ) الشرايين ؛ وهي العروق الشوارب المتحركة 
ومنبتها القلب ٠‏ ولما كان للقلب ينبوع الحياةومنيع الروح والحرارة الفزيزية 
خلقت هذه العروق, ساثر الأعضاءلا يصال الرواح والحياة 
مثه ليها م وها خركتتان » انقياضية يقيض بها الأبخرة الدخائية عن القلت 
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وانبساطيةيجذ ب بها صافيالنسيم اليه » ليستريح ٠‏ ولولاهذاالةبضوالجذب 
لاتق القلب باليخار الدخاني ٠‏ وخلقت ذات صفاقين لثلا تنشق بقوة 
حركتها ولثلا يتحلل مافيها منالروح , وجمل الصفاق الداخل أصلب لأنه 
الملاقي لقوة الحرادةالفريزية ومصادمة حركة الروح ٠‏ فاوجب الحكمةالالبية 
زيادة إحكامها حفظاً لبا عن الانشقاق , لقرة حركة الروح » وتقوية لمحل 
الحرارة الخريزية » لثلايتحلل شىء منها يتحلل علبا.وواحد من هذهالشرايين 
ويسمى الشريان الوريدى »لما كانحاملا لغذاء الرية لأن غذاءها منالقلب 
فيغوص فيها وويصير شعياً ٠‏ فخلق لذلك ذاصفاق واحد لثلا يراحم بصلابته 
الوية لرخاوتها ولينباء مع عدم مصاؤايّةبلحمها له عند الحركة لكثرة لين 
ورخاوته . فلم تكن حاجة الى زلثآدة استحكامة/, على أن الر 
الغذاء على سبيل الترغح بسرعلة_وسهولة.»وكثاة الصلابة 
( وثانيهما ) العروق الساكنة ::.وتسمي_الاوردة » وشأنها جذب الغذاء من 
المعدة الى الكيد ومنه الى ساثر الأعضآة : وَهَيّذات صفاق واحد لأث,اساكنة 
فلا يخشى انشقاقها . وجعل واحد منها ويسمى الوريد الشريانى ذا صفاقين 
النغوذءفي التجويف الأدمن من لقلب ,فكان اللازمزيا بأد وثاقته لثلايمتريه انشقاق 
بقوة حركة القلب وصلابته » وهوالذى يأتي بغذاء الرية الى القلب » وإذا 
خاص عن القلب وجاوزه يأخذ الشريان الوريدى منه الغذاء ويذهب يه 
الى الرية . 


يا أخي ‏ الى عجيب حكمة ربك ٠‏ فان حامل غذاء'الرية مادام 
نافذ] في القلب ومصادء؟ لحركته خلق صلبآذ! صفاقين » واذا خاص عنه الى 
الرية 'لتي لاتتحمل الصلب جعل رخوآ ذا صفاق واحد , فسبدانه ما أجل 
شأنه واعظم يرهاته . 
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ثم تفكر أيها المتفكر في ( الرأس ) وعجيب خلقه » حيث ركيه من 
عظام عنتلفسة الاشكال والصور » والف يعضبأ الى بعش حتى استوت كرة 
كما تراه » وجمله مجمع الحواس » ولذا جعله مستديراً , لان المستدير أبعد 
من الآفات بالقياسالىذى الزئوية » واعظم مساحة مئه مع تساوى ١حاطتهها‏ 
وجعل استدارته الى طول » لأنمنايت الأعصاب الدمافية موضرعة فيالطول 
فلو لم يتسبع منبتها لازدحمت و1 » والف قحفه )١(‏ من ستة اعظم : 
اثنان بمنزلة !لسقف وأربمة بمثابة الجدرانء ووصل يعضبا ببعض بالدروز 
والشؤن » وجمل الجدرا نأصلب من اليافوخ الذى هوالسقف,لانالصدمات 
عليبا أكثر » وتخلخل اليافوج :الايد منه لخروج الابخرة المتصللة ( وعدم 
ثقله على الدماغ ) (؟) لأقائدة الدَرود/أن تخرج منها الابخرة المتحطلة في 
الدماغ لثلا يؤدي مكثبا الى الصداع-وغيراه من الامراض الدماغية ٠‏ وجمل 
أصاب الجدرانم و خزهالانه غائب عن اليصرفلابيجرسه فاحتاج الىزيادةوثاقة , 
وخلق فيبا الدماغ ليآ دسم » لتتطيع فيه المحسوسات بسرولة» ولتكون 
الاعصاب النابتة منه لزجة لثلا تنكسر » وجعل مزاجه رطبآ بارداآ لتنفمل 
القوى المودعة فيه عن مدركاتها , ولثلايشتمل بالحرارة الحاصلة عن الحركات 
الفكرية » وجعل مقدمه الذي هو منبت الاعصاب الحسية ألين من مؤخره 
الذي هو مثبت أعصاب الحركة , لان الحركة لا تحصل إلا بالقوة ه والقوة 
إنما تحصل بالصلاية . ثم جلل الدماغ يفشاءين(أحدهما) رقيقلينملاصق 
)١(‏ القحف ؛ العظم فوق الدماغ وما انفلق من الجمجمة فبان قال في 
القاموس : « ولا يدعى قحفاً حى يبين أو ينكسر منه شى 0 . 
(؟) هذه الجملة مطابقة لنسختنا الخطية والمطبوعة , لكنها فير موجودة 
في النسخة الخطية الاخرى . 
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لجوهره » و ( ثانيهما ) غليسظ صلب ملاصق للقحف ٠‏ وهو مثقب بلقب 
كثيدة لاندفاع الفضول منه » وانقعبت مه شعب دقاق تصعد من دروز 
القحف الىظاهره , ليتشبث بباهذا الغشاء بالقحف ولا ينفصل عنه » وجمل 
بين جزئى الدماغ المقدم والمؤخر حجابآ لطيفا ليحجب عن ماسة الألين 
بالأصلب فيتأذى منه» و خلق تحت الدماغ بين الغشاءالخليظ والعظم نسيجة(9) 
الشباك » وقد تكونت من الشرايين الصاعدة من القلب والكبد الى 
الدماغ , وقد فرشت هذه الشبكة تحت الدماغ , ليبرد فيبا الدم الشرياني 
والروح ٠‏ ويتهبه بالمزاج الدماغي بعد النضج ٠‏ ثم يتخلص للى الدماغ عل 
التدريج , ولولاه لإيصلم الدم الكبديوإلروح القلي لكثرةحرارتبمالتغذية 
الدماغ , ول يناسبا جوهره , وجل الفرئج الي بهن فروع هذه الهريانات 
عحدوة بلحم غددى لثلا تبقى خالية » ولتعتمي عليه تلك الفروع وتبقى 
على أوضاعها ٠‏ 

ثم لما كان الدماغ مبدأ الحس وآالخركة : وم يكن لسائر الأعضاء حس 
وحركة بذاتها , وكاناللازم إيصالهما منه اليبما ‏ ولإيكن ذلك مكنا بدون 
واسطة في الايصال , فخلق ( الأعصاب ) منجوهره ٠‏ ووصليا منه الى سساثر 
الأعضاء من العظام وغيرها ‏ ليفيدها الدماغ يتوسطبا حسا وحركة , وليشد 
ويتقوى بها اللحم واليدن , وأيضا لم يجعلبا متصلة بالعظم مفردة ٠‏ يل بعد 
اختلاطبا باللحم والرباط ‏ لثلا يتأذى من صلابته . 

ثم لماكان نرول جميع الاعصاب التي يحتاج اليها من الدماغ موجبالثقل 
الرأس وعظمه , خلق الله من جوهر الدماغ أشبه شىء به وهو ( التخاع ) , 
وجمل في أسفل القحف ثقبا وأخرجه منبا . وخصه بالمنق والصلب » 

(1) الموجود في نسختنا الخطية ! « فسحة » بدل ( نسيجة ) ٠‏ 
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واخرج منه كثير] منالأعصاب المحتاج اليها الى الاعضاء . فالدماغ يمئزلة 
العين والينبوع للحس والحركة , والنخاع يمثابة النبر العظيم الجاري منه » 
والأعماب كالجداول . والمتبع ألين من التهر والنبر ألين من الجداول . 

ثم انظر ‏ ياحبيبي ‏ كيف خلق ( العين ) وفتحها واحسن شكلها ولونها 
وهيثتها » ورتب لباسيع طبقات وثلاث رطر يات كل منبا على شكل خاص 
ولون مخصوص ء لو تيد شىء منها عما عليه لاخدلى امر الابصار ٠‏ وتأمل 
كيف أظبر في حدقتها التي بمقدار العدشة صورة السماء مع اتساع اكنافها 
وتباعد اقطارها , وحماها بالاجفان ليسترها ويحفظبا ويصقلها » وجغلبا 
وقاية لهايدفع بها الأقذاء عنها ايمرا عنوصول الخباروالدخان والشماع 
اليبا عند (نطباقها » وجع ل الجغن الأشيغلً/أصغر من الأعلى , لأن الأعلى يستر 
الحدقة تارة ويكهفرا أخرى_ لتحركه.) وأماالاسفل ففي متحرك » فلو زيد 
على هذا القدر يس شيثا مي الحدقة دائمآ * ويجتمع فيه الفضول ولانسيل 

ثم ذين الأجفان >( الأمدَآب ) ليمع من الحدقة بعش الاشياء التي 
لايمنمواالأجفان مع انفتاح المين ‏ كما ترى عند هبوب الرياح الييأني 
بالأقذاء بنتح العين أدنى فتح ٠‏ وتتصل الأهداب الفوقانية بالسنلانيية 
ظر من ورائه » فتحصل الرؤية مع دفع القذى . 

ثم انظركيف شق ( الأذن ) وأودعيا مايحفظ سمعياويدفع الووامعتها 
وجعل ثقبها محاطة بصدفة مرتفعة لثلا تتأذى من البرد والحر وغيهما ينا 
يؤذى » وليجتمع فيها البواء المتحرك منالاصوات فينفذ فيها ويحرك البواء 
الذى في داخليا ويموجه ‏ كما ترى من دوائر الما إذا وقع فيسه شىء 
حت .يصل إلى العصية المفروشة على الصماح الى فيها قوة السمع ؛ في-درك 
الصوت . وجمل فيمنفذها تجويفات واعوجاجات كثير: لتكث حركة مايدب 


ج١1‏ ( مجاري التفكر في خلقة الانسان ) هلكات 


فيبا ويطول طريقها » فيتنبه صاحبها إذ! قصدته 
وخلق فيها جرمآ نتنا عفنا لتنفر عنه الدواب المؤذية ولا تدخلبا . 

ثم تأمل كيف زين الوجه ب (الحاجبين) وحسنهما بدقةالشعر واستقواس 
الشكل . 

وزينوجه الرجل ب ( اللحية ) ووجه المرأة بعدمها » والمتأمل يعرف 
ان اللحية زين للرجل وشين للمرأة » وهذا من عجائب الحكمة . 

وزين الوجهبرفع ( الأنف ) من وسطه » وحسن شكله وفتح منخريه » 
وأودع فيبما حاسة الشم ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته 
وليستنشق البواء الطيب الصاني » ويدفتة#للهواء الحار الدخانى » ترويدا 
لقابه . وجمل له منخرين لتمبل الفضلاتقٍ النازلة من الدماغ غالبا للى 
أحدهما , ويبقى الآخر مفتوحاأء فلا تسد طق |الاستنشاق بأسرها . 

ثم (نظر الى (الفم) وعجائبه والي الَلَسان وغرائيم , فانه سبحانه لمظيم 
قدرته وحكمته فتحالفم , وأوّدعه آللنانوجعله نَآطمًآ معربا عما في القلب 
ن التكلم باللغاب المتخالفة وتقطيع الاصوات واخراج الحروف 
المتباينة » وجمل اه قدرة على الحركة فى مخارج مختلفة تختلف ببسأ الحروف 
اليتسع طريق النطق بكثرتها . وخلق (الفكين) وركب فيبما الاسنان لتكون 
آلة للطحن والقطع والكسر ٠‏ فاحكم اصولها » وحسن لونها » ورتب 
صغوفها متساوية الرؤس متناسقة التر تيبء كالدرر المنظومة, عتتلفة الاشكال 
باختلاف الاغراض والمقاصد , متفاوتة الاوضاع بتفاوت الفايات والفوائد 
ولما كان الطعام يحتاج تارة الى الكسر وتارة إلى القطع واخرى إلى الطحن 
فقسم الاضراس الى عريضة طواحن كالاضراس ٠‏ والى حادة قواطسع 
كالرياءيات ٠‏ والى مأيصلح للكسر كالانياب . والاضراس التي في الفك 


00-2 5 ( المقام الاول ) ج١1‏ 
الا على لما كانت معلقة جمل أصولرا ثلاثة او اربعة » ولاتي في الفك الاسفل 
اكتفى ني اصولما باثشين او ثلاثة لعدم الاحتياج ‏ وجمل لسائر الاسنان 
أملا واحداً لعدم ثقل فيها . ثم جمل مفصل (الفكين) متخلخلا بحيشيتقدم 
الفك الاسفل ويتأخر حىيدور على الفك الاعل دوران الرحى ؛ وهو ثابت 
لايتحرك ٠‏ فيتم الطحن بذلك . فانظر في عجيب صنع الله في هذه الرحى 
حيث يدور الاسفل منها على الأعلى على خلاف سائر الأرحية ٠‏ لدوران 
الاعلى منبا على الاسفل . والحكمة في تحرك الاسفل دون الاعلى ؛ أن الأعلى 
مجمع الدماغ والحواس » فتحركه كان موجباً لاذيتهما واضطرابهما , وايضا 
هو مفصل الرأس والعنق , فلو تجرك لم يستحكم , معأن الوثاقة فيه لازمة 
ثم لما كان مضغ الطعام عيتائج] الى تتتركه فيما تحت الأسنان , فاعماى الله 
سبحانه قدرة اللسان على أن يطوف في جوانب الغم ويرد الطعام من الوسط 
الى الأسئان بحسب الحاجة “كان آلطعام يايسآ فلم يمكن ابتلاعه إلا 
بنوع دطوبة ٠‏ فخلق حت [للستان:فيئاجارية يفرض منها اللعاب وينصب 
بقدر الحاجة » حت يهجن به الطعام ويقدر على ابتلاعه . 

ثم نفكر كيف خلق ( الحناجر ) وهيأها لخروج الاصوات ٠‏ وجملبا 
عتتلغة الأشكال في الضيق والسعة والخشونةوالملاسة والطول والقصر وصلابة 
الجوهر ورخاوته , حتى اختلفت بها الأصوات , فلا يتهابه صوتان » بل يظبر 
به بين كل صوتين فرقحتى يميز السامع أصوات آحاد الناس يمجرد سماعها 
في الظلمة والغيبة , 

ثم مد ( العنق ) وجعله مركبآ للرأس , وكبه من سبع خرزات مموفات 
مستديرات فيها تجويفات وزيادات ونقصان , لينطبق البعض على البعض , 
ولماكان اكثر منافعه في الحركةجعل مغاصله سلسة , ولإيجمل زوائدها المنصلية 


( محاري التفكر في خلقة الانسان ) اام لم 
كبيدة كزوائد فقرات الصلب . لتكون حركاته أسرع ٠‏ وتدارك تلك 
السلاسة بأعصاب وعضلات كثيرة حيطة يه . 
ثم انظر الى عجائب ( المعدة ) وآلاتها التي يتم بها الاكل » فجعل سطح 
الفم متصلا بفم المعدة بحيث كأنهما سطع واحد ٠‏ حق يحصل أولاً نوع 
انبضام بالمضخ , ثمهيأ ( المرىء ) )١(‏ والحنجرة » وجعل على رأسها طبقات 
الاخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حتى يبوى الطعام مندهليد المرى الى 
وإذا ورد عليبا لايصلح لان يصي عظمآً ولحماً ودماً على هذه 
البيئة » بل لابد أن ينطب انطباخاً تام تتشابه أجزاؤه ٠‏ فخلق الله المعدة 
على هيئة قدر يقع فيسه الطعام وتنفلق#عليه الابواب ٠‏ وخلق فيبا حرارة 
صالحة .للطبخ «ومعذلكجعلها يخاطة من جَوَانّها الاربعة بالحرارة المتيجسة 
من الكيد والطحال والثرب ولحم الصاب.اء قمن هذه الحرارات ينطيخ 
الطعام فيالمعدة وينبضم “جق .يصير كيلوسا (؟) أى ,جوهرآ سيالا ليشبه ماء 
الكعك (©) الثخين . 
ثم خلق الله بعظيم حكمته ورأفته لايصال صفو ماطبخ في المعدة الى 
الكبد قسمين من العروق : (احدهما) العروق المخلوقة فيتحت المعدة المتصلة 
بالمعاء المسماة ب ( ماساريقا ) (4) ٠‏ وجمل لبا فوهات كثيرة لينصب لليف 
المطبوخ فيها » و( ثائيبما ) العرق المسمى يباب الكيد ١‏ 
بعروق شعرية ليفية منتشرة في اجزائه » وجمل الماساريقا متصلة بباب 
الكبد , فاذ! انصب خااص الكيلوس في الماساريقا يوصله الى ياب الكيد , 
)١(‏ هو الخرطوم المتصل بالاوداج الاريعة الى الحتجرة ٠‏ 
(؟) كلمة يونانية » المراد منههوالطعام المطبوخ فيالمعدة طبخاً ناقسآً. 
(؟) ماء الكشك : هو ماء الشعير . 
(4) أى العروق تحت المعدة اللتصكة بالمعاء . والكلمة يونانية ٠‏ 


بعد تغرقه 


4س ( العام الاول ) 
ويتصب منه الى العروق الايغية المتفرقة: في جوهر الكبد » فتستولى قوة 
الكبد على هذا الكياوس ٠‏ بحيث يلأ كله كله » ولذ! يصير فمله فيه اشد 
وأسرع » فيمتصه ويجذ به إلىنفسه فيطبخه ويفيده الحرارة والحمرة »سق 
يتصبغ يلون الدم ‏ ومن هذا المابخ يحصل شىء كالرغوة وهي ( الصفراه )» 
وشىء كالدودى وهو ( السوداه ) » وشىء كبياض البيش وهو ( البلفم ) » 
وهوكما يتكون منهذا الطبخ يتكون من الطبخ الاول ايضآً .وقد يصيد شىء 
منهذا البلغم الىالكبد مععصارة الطعام » ويبقى المتصفى منهذه الجملةدما 
ناضجاً ذ! رطوبة مائية منتهرة في العروق الشعرية » فلو بقيت الصفراء 
والسوداء والبلغم والمائية مختلطةبيالدم وم تنفصل عنه لفسد مزاج البدنء 
فشاق الله بحكمته الكليتين(المرارة:وآلطحال , وجعل لكلمنبما عنقا عدود] 
في الكبد » وجمل عنقي الآخرين داخلا في تجويف الكبد , ولم يجمل عنقى 
الكليتين داخلا في.تجويفه 'ربل جلما متصلين بالعروق الطالعة من حدبة 
الكبد دى يجذ با مانَيته بعد اللو من لمرو قَ'الدقيقة التي في الكبد ءاذ لو 
إجتذيت قبل ذلك لفلظت ول تخرج بسبولة عن العروق الدقيقة ا لشعرية . 
ثم إذا انجذبت المائية منجانب عدب الكبد منطريق العروق الطالعة 
منه الى الكليتين » حملت مع نفسبامن الدم مايكونصالحاً كما وكيفا لفذائهنا 
افتغذوان الدسومة والدموية من تلك المائية» ويندفع باقيها الى المثانة »ومئبا 
الى الاحليل . وأما ( المرارة ) فتأخذ الرغوة الصغراوية من عحدب الكبد 
بعنقها الذي اتصل بالكبد . وتقذفها من متقذ آخر لبا الى الامعاء , ليلذعها 
بحدتها فتحركها علدفع الاثقال التي بقيت من الكيلوس بعد ذهاب صفوه 
الى الكيد » فينضغط حى تندفع منها الاثقال» وبخروجها تخرج: تلك الرغوة 
الصغراوية» وصفرتها لذلك . وأما (الطحال) فيأخذ بعنقهالمتصل بمحدب 


( بحاري التفكر ني خلقة الانسان ) ؤم ا 
الكبد منه الرسوب السوداوى ويحيله دق يكتسب قيضا وحموضة , ثم 
يرسل منه في كل يوم شيئًا الى فم الممدة لتتنيه بالجوع » فيحرك الشهوة 
بحموضته وقبضه , ثم يخرج بخروج الثقل إيضآ . وأما ( الدم ) فيتوجه الى 
الاعضاء ويتوزع عليبا في شعب العرق الاجوف العظيم النابت من عدب 
الكبد » فيسلك في الاوردة المتشعبة منه في جداول ٠‏ ثم في سواق الجداول » 
ثم في رواضع السواقي ٠‏ ثم في العروق الشعرية الليفية » ثم يتزشع من . 
فوهائها ني الاعضاء بتقدير خالق الارض والسماء . 

وما ذكر ظهر انه لو حدث بواحد من المرارة والطحال والكليتي آنا ء 
فسد الدم وحصلت امراض الخاط الذي يجذيه من الكبد » فلو عرضت آفة 
بالمرارة حدثت الامراض السِفْرْاوَيْة#بولو حلت آفة بالطحال حصات 
امراض سوداوية » ولو لم تندفع المائية ال ى/إلكلى بعروض آفة لبا حصل 
مرض الاستسقاء , 

وأما ( البلغم ) فما يتَكوت:ف الكبد.أو. ببسي :آله مع عصارة الطعام 
انبشم فيه وصار دما » وما بقى منه في الامعاء ول ينحدر الى الكبد انفسل 
بمرة الصغراء الى شأنبا تنقية الامعاء مر الفضول بحرافتها وحدتها 
وسيلانها » ومن البلغم مايبقى في البدن لاحتياجه اليه في حركة المفاصل 
وترطيب الامعاء , ومنه ما يخرج من الفم بالقىء والبصاق أو يتحدر من 
الرأس الى القم ويخرج منه بالتنخع . 

ثم انظر ‏ يااخي - في ( القلب ) وعجائبه » حيث خلقه جسما صنوبريا 
وجعله منبعا لروخ الحياة . ولذا خلقه صليا ليكون محفوظا من الواردات » 
وجعل هذا الروح جرما حار اطيقا نورانيا شفافا ٠‏ وجمله مطية للنفس 
وقواهاء واناط يدحياة الانسان ويقاءهء فيبقى ببقائه ويف بفنائه ٠‏ فكل عضو 


11ت ( للقام الاول ) 

يفيض عليه من سلطان نوره يكون حيا ‏ والا كان ميت » ولذا لوحصل بعضو 
سدة مانعة من نفوذه فيه يطل حسه وحركته » ويتوزع هذا الروج مرن. 
القلب الذى هو منيمه الى سائر الاعضاء العالية والسافلة »:بوساطة سفراء 
الشرايينوالاوردة ٠‏ فما يصمدمنه الىالدماغ بأيدي خواذم الشرايين» ويمتدل 
بكسب البرودة منجوهر الدماغ ٠‏ ثميفيض على الاعضاء المدركة والمتحركة 
منبشا في جميع البدن : يسمى ( روحا نفسانيا ):. وما ينزل «بصحابة أمناء 
الاوردة الى الكبد الذي هو مبدأ القوى التباتية » ومنه يتفرق الى شائر 
الاعضاء ؛ يسمى ( روسا طبيعيا) . وقد.خلق: الله سبخانه هذا الروح من 
الطائف الامشاج الاربعة »كما خلق الاعضاء من كثائفها .وهذ! الزوح مثاله 
جرم نارالسراج والقلب الف بحلةكالمسرجة له, والدمالاسود الذىفي باطن 
التلى ويتكرق هذا البظار اللطيفمَنه ببنزلة الفتيلة له والغذاء لهكالزيت 


“تله ,فسراج الروجايضا. 

نبلة قد تسترق وتصير رمادآ بحيث لاتقبل الزيت ٠‏ فكذلك الدم 
الاسودالذي في باطن القلب قديحترق بحيث لايقبل الغذاء الذيتبقى الروح 
بهءكما لايقبل الرماد الزيت قبولا تتشبث الناربه »وكما أن السراجينطفىم 
تارة يسيب منداخل كما ذكرنا ‏ وتارة بسبب منخارج ٠‏ كبيوبريجاو 
اطفاء انسان » فكذلك انطناء الروح تارة يكون بسبب هن داخل وثارة 
بسيب من خارج ٠‏ كالقتل » وكما أن انطفاء السراج هو منتبى وقت وجوده 
كذلك انطفاء الروح هو منتبى وقت وجود الانسان ‏ وهو أجله الذي أجل 
لني أم الكتاب. وكما أنالسراج اذا انطفأ أظلم البيت كله كذلك الروح 
اذا انطقاً أظلم البدن كله “وفاركته أنواره الت كان يستغيدها من الروح بوهى 


( بحاري التفكير في خلقة الانسان ) لات 

أنوار الاحساسات والقدرة والارادات وسائر ما يجمعبا معنى الحياة . 

ثم انظر ‏ ياحبيي ‏ انكنت من أهل اليقظة في ( اليدين ) وحكمتهماء 
حيك طولبما لتمتدا الى المقاصد , وعرض الكف ووضع عليبا الأصابع 
الخمس., وقسم كل اصبع بثلاث أنامل» وجمل الاببام في جانب ء والبواقفي 
جانب » ليدود عليباء ولو اجتمع الأولون والآخرون علىان يستنبطو! يدقيق 
الفكز وجبا آخر في وضع الاصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الأبهام من 
الأربع وترتبيا في صف واحد وتفاوتها في الطول والقصر ٠‏ على 'ان يكون 
هذا الوجه أزين وأسلم منه أو مثله وشبهه في الزيئة والمصلحة ل .يقدرو! 
عليه؛ إذ بهذا الترتيب صلحت للقبض والاعطاء » فان بسطتها كانت لك طبقا 
تضع عليها ما تريد ٠‏ وان جمعتيلكانت 'لك آلة للشرب » وان نشرتها ثم 
ضممتها كانت آلة للقيض , وانا شممتها ضأا عه تام كانت لك مغرفة » وان 
وضعت الأبهام على السبابة كانك-للثة عنزقة"»وأن بسعات الكف مع اتصال 
الأصابع كانت لك بحرفة وآ ستكلبع:الكف وجممب عليبا الأصابع كانت 
لك عرزة ٠‏ الى غيي ذلك من المنافع . 

ثم خلق ( الأظفار ) على رؤسها ٠‏ زينة للأنامل وعماد] لها من ورائها » 
وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناولبا الأنامل »وليحك 
يبا بدنه عند الحاجة ٠‏ فالظفر الذي هو أخس الأعضاء لو عدمه الائسان 
وحدثت به حكة لكان أضعف الخاق واعجزهم , ثم هدى ( اليد ) الى موضع 
الحك حى. تمتد اليه ولوني حالة النوم والغفلة » من غير حاجه الى فحص 
وطلب » ولو استعان بغيره لم يعث على موضع المك . 

ثم خلق ( الرجلين ) مركبتين من الفخذ وللساق والقدم , كل متها على 
شكل خاص وتركيب :غاص ء ليتحرك ببما الانسآن الى آي موضع أراد » ولو 


حق لاتنة 
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نغهد شيء من الشكل اوالوضع او التركيب في جزء من اجزائهما لاختل أ مر 
الحركة ٠‏ ووضع عليهما جملة البدن وجعليما دعامة وأساسا له وحاملين 
لثتله » مع خفتهما وصغر جثتبما بالنسبة (ليه ٠‏ أذ حسن التر كيب وسهولة 
الحمل والحركةني مثل هذا الخلق لايتصور يدون ذلك . فاانظر في عجيب حكمة 
ريك حيث جعل الأخف والأدق والأصفر أساساً وحاملاً للأثقل والأغلظ 
والأكيه ٠‏ مع أن كل بناء يكون أساسه أكبر وأغلظ ما يبن عليه » وكل 
حامل يكون أعظم جثة من المحمول ٠‏ فسبحانه من شالق لا نباية لدجائب 
حكمته وغرائب قدرته . 

ثم خلق جميع ذلك في النطفة جوف الرحم في ظلمات ثلاث , ولو 
كشف عنرا الغملاء وامتد للها آليْسِرِ , لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر 
عليها شيثاً فهيثآ ٠‏ ولأيرى المصرٍَ ولا آلته , فسبحائه من مصور فاعل 
يتصرف في مصنوعه دون تباج الى مباشرة آلة ولا افتقار الى 
مكادحة عمل , 


تذنيب 


ثم تأمل ‏ ايها المتأمل ‏ في عجائب حكم ربك : إنه لما كبر المي وضاق 
عنه الرحم كيف هداه السبيل الى الخروج حتى تنكس وتحرك ٠‏ وخرج من 
ذلك المضيق كانه عاقل بصير , ولما خرج وكان محتاجا الى الغذاء ول يحتمل 
بدنه الاغذية الكثيفة للينه ورخاوته خلق له اللبن اللطيف » واستخرجهمن 
بين الفرث والدم ء خالصآ سائفا . وخلق الثديين وجمع فيهما هذا اللبن , 
وانبت منبما الحلمة على قدر ما ينطبق فم الصي ٠‏ وهداه الى التقامها » وفتح 
فيبا ثقباً ضيقة جد ه حت لايخرج اللبن [لابعد المص تدريجيآ , لأن الطفل 
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الايطيق منه إلا القليل , ثم هداه آلى الامتصاص حتى يستخرج من مل هذا 
المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع , وأخر خلق الأسنان الى تمام المولينء 
لأنه لايحتاج فيبما اليبا باللبن » وما دام مفتذيا به لما كآن في دماغه رطوبة 
كثيدة سلط عليه البكاء , لتسيل به تلك الرطوبة » فلا تنزل الى بصره او الى 
غيده من أعضائه فتفسده ٠‏ ثم لا كبر ول يوافقه اللبن الخفيف وافتقر الى 
الاغذية الغليظة المحتاجة الى المضغ والطحن أنبت له الاسنان عند الحاجة من 
دون تقديم وتأغير » وحئن عليه قلوب الوالدين بالقيام على تربيته وتكفل 
حاله ما دام عاجزا عن تدبي نفسه . 

ثم رذقه الادراك والغهم والقدرة والعقل على التدريج حت بلغ مابلغ 
واودع في نفسه المجردة وقواها الياظثة أسرّار] عجيبة تحي طواميم العقول 
وتدهش منها ثواقب الانظار وألفهوم . فا نظ ال قوة الخيال بعرضيتها الف 
المنقسمة كيف :طوى السماء والْأرَكنَوَتتَحَرَك"من المغرب الى المشرق في آن 
واحد؛ والى قوة الوهم كيف متبط كثرة: المماني. الجزئية في الحظة واحدة , 
وتأخذها من حواق الأشياء , والى المتخيلة كيف تركب يعضبا بالبعش 
وتأخذ منها ما فيه الصلاح والرشاد في أمر المعاش والمعاد , 

مم انظر في «جائب النفس وعالمها ؛ من احاطتها بالبدن كله وتدبيرهاله, 
مع تنزهها عن صمّع المكأن واتصافها بالعلم والقدرة وسائر الصغات الكمالية, 
وتمكنها من الاحاطة على حقائق الأشياء يأسرها , وتصرفها في الملك والملكوت 
بقوتها المقلية والعملية , ومع ذلك عاجرة عن معرفة ؤاتها وحقيةتها » 
ومن تطوراتها في الأطوار المختلفة » وتقلببا في النهآت المتباينة » وترقياتها 
بحسب درجأتها ومقاماتب' ٠‏ من لدن تعلقها بالنطفة القذرة الى صيرورتها 
عالما ريانيا حيطا بحقائق الاشياء متصلا بالملكوت الاعلى ٠‏ ومن اجتماع 
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غوالم السباع والبهائم والملائكة والشياطين فيه(١) ٠‏ واطاعة جميع الموجودات 
له » حق السباع تخضع لديه والطيور تخفض أجتحة الذل بين يديه , 
ويستخدم الجن ويسخر الكواكب وروحاتيتها » ومن عجائب عاله الطبع 
الموزون والصوت الحسن ٠‏ وعلمه يصناعة الموسيقى» واستنباطه انوا الصنائع 
من الارض ء وقد يتعدى الى عالم العجيبة والحرف الغريبة ٠‏ 

ومنها أمر الرؤيا واخباره بالمغيبات لاتصاله بالجواهر الروحانية وتأثيره 
في مواد الأكوان بنزع صورة وإلباس اخرى » فيؤثر بانقطاعه الى الله في 
استحالة البواء الى الغيم ونزول الامطار , وإزالة !نواع الامراض , واملاك 
قوم وانجائهم » وتمكنه من فعل أو تحريك يخرج عن وسع مثله , وامساكه 
عن القوت مدة غير معتادق”/ وَإقتداره على اظبار بدنه المثالي في مواضع 
متتلفةني وقت واحد مإأواحضاره مآ/يريدء من المطاعم والملابس » ومصاحيته 
مع الملائكة وأغذ العلوم هماظن ياأخي ‏ ان كنت ى أهل اليقظة 
الى قدرة ريك لَلمََيُمَ سيد أودعجميع ذلك فيما عرفت حاله من النطفة 
السخيفة القذرة » وهذه النطفة هي التي قد تصير ملكا شديد الهمة والبطش 
مسشرا للريع المسكون ٠‏ بحيث ينوط به اتنظام النوع واختلاله , وتديصي 
بحيث تظهر منه خوارق العادات وغرائب الممجزات في عالم الارض ٠‏ وقد 
يتعدى الى عالم الافلاك , فينشق القمر ويرد الشمس . 

وليت شعري أن الناس كيف يتعجبون من صهرورة اميت حرا , مع انه 


جثته كانت موجودة وإنما أفيض عليه بحرد حس وحركة , ولا يتعجبون من 
بلوغ قطرة ماء قذرة الى المراتب التي عرفتها . وليس المنشأ لذلك إلا كثرة 
مشاهدتهم وتكرر ملاحظتهم له مع ان هذا لا يدفع العجب والغراية لو 

.)11١(ةحفص تذ كير الضميد هنا وفيما يني باعتبار الانسان, وتقدم مثله‎ )١( 


( بحاري التفكر في الارض ) 1710 لم 
نظروا بعين العبرة والبصيدة ٠‏ إذ منشأهما إما عظم الصنع وحسن الابداع, 
فبما في بلوغ النطفة الى المراتب المذكورة أقوى وأشد من لحياء ميت » او 
دلالة هذا الصنع والقعل على صانع حكيم وفاعل عليم , فلا ويب ايضا فيان 
دلالة الاول على ذلك أشد من دلالة الثاني عليه إذ كل من رزق أدنى حظ 
من البصيدة يعلم ان بلوغ قطرة ماء قذرة الىالمراتب المذكورة ليس إلا من 
قدرة قادر حكيم وصنع صاتع عليم » او من حدوث الفعل من دون مشاهدة 
سبب مباشر » فبذا في امر النطفة أظبر ٠‏ وعلى أي تقدير كان يكون التعجب 
والغرابة في بلوغ النطفة السخيغة القذرة الى المراتب المذكورة أشد واحرى 
من النعجب في احياء ميت او ابراء أكمه او ابرص أو تكلم حيوان 
أوجماد لو غير ذلك من خوارق (الثادات اغرائب المعجزات » ذالنظر الذي 
الايقتضى منهالعجب إنما هو نظرة حمقاء لم/ينشأ عن حقيقة الروية والانقان 
وليصدر عن ذي قلب يقظان . وَبَالْجَلهئةالحكح والعجائب المودءة فيالنهأة 
الانسائية اكثر من ان تحص ]نما شونا الى نيه قليلة متها تبصرة لم 
استبصر ٠‏ وتنبيهاً على كيفية التفكر في سائر مجاري الفكر والنظر ٠‏ قال 
الامام أبو عبد الله الصادق ( ع ) ؛ « إن الصورة الانسائية أكبر حجة شع 
خلقه, وهي الكتاب الذى كتبه بيده » وهي الهيكل الذي بثاه بحكدتهء وهي 
بمموع صور العالمين» وهي المختصر من العلوم في الاوح المحفوظ , وهي الشاهد 
على كل غائب . وهي الحجة على كن جاحد » وهي الطريق المستقيم الى كل خيرء 
وهي الصراط الممدود بين الجنة والثار» . 


أو ثبات 


ممه 
وإذ عرقت نيذ] من عجائب نفسك و بدنك , فةس عليه عجائب الارض الي 
هي مقرك ! يوهادها . وتلالها ء وسبلهأ .وجبالبا » وأشجارها ,وانيارها ءويحارها 
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١‏ وازهارها . وبرارها , وعمارها , ومد نيا ء وامصارها » ومعادئيا . وجمادها, 
وحيوانبا » ونباتها » فان كل !١‏ نظرت اليه منها لو تأملته لو جدته مشتملا 
على غرائب حكم لا تعد وعجائب مصالم لا تحد , ولرأيته آية باهرة على 
عظمة مبدعه وحجة قاطعة على جلالة موجده . 

فانظر ‏ أولآً ‏ الى ( رواسي الجبال ) وشوامخ الصم الملاب » كيف 
أحكم بها جوانب الارض واودع المياء تحتها » فانفجرت من هذه الاحجار 
اليايسة والتربة الكدرة مياه عذبة صافية » واودع فيها الجواهر النفيسة العالية 
وهدى الناس إلى استخراجيا واستعمالها فيما ينبغي ٠‏ وخلق في الارض معادن 
يستاج إليها نوع الانسان » ولو فقد واحدا منرا لم يتم انتظامه , ول يترك 
معمورة لم يكن في قربها هذة#المعادتيب وجعل ما يكون الاحتياج اليه أشد 
واكثر اعم وجودا واقرأب مسافة , كالمل ومثله ٠‏ 

ثم انظر الى ( (نواغ"التتاك)تبكثتتها واختلافها في الاشكال والألوان 
والطموم والروائح وَاوَاضَ اناف فيذآ/يقذي » وهذا يقوي ٠‏ وهذا 


يقتل » وهذا يحيى ٠‏ وهذا يسخن ٠‏ وهذا يبرد » وهذا يجفف ؛ وهذا يراب 
وهذ! يسهر » وهذا ينوم » وهذا يحزن , وهذا يفرح .. . . الى غير ذلك من 
المنافع المختلفة والفوائد المتباينة ٠‏ مع اشتراكبا في السقي من ماء واحد , 
والخروج من أرض واحدة . ( فان قلت ) ! اختلانها لا ختلاف بذورما , 

في ال الرطب؟ ومق كانت فيحبة 
واحدة سبع سابل في كل سئيلة مائة حبة ؟ وانظر الى كل شجر ونبت اذا 
انزل عليها الماء كيف يوتز ويربو ويخضر وينمو بجميع اجزائه من الاصول 
والاغصان والاوراق والاثمار على نسبة واحدة , من غير زيادة لجزء على آخر 
لوصول الماء الها على نسبة واحدة وقسمته عليها بالسوية , فمن هذا القاسم 


( مماري التفكر في الحيوانات وعالمى البحر والجو ) ا 
العدل في فعل ١١‏ ليس له شعور ولا ادراك ؟ فتبآ لأقوام يسندون هذه الحكم 
للتقنة الظاهرة والمصالح المحكمة الباهرة الى مالا خبر له بوجوده وذاته 
ولا يافماله وصفاته . 

ثم انظر الى ( انواع الميوانات ) وأصنافها وكثرتها واختلافها : من الطيود 
والوحوش والسباع والبيائم ٠‏ كيف هدى الله كل واحد منها الى ترتيب 
المنزلوتحصيل القوت ٠‏ وجعل مالا يتم معأش الانسان بدونه من الانعام 
والببائم مأنوسأ به غير متوحش عنه, وغيره وحشياً عنه غير ألف به؛ وجعل 
في كل منها من عجائب الحكم وغرائب المصالح ما تحير منه العقول ٠‏ فمن 
ذا الذي يقدر أن يحيط بعجائب غلق إلشيكبوت والتحلة بل البقة والنملة- 
وغرائب أفعالها م عكونها من صغيلا الحبوا ثاتٍ كن وضع منازلها وجمعأقواتها 
وادخارها لنفسبا وهدايتها الى لجوائجبا ؟ فاي مبندس يقدر على رسم بيرت 
النحل والعنكبوت على هذل التناسب البنّدسي ؟ وانظر كيف جمل المنكبوت 
بيته شبكة ليصيد بها البق والذ باب وبالجملة1 كَل شخص من الحيوان أودع 
فيه من العجائب مالا يمكن وصفه؛ وك لأحد أنما يدرك قدر مايصل اليهفهمه. 

ثم اتتقل من عالم الارض الى ( عالم البحر ) وعجائبه من الحيوانات 
والجواهر والتفائس» فان العجاتئب المودعة فيه أضعاف عجائب الارض ,كما 
أن سعته أضعافى سعته ٠‏ وكل حيوان يوجد في الارض يرجد فيه ٠‏ وفيه 
حيوانات أخر ليس لها نظير في (لبر اصلاً » وقد يوجد فيه من الحيوانات ما 
عظمه بقدر جزيرة عظيمة ٠‏ وكثير] ما ينرل الركبان عليه فيتحرك . ومن 
عجائبه خلق الؤل ني صدثةتحت الما وانيات المرجان من صم الصخور تحثهءمع 
كونه عل هيئة شجر ثابتة نامية: . . وقس عليه الغ وسائر النفائسالتي يقذفها 
البحر وتستخرج منه. وبالجملةعجائب البحر اضعاق عجائب!ليرء وقد صنف 
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جماعة فيها بجلدات من الكتب , ومع ذلك ل يأتوا إلا باليسير » ول يذكروا 
إلا قليلا من كثي . 

ثم اتتقل الى ( عالالجو ) وعجائبه . من السحب والفيوم والامطار والثلوج 
وااشبب واليروق والصواعق والرعود ؛ فأنظر الىالسحاب الحفيف معرخاوته 
كيف يحم الماء الثقيل ويسكن فيجو صاف لايتحرك إلاان يأذن اللسبحانه 
في إرسالهالماء . وتقطيع القطراتكل قطرة بالقدر الذي شاء واراد ؛ فيئزل 
قطرات متفاصلة لا تدرك قطرة منوا أخرى ٠‏ ولا يتقدم المتأخر ولا يتأخر 
المتقدم » حتى يصيب الارض قطرة قطرة » وعين كل قطرة لجزء من الارض 
او قوت لحروان معين » ولو كنيغثيريا حبيي ‏ ذا قلب لشاهدت في كل قطرة 
خطأ ['لبيآ مكتوبا بقلم؛! لبي : ته تيب الجزء الفلائي من الارض ء او 
دذق للحيوان الفلاني فيالموضع الفلأني . 

ثمارفع رسك إلى َمَدآ [اْلسَمَفَالَخَضْر) قائلا.؛ سبحانك ! ماخلقت 
هذا باطلا . وانظر الى هذه الاجرام النورية وعجائبيا ٠‏ واصرف برهة من 
وقتك في الفحص عن حقائق غرائبها ؛ من الشمس واضاءتها عالم الاكوان , 
والقمر واختلاف تشكلاته في الزيادة والنقصان , وسائر الانجم الدائرة , 
والكواكب الثابته والسائرة . واختلاف صورها واشكالبا ومقاديرها 
وأوضاعبا » وتفاوت مشارقباومغار بها »وتباين متازلها ومواضعها ‏ واجتماعبا 
واتصالها » وتفرقها واتفصالها » وطلوعها واقولها » وكسوفها وخسوفياء 
وانتظام حركاتها واتساق دورائرا ٠‏ وحسن وضعها وترتيبها وعجيب نضدها 
وترصيعيا » بحيث حصل من كيفية نضدها ووضعها صور جميع الحيوانات ؟ 
من العقرب والحمل والثور.والجدى والانسان والحوت والسرطان » بل صور 


( بحاري التفكر في السهاء وما فيها ) اا 
عي “الحيوآن ؛ من التيلة والميذان والقوس والدلو وغير ذلك : حدق ما من 
صورة في الارض الا ولبا تمثال في السماء أيظن عاقل أن وضع هذه 
الكواكب على هذه الصورة واختلاف بعضبا في اللون ؛ ككمودة زحل » 
وحمرة المريخ » وقلب العقرب ٠‏ وصفرة عطسارد ٠‏ ورصاصية الزهرة 
والمشترى» بمجرد الاتفاق » وليس +القبا في ذلك حكمة و«صلحة فما اشد 
7 
ثم انظر الى حركة ( الشمس ) يسير فلكيا و[تمامها الدور بهذا السيد 
في سنة ».وبه ثقرب من وسط السماء وتبعد عنه ؛ وبسي آخر تطلع وتغرب 
في كل يوم » وثتم الدور بيوم وليلة ٠‏ فلؤلايسيدها الاول الموجب لذ 
الى وسط السماء مد » وغاية بعيطا عنه تأرق وتوسطها بين الغايتين مرتين » 
لتحصل الفصول الأربعة الموجبة لنشوء التباتاف والثمار ونضجها وبلوغها الى 
غاياتها المطلونة . ولولا ضيرها الثاني لم يختلف الليل والنهار » فلم يتميد 
وقت المعاش عن وقت الاستراخة, ول”تعرقالمواقيت من الشبور والاعوام 
والساعات والايام . وتأمل في انه لو لم نكن السماوات مستديرة وحركاتها 
دورية عل يتم شىء من الفوائد والحكم المطلوية من الحركة والزمان وما 
ارتبط بها من امور المالم السقل . 
ثم انظر الىعظم اقدار هذءالاجرام السماوية ٠‏ حلاقدر لجميع العوالم 
السفلية من الارض والبحار وعالم الجو بالنسبة اليباء فلا يمكن ان يقال 
جميع ذلك بالنسبة اليها ٠‏ بل بالنسية الى فلك الشمس فقط ‏ مثلا - كنسبة 
قطرة الى اليحر المحيط ٠‏ وقد قال المهندسون 5.إن جرم كوكب الشمس فقط 
مائة ونيف وستون ضعف الارضى بجميعبا ٠‏ بل قال بعضيم أكثر من ذلك » 
ومع ذلك بينوا ان خن فلك المريخ ثلاثة أمثال غلظ فلك العمس ٠‏ مع 


و ( للقام الاول ) 


مافيه منافلاك الزهرة وعطارد والقمر والعناصر الاربعة » ثم أصغر كوكب. 
تراه فيالسماء هومثل جميع الارض ثماني مرات ٠‏ وأكبرها ينتبي الى قريب 
من ماثة وعشرين مثلا للارض . 

ثم انظر معهذ! العظم الى سرعمة حركتها وشفتها ٠‏ فا 
حركتها ما لا يمكن د ركبا , إلا انك لاتعك في أن كل جرء من الفلك في 
الحظة يسيدة يسير مقدار عرض كوكب ء والزمان من طلوع أول جزء من 
كوكب الىتمامه فيغاية القلة . وقد علمت أن هذا الكوكب إماءثل الارض 
ماثة ونيف وستين مرة أو أكثر أو مائة وعشرين مرة أو مائة مرة ٠‏ والاقل 
قدراً أذيكون مثلها ثماني مراجة»,فقد داركل نجزء من الفلك في هذه اللحظة 
مثل الارض مائة وسبعينامرة أو غائة'وعشرين مرة . وقد عير روح الامين 
عليه السلام عن سرعة أحركة الفلك ) اذا قال سيد الرسل ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ : «هل .زالت لقنس ؟» قال ؛لا. نعم إ فقال له! كيف 
تقول لا . نعم ]> فَقَالَ :امن عميك قلت 5لا الى أن قلت نعم , سارت 
الشمس مسيرة خمسمائة عام 5 

فتيقظ ‏ يااخي - من نوم الطبيعة » وتأمل من الذى حرك هذه الاجسام 
الثقيلة ١‏ ظيمة ببذه الحركة السريعة الخفيغة , وأدخل صودتها مع اتساع 
أكنافبا في حدقة العين يصغرها ؛ وتفكر من ذا الذي سخرها وأدار رحاهاء 
فقل ؛ ( بسم الله بجريها ومرسيبا ) » ولو نظرت اليبا بعين البصيرة ٠‏ لعلمت 
انها عياد طائعون خاضعون » وعشاق [لبيون والبون ٠‏ وبأشارة من ربهم الى 
يوم القيامة رقاصون داثرون . 

وبالجملة ؛ لونظرت بعين العبرة في ذرات الوجود لاتجد ذرة من ملكرت 
السماوات والارض إلا وذيها غرائب حكمة يكل البيان عن وصفها ٠‏ ولو 


( التفكر التافع وجالاته ) الاسم 
كان لك قلب والقيت السمع وأنت شبيد » لعلمت ان جميع ذرات الكائنات 
شواهد ظاهرة وآيات متظافرة على عظمة ريك الاعلى : وما من ذرة الا وهي 
بلسان حالبا ناطقة وعن جلالة بارئها مفصحة ٠‏ قائلة لاصحاب الشبود 
بحركاتها وسكنائها ٠‏ ومنادية لارباب القلوب ينفماتها ؛ أو ما تنظرون الى 
خلقي وتكويني وتصويري وتركبي واختلاف صفاتي وحالاتي وتحولي في 
اطواري وتقلباتي ؟ أو لا تشاهدون كثرة فوائدي ومنافعي وغرائب حكمي 
وممالحي ؟ أ نظنون اني تكونت بنفسي أو غلقنى أحد مرن جنسي ؟ أو 
انستحيون نظرون في كلمة مرقومة من ثلاثثة أحرف ٠»‏ فتجزمون أنها صنعة 
آدمى مريد ءالمومتكلم قادر, ثم تنظرون. اليعجائب الخطوط الالهية المرقومة 
على صفحات وجبي والعجائب«الربانية الروعة في باطفى وظاهري ٠‏ ومع 
ذلك عن عظمة ربي غافلون ويعن علمه وحكمتة ذاهلون ؟1 


(تجميم 6 

قد دريت اجمالا أن التفكر النافع حصور بين التفكر في صفات الله 
وعجائب افعاله , والتفكر في ما يقرب العيد الى الله ليفعله وفيما يبعده عنه 
ليتركه . وغيم ذلك من الافكار ليس نافعا ولا متعلقاً بالدين . مثال ذلك 
أنحال السائر الىالله الطالب للقائه ءكحال العاشق المستبترءفكما أن تفكرء 
لا يتجاوز عن النفكر في معشوقه وجماله وفي صفاته وافماله وفي افعال نفسه 
الى تقر يه منه وتحببه اليه ليتصف بيبا . أوالتي تبعده عنه وتسقطه عن عينه 
ليتنزه عنها ٠‏ ولو تفكر فيغير ذلككان ناقص العشق ٠‏ كذلك المحب الخالص 
له ينيقي إن يحصر فكره في الله وني صفاته وأفعاله وفيمأ يقربه منه ويحيبه 
اليه أويبعدءعنه .ولوتفكر فيغير ذلككان كأذيآفيما يدعيه من الشوق والحب 


احعوودتك ( المقام الاول ) 

ثم التفكر في ذات الله» بل في بعش صغاته ما لايجون ٠‏ وقد منعته 
الشريغة الحقة الالبية والحكمة المتعالية الحقيقية, لانذاته أجلمن أننكون 
مرقى لاقدام الافهام » أو مرمى لسبام الاوهام , قطرح النظر اليه يورث 
اختلاط الذهن والحيرة » وجولان الفكر فيهيوجب (ضطراب العتل والدهشة 
وبعض الصديقينالمتجردين عن جلباب البدن لواطاقو! اليه مد البصر فائما 
هو كالبرق الخاطف, ولو تجاوزوا عن ذلك لاحترقوا! من سبحات وجبه ٠‏ 
وحال الصديقين في ذلك كحال الانسان في النظر الى الشمس ٠‏ فانه وانقدر 
على مداليصر اليها » إلا انادامته يورث الشعف والعمش » بل لامشا ببة بين 
الحالين , وانما هو. بحرد تقريب يواتفهيم » فان المناسبة بين نور الشمس ونور 
البصر في الجملة مابتة » وين مثل هفرهالمناسبة بين نور البصر ونور الانوار 
القاهر على كل نور بالالجاطة والغلبة / ويا من ثور الا وهو منيجس من 
نوده ومترشح عن ظووره »فكل لور في مرتبة, ثورء زائل + وكل ظرود فى 
جنب ظروره وشروقه مسحل بأطل * 

وما كان التفكر في ذاته تعالى مذموماً , فانحصر التفكر الممدوح في 
التفكر فيعجائب صنعه وبدائع خلقه ‏ وقد تقدم ‏ وفي ما يقرب العيد الى 
الله من الفضائل الخلقية والطاعات العضوية » وما يبعده عنه من الملكات 
الباطئة والمعاصي الظاهرة . وهذه الملكات والافعال هىالمعير عنها بالمنجيات 
والمبلكات والطاعات والسيئات التي تذكر في هذا الكتاب وفي سيره من 
كنب الاخلاق , والمراد بالتفكر فيها هنا أن يتفكر العبد في كل يوم وليلة 
واحد أو أوقات متعددة فى أخلاقه الباطنة وأعماله الظاهرة » 
ويتفحص عن حال قلبه وأعضائه ٠‏ فان وجد قله مستقيما على جادة العدالة 
متصفآ بجميع الغضائل الخلقية ويممتنبا عن الرذائل الباطنه » ووجد أعضاءه 


( التفكر التاقع وجالاته ) 2 
ملازمة لأطاعات والعبادات المتعلقة بهاتاركة للمعاصىالمنسوية اليهاءفليشكر 
الله على عظيم توفيقه » ون وجد في قلبه شيئاً من الرذائل أو رآء خاليآ عن 
بعض الفضائل , فليبادر الى العلاج بالقوانين المقررة » بعد التفكر في سوء 
خاتمته وادائه الى مقت الله وهلاكه , وكذلك إن عث بالتفكر على صدور 
معصية أو ترك طاعة منه فليتداركه بالندم والتوبة وتضاء تلك الطاعة . 

ولاريب ني أن هذا القسم من التفكر له مجال متسع والقدر الضروري 


مع 


ق اليوم بليلته » والاستقصاء فيه خارج عن حيطة شهر وسئة » إذ 
اللازم منه أن يتفكر في كل يوم وليلة في كل واحد من الملكات المبلكة ؛ 
من البخل , والكبر , والعجب ٠‏ والرياقي والحقد , والحسد . والجبن , وشدة 
الغضب والحرص والطمع وشرالطماموالوقّاع » وحب المال , وحب الجاء 
والنغاق » وسوء الظن »والغفلة|» والقرور ...) وغيد ذلك . وينظر ينور الفكرة 
والبصيدة في زوايا قلبه ٠.ويتفقد‏ منبا مده السفات ء فان وجدها بظنه خالية 
عنها » فليتفكر في كيفية مان" القلب والاستَحَبَاد “بالعلامات الدالة على 
البراءة الب ان النفس قد تليس الأمر على صاحبها ؛ فان ادعت البراءة 
من الكبر » في'بفي أن يمتحن بحمل قربة ماء او حزمة حطب في السوق » 
فان ادعت ال 


من الغضب فليجرب بايقاعبا في معرض اهانة السفهاء , 
ومكذا فليمتحن فيغيرهما من الصفات بالامتحانات التي كان الأولون والساف 
الصالحون يجربون بها (نفسهم » حتى يطمئن باتقطاع اصولرا وفروءها. مر 
قلبه . ولو وجد بالامتحان أو تصريح المشاهدة والعيان شيئآ منها في قلبه . 
فليتفكر فيكيفية الخلاص من المعالجة بالضد أو بالموعظة والنصيحة والتوبيخ 
والملامة» اوملازمة اوفىالاخلاق الفاضلة وبجالسة اصحاب الورع والتقوىه 
لو بالرياضة والمجاهد: وغير ذلك . فان. نفع شىء منها في الازالة بالسهولة 


174 ل ( المقام الاول ) 


فليحمد الله على ذلك ٠‏ وإلا فليواظب على هذه المعالجات وتكررها حق 
الله للخلاص بمقتضى وعدم . 

ثم يتفكر في كل واحد من الفضائل المنجية ؛ كاليقين » والتوكل , 
والصبر على البلاء ؛ والرضا بالقضاء » والشكر على النعماء » واعتدال الأوف 
والرجاء » والشجاعة والسخاء , والزهد والورع ٠‏ والاخلاص في العمل , 
وستر العيوب » والندم على الذنوب » وحسن الخلق مع الخلق . وحب الله 
والخشوع له ... وغيم ذلك «فانوجد قلبه متصفاً بالجميع فليجربه بالعاملات 
حق يطمئن من تلبيس النفس - كما علمت طريقه ‏ وإن وجد قلبه غاليآ 
من شىء منها فليتفكر في طريق ,نتفصيله ‏ كما أشي اليه . ثم يتوجه الى 
كل واحد من اعضائه ويتفكر في المعاصك المتعلقة به » مثل ان ينظر في لسانه 
ويتفكر في أنه هل صدر منه شىء من الغيبة » او الكذب ء او الفحش ١‏ او 
فضول الكلام , او النميمة» او آلَناء على النيس ١‏ لو يي ذلك . ثم ينظر في 
سممه » ويتفكر في انه مل سمح شيئا من ذلك "ثم ينظر في بطنه هل عصى 
الله بأكل حرام او شبية » (و كثرة مانعة عن صفاء النفس وغير ذلك ... 
وهكذا يغمل في كلل عضو عضو. 

م يتفكر في الطاعات المتملقة بكل واحد هنبا وفيما خلق هذا العضو 
لأجله من الفرائض والنوافل » فانوجد ‏ بعد التفكر ‏ عدم صدور شىء من 
المعاصى عن شيء منها , واثيانها بالطاعات المفروضة عليها بأسرها وبالنوافل 
المرغبة اليها بقدر اليسر والاستطاعة ٠‏ فليحمد الله على ذلك ٠‏ وان عثر على 
صدور شيء من المعاصي أو ترك شىء من الفرائض »٠‏ فليتفكر اولا في 
الأسياب الباعثة على ذلك , من الاشتغال بقضول الدنيا او مصاحبة اقران 
السوء (و قي ذلك ٠‏ فليبادر الى قطع السبب . ثم التدئرك بالتوبة والندم » 


( التفكر التافع ومجالاته ) كد 
الثلا يكون غده مثل يومه . وهذا القدر من التفكر في كل يوم وليلة لازم 
لكل دين معتقد بالنهأة الآخرة , وقد كان ذلك عادة وديدنآ لسلفنا المنقين 
في صبيحة كل يوم أو عشية كل ليلة » بل كانت لهم جريدة يكتبون فيها 
رؤوس المهلكات والمنجيات ويعرضون في كل يوم وليلة صفاتهم عليها » ومبما 
اطمأنوا بقطع رؤيلة او الاتصاف بغضيلة يخطون عليها في الجريدة , ويدعون 
الفكر فيها ‏ ثم يقبلون على اليواتي » وهكذ! يفعلون حتى يخطوا على الجميع , 
ومن كان اقل مرتبة منهم من الصلحاء ريما يشبتون في جريدتهم بعض المعاصي 
الظاهرة من اكل الحرام » والشبية , واطلاق اللسان, والكذب ٠‏ والغيبة 
والمزاء » والنميمة ٠‏ والمداهنة مع الخلق بترك الامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر . .. وغير ذلك , ويفعلون يمثل ما كور. 
وبالجملة : كان اخواننا الكالفون وسلقينا /إلصالحون لاينفكون عن 
هذا التوع منالتفكر » ويرونه"تنَلوَازج الإيتان بالحساب, فاف علي:ا حيث 
تركنا بهم التأسي والقدوة 6“ وخصيناافي ,خمرات اليل ٠‏ ولعمري انهم لو 
رأونا لحكموا بكفرنا وعدم ايماننا بيوم الحساب , كرف واعمالنا لاتعابه 
اعمال من يؤْمن بالجئة والنار . فان منخاف شيئاً هرب منه » ومن رجاشيئا 
طلبه » وثحن ندعي الخوف من النار ونعلم إن البرب منبا يترك المعاصى 
ومع ذلك منهمكون فيبا » وندعى الشوق الى الجنة وتعلم ان الوصول اليبا 
بكثرة الطاعات ومع ذلك مقصرون في قمعلا . 
ثم هذا النوع من التفكر إنما هو تفكر العلماء والصالحين , واما تفكر 
الصديقين فاجل منذلك , لأنهم مستغرقون في لجة الحب والانس , منقطمون 
بشراشرهم اليجناب القدس , ففكرهم مقصور على جلال الله وجماله وقلبهم 
مستيتر به ٠‏ بحيث فنى عن نقسه ونسى صفاته واحواله » فحاليم ابدآ كحال 


2 ( المقام الأول ) 

العشاق المستبترين عند لقاء المعشوق » ولا تظن أن هذا التفكر ‏ بل أدئى 
مراتب التلذذ بالتفكر في عظمة اللهوجلاله ‏ ممكن الحصول بدون الانفكاك 
عن جميع الرذائل المبلكة والاتصاف بجميع الفضائل المنجية ١‏ فان حال 
المتفكر في جلال الله وعظمته مع (تصافه بالاخلاق الرذيلة , كحال العاشق 


الذي خل بمحبوبته »وكان تحتثيابه حياتوعقارب تلدغه مرة بعداخرى» 


فتمئعه عن لذة المشاهدة والانس . ولا يتم ابتهاجه إلا باخراجها عن ثيابه 
ولا ريب ان الملكات الرذيلة كلها كالحيات والعقارب مؤذيات ومشوشات ٠‏ 
ومن كان له ادنى معرفة وتوجه إلى مناجاة ربه وكان في نفسه شىءمنهاءيجد 
انه كيف يشوشه ويصده عن الايتباج ٠‏ ثم أن لدغ هذه الصفات لايظور 
ظبوراً بين للمنبمكين في لاتق الْطلئية » وبعد مفارقة النفس عن البدن 
يشتد ال لدغها بحيث يؤيد على ال لد/غ ألفيات والعقارب بمراتب شق ٠‏ 
تم ) 

تيقظ ‏ يا حبيي كل وَمَْالْعَلَة أ وتفكر اليوم لفدك ٠‏ قبل ان 
تنشب عغالب الموت في جسدك ء ولا تنفك قونك العاقلة عن التفكر في 
صفاتك واحوالك ٠‏ واعلم على سبيل القطع واليقين ان كل ماني نفسك من 
فضيلة او رذيلة وكل ما يصدر عنك من طاعة او مهصية يكون يازائه جزاء 
عند رحلتك عنهذه الدار الفانية » واسمع قول سيدالرسل صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ ولو كنت ذا قلب لكفاك ايقاظا وتنبيهاً ٠‏ حيث قال : م 


روح القدس نفث في روعى ؛ احب ما احببت فانك مغارقه . وعش ما 
فانك ميت ٠‏ واعمل ماشثت فانك مجحزى يه ». ولعمرى انك انكنت مؤمئاً 
بالمبدأ والمعاد لكفاك هذا الكلام واعظا وحائلا بينك وبين الالتفات إلى 
الدنيا واهلبا . وبالجملة ؛ يتبغى للمؤمن ألايخلو فيكل يوم وليلة عن الفكر 


( اللكر والحيل ) ل 
في صفاته وافعاله , وإذ! صرف برهة من وقته في هذا التفكر وبرهة اخرى 
في التفكر في عجائب قدرة ريه » وصار ذلك معتادآ له , حصل لنفسه كمال 
والعماية » وخلصت عن الوساوس الشيطانية والخواطر 
النفسانية » وفقنا الله بعظيم فضله للوصول الى ما خلقنا لأجله . 

( ومنها  )‏ اي ومن رذائل القوة العاقلة ‏ استنباط وجوده , 


اكلم وافيل 


لوصول الى مقتضيات قوتي الفضب والشبرة . واعلم ان المكر , 
والميلة , والخدءة , والنكر » والدهاء ؛ الفاظ مترادفة » وهي في اللغة قد 
تطلق علىشدة الفطانة » وارباب اِلمتكولبيطلقونها علىاستنباط بعش الامور 
من المآخذ الخفية البعيدة على بأ تجاوز عَنَمصيِضى استقامة القريحة . ولذا 
جعاوها ضداً للذكاء وسرعة القبعي_والءزق خصصها باستنباط هذه الامور 
إذا كانت موجبة لاصابة بمْكروم آلي الغير منحيث لايعلم » ور يما فسر بذلك 
في اللغة إيضاء وهذا المعنى هو المراد هنا .” 

ولتركبه من اصابة المكروه الى الغير ومن التلبيس عليه » يكون ضده 
استنباط الامور المؤدية إلى الخسيرية ‏ والنصيحة لكل مسلم » واستواء 
العلانية للسريرية . 

ثمفرق المكر ومرادفاته عن التلبيس والفش والغدر وامثالباء اما باعتبار 
خفاء المقدمات ويعدها فيبا دونبا. اوبتخصيص الأولى بنفس استتباط الامور 
المذكورة والثائية بارتكابها . ولذاعدت الاولى من رذائل القوة الوهمية أو 
العاقلة للعذر المذكور ء والثانية من رذائل الشبوية » وربما كان استعماليما 
على التدادف ٠‏ واطلق كل منهما على ماتطلق عليه الأخرى . 


0 ( المقام, الاول ) 


هذا وللمكر مراتب شتى ودرجات لاتحصى من حيث الظبور والخفاء » 
فريما لم يكن فيه كثير دقة وخفاء فيشعر به من له ادنى شعور » وربما كان 
في غاية الغموش والخفاء بحيث لم يتفطن يه الأذكياء . ومن حيث الموارد 
والمواشع كالباعث لظرور المحبة والصداقة واطمئنان عاقل , ثم التبجم عليه 
بالايذاء والمكروه ٠‏ والباعث لظهور الامانة والديانة وتسليم الناس اموالهم 
ونفائسهم اليه على سبيل الوديعة او المشاركة اوالمعاملة » ثم أخذها وسرقها 
على 'نحوآخر من وجوه المكر وكالباعث لظبور ورعه وعدالته واتخاذ الناس 
اياه اماما او امير] فيفسد علييم بأطنا دينهم ودئياهم . وقس على ذلك غيره 
من الموارد والمواضع . 

م المكر من المبلكات إلتظليمَة#الأنه اظبر صفات الشيطان ٠‏ والمتصحف 
به اعظم جنوده ء وممطيته اشد من لعصية اصابة المكروه الى الغ في 
العلانية, اذ المطلع بارَا3ة "المي 1م51 "يحتاط ويحافظنفسه عنه «فريمادفع 
اذيته . واما الغافل قلسن متام الاجتياط:)لظنه ان هذا المكار المحيل 
عب وناصيع له ٠‏ فيصل اليه شره وكيده في لباس الصداقة والمحبة . فمن 
احضر طماماً مسموءاً عند الغير مر يدآ اهلاكه فبو أخبث نفس واشد معصية 
عن شبر سيفغه علانية مريدا قتلهء اذ الثاني اظبر ماني باطنه واعلم هذا الغه 
بارادته » فيجزم بأنهعدو حارب له فيتعرض لصرف شرهومنع ره » فريها 
تمكن من دفعه , واما الأول فظاهره في مقام الاحسان وباطنسه في مقام 
الايذاء والعدوان . والافل المسكين لا خيرله عن خباثة باطنه . فيقطع بأنه 
يحسن اليه » فلا يكون ممه ني مقام الدفع والاحتياط » بل في مقام المحبة 
والودادء وهو يعلم انه يحسن اليه » ويبلكه وهوفي مقام الخجل منه. 

وبالجملة ؛ هذه الرذيلة اخيث الرذائل وأشدها معصية , ولذلك قال 


( الكر والحيل ) -خادات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « ليس منا منماكر مسلماً » .وقال 
امي المؤمنين (ع ) ؛ « لولا ان المكر والخديعة في الثار لكنت امكر 
الناس »» وكان (ع) كثير] مايتنفس المعداء ويقول ؛ « واويلاه يمكرون 
بى ويعلمون اني بمكرهم عالم واعرف منهم يوجوه المكر ‏ ولكني اعلم إن 
المكر والخديعة في النار فأصبر على مكرهم ولا ارئكب مثل ما ارتكيرل». 
وطريق علاج سه بعد اليقظة ‏ أن يتأمل في سوه خاتمته ووخامة 
عاقبته » وني تأديته الى النار ومجاورة الشياطين والاشرار » ويتذكر ان وبال 
كلمكر وحيلة يرجع في الدنيا الى صاحبه , كما نطقحبه الآيات والأخبار 
وشهدت به التجربة والاءتبار . ثم يتذكر فوائد ضد المكر وعحامده , اعني 
استنباط ما يوجب النصيحة والخيية لاسبكليين وموافقة ظاهرء لباطنه في 
افعاله واقواله ‏ كما يأتي في لله وبمد ذَلِكألوكان عاقلا مشفقا على نفسه 
الاجتنب عنه كل الاجتناب , تيان :يققم"التروي في كل فمل يصدر عنه 
لثلا يكون له فيه مكر وحَيلة: 3 واذاعث .عل فمل تتشمنه فليتر كه معائيا 
لنفسه ٠‏ واذا تكرر مه ذلك تزول عن نفسه اصول المكر وفروعه بالكلية 
بمون الله وتوفيقه ٠.‏ 


رس 
مكمالك 


القام الثانى 


( فيما يتعاق بالقوة الغضبية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج ) 

التبود والجبن والشجاغفة - الخوف ‏ الخوف المذموم واقسامه ‏ 
الخوف المحمود واقسامه ودرجاته ‏ بم يتحقق الذوف ‏ الخوف من الله 
أفضل الفضائل ‏ الخوف اذا جاوز حده كان مذموماآ ‏ طرق تحصيل الخوف 
الممدوح_خوف سوءالخاتمة وأسبابه للفرق بينالاطمئنان والأمن منمكر 
الله التلازم بينالخوف والرجاء امواقع الوب والرجاء وترجيح احدهما 
على الآخر ‏ العمل على الرجاء امل منه على الحُوف) ‏ مداواة الناس بالهوف 
والرجاء على اختلاف امراشيم ‏ صِثْرَ اتنس وكيرها وصلابتها ‏ الثبات - 
دناءة البمة وعلوها - الخي م وَاكحيئة يدرك الفياة “ل الدين والحريم 
والأولاد ‏ العجلة- الاناة والتوقف والوقار والسكينة ‏ سوء الظن ‏ حسن 
الظن ‏ الغضب - الافراط والتفريط والاعتدال في قؤته ذم القضب - 
امكان ازالة الغضب وطرق علاجه ‏ فضيلة الحلم وكظم الفيظ ‏ الاتتقام 
والعفو ‏ العئف والرفق ‏ فضيلة الرفق ‏ المداراة -سوء الخلق بالمعنى الاخص- 
طرق اكتساب حسن الخلق ‏ الحقد ‏ العداوة الظاهرة ‏ الضرب والفحش 
واللعن والطمن ‏ المجب ‏ ذمه ‏ آفاته ‏ علاجه أجمالاوتفصيلا -انكسار 
النفس ‏ الكبر ‏ ذمه ‏ التكبر على الله والناس ‏ درجات الكبر ‏ علاجه 
علما وعملا التواضع -الذلة- الافتخار ‏ البغي - تزكية النفس. العصبية ‏ 
كتمان الحق ‏ الانصاف والاستقامة على الحق ‏ القساوة . 


خا 


فنقول ؛ أما جنسا رذائلها )١(‏ « فأحدهما »: 


التروه 

كما علم » وهو من طرف الافراط : أئي الاقدام على مالا يتبغي والمخوض 
في مايمتعه العقل والشرع من المهالك والمخاوق . ولاديب في انه من 
المبلكات في الدنيا والآخرة . ويدل على ذمه كل ماورد في وحوب نحافظة 
النفس وفي الدع عن القائها في المبالك ٠‏ كقوله تعالى ؛ 

' ولا تُلموا بأيْديكُم إلى الميلكة ' 05 

وغيه ذلك من الآيات والأنجيار . والحق ان مرس لا يحافظ نفسه عما 
يحكم الفقل بلزوم الحافظة عنه قبوكُرٍ خال من شائبة من الجنون , وكيف 
يستحق اسم العقل مل القى_نفسه ن] الجبال الشاهقة ول يبال بالسيوف 
الشاهرة » أو وقع:(؟) في الشطوط الغامرة, الجادية وم يحذر من السباع 
الضارية .كيف ومن الى نقسه يماظن به آلعطب , فبلك ,كان قاتل نة 
بحكم الشريعة ٠‏ وهو يوجب البلاكة الابدية والشقاوة السرمدية . 

وعلاجه ‏ بعد تذكر مفاسده في الدنيا والآخرة - ان يقدم التروى في 
كل فمل يريد الخو فيهء فان جوزه العقل والشرع وم يحكما بالحذر عنه 
ارتكيه وآلا تركه ولم يقدم عليه . وريما احتاج في معالجته ان يلزم نفسه 
الحذر والاجتناب عن بعش ما يحكم العقل يعدم الحذر عنه + حتى يقع في 
طرف التفريط » واذا علم من نفسه زوال التهور تركه وأخذ بالوسط الذي 
هو الفجاعة . 

)١(‏ أي اله : )١(‏ البقرة » الآية ؛ مقل. 

(6) كذا في النسختين , ولمل المحيح ( أو لوقع نقسه) . 


( الجبن ) 3 
« وثائيهما » ؟ 


الببيم 


وهو سكون النفس عن الحركة الى الانتقام أو غيره » مع كوثرا اولى . 
والغضب افراط في تلك الحركة ٠‏ فلهضدية للغضب ياعتبار » وللتهود باعتبار 
آخر . وعلى الاءتبارين هو في طرف الثفريط من المبلكات العظيمة » ويلزمه 
من الاعراض الذميمة ٠‏ مهانة النفس ٠‏ والذلة » وسوء العيش , وطمع الناس 
فيما يملكه » وقلة ثباته في الامور » والكسل » وحب الراحة » وهو يوجب 
الحرمانعن السعادات بأسرها وتمكين الظالمكيمِن الظلم عليه .وتحمله للفضائح 
في نفسه وأهلهءواستماع القبائئح بأن الهتم والقذ فلِء وعدم مبالاته بمايوجب 
الفضيحة والعار » وتمطيل مقامدة توموماتة:ولذألك ورد فذمه من الشريعة 
ماورد قالرسول الله صلى اشملك» ,آله:وسلم ب! « لاينيغى للمؤمن ايكون 
بخيلا ولاجبانا ». وقال صلى الله عليه وآله وسلم ‏ . « اللهم اني أعرذ بك 
من البخل ؛ وأعوذ بك من الجين ٠‏ واعوذ بك ان ارد الى أرذل العمر» . 

وعلاجه ‏ بعد تنبيه نفسه على نقصانها وهلاكبا ‏ ان يحرك الدواعي 
فيمايحصل به الجبن»فان القوة الغضبية موجودة في كل أحدءولك:ها 
تضوف وننقص في بعض الناس فيحدث فيبم الجبن » واذا حركت وهيجت 
على التواتر تقوى وتزيد » كما أن النار الضميفة تتوقد وتلتهب بالتحريك 
المتواتر » وقد نقل عن الحكماء انهم يلقون انفسبم في المخخاطرات الشديدة 
والمغاوف العظيمة دفعاً لبذه الرذيلة. ومماينفع من المعالجات إن يكلف نفسه 
على المخاصمة مع منيأمن غوائله: تحريكا لقوة الغضب» واذ! وجد من نفسه 


حصول ملكة الشجاعة فليحافظ نفسه لثلا يتجاوز ويقع في طرف الافراط ٠‏ 


ب ( للقام الثاني ) 


وصل 
( العجاءة ) 
قد عرفت ان ضد هذين الجنسين هو ( الشجاعة ) , فتذكر ندحبا 
وشرافتها » وكلف نفسك المواظبة على آثارها ولوازمها ؛ حتى يصي ماتكلفته 
طبعآ وملكة » فترتفع عنك آثار الشدين بالكلية . وقد عرفت أن الشجاعة 
طاعة قوة الخضب للعاقلة في الاقدام على الامور الهائلة وعدم اضطرابها 
بالخوض في ما يقتضيه رأيها . ولاريب في أنها اشرف الملكات النفسية 
وافضل الصفات الكمالية وقد لبا برى» عن الفحلية والرجولية ٠‏ وهو 
بالحقيقة من النسوان دون الرجال#وقَةٍ وصف الدخيار الصدابة بها في قوله 
0 أفَدَم عق الكْثَارٍ زلف 
وامر الله نبيس بها بقل :؟ 
0 واغاظ لدوم ف 
اذ الشدة والغلظة من لوازمبا وآثارها » والاخبار مصرحة باتصاف 
المؤمن بها . قال أميد المؤمنين (ع) في وصف المؤمن ؛؟ « نفسه أصلب من 
الصلد » . وقال الصادق عليه السلام ؛ « المؤمن أصلب من الجبل اذ الجبل 
يستفل (؟) منه والمؤمن لا يستقل من دينه » . 
)١(‏ الغتم » الآية 56 . 
(؟) التوبة ‏ الآية */ا. 
(؟) استفل الشىء ؛ أخذ منه أدنى جزء كمشره . 


(الحخوف) 0 
وأما الانواع ولوازمرا المتعلقة بالقوة الغضبية فمنها ١‏ 


لوف 

وهو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال مشكوك 
الوقوع ٠‏ فلوعلم اوظن حصوله سمى توقعه انتظار مكروه » وكان تألمه اشد 
من الذوف ٠‏ وكلامنا في كليهما . وفرقه عن الجبن على ما قررناء من حدهما 
ظاهر. فان الجين هو سكون النفس عما يستحسن شرعاً وعقلا من الحركة 
ألى الانتقام او شىء آخر ٠‏ وهذا السكون قد يتحقق من غير حدوث التألم 
الذي هو الخوف , مثلا من لايجترئلةيعلى الدخول في السفيئة او الثوم في 
البيت وحده اوالتعرض ادفييبشل يظلمة تمض لهيمكن اتصافه بالسكون 
المذكور مععدم تألم بالفعل » فمثله :جبان وليل بخائف . ومن كان له ملكة 
الحركة ال الانتقام وغيدو .من الافها ل آلتي يجوزها الشرع والعقل ربما حصل ‏ ' 
له التألم المذكور من توقع حَدوَك بَمض الكاره" :“كما إذا أمر السلطان 
بقتله » فمثله خائف وليس بجبان . 


ثم الخوف غلى نوعين ؛ ( احدهما ) مذموم بجميع أقسامه ٠‏ وهو الذي 
لويكن من الله ولامن صفاته المقتضية للبيبة والرعب ؛ ولا من معاصى العبد 
وجناياته , بل يكون لغي ذلك من الامور التي يأتى تفصيلها . وهذا النوع 
من رؤائل قوة الغضب من طرف التفريط » ومن تتائئج الجين . و (ثانيهما) 
محمود وهو الذي يكون من الله ومن عظمته ومن خطأ العبد وجتايته ‏ وهو 
من فضائل القوة الت 
انقيادها لبا . ولنفصل القوا 
اقسام الاول وتحصيل الثاني 1 


اذ العاقلة تأمر يه وتحسته , فهو حاصل مر. 
أقسام النوعين ٠‏ وبيان العلاج في ازالة 


غ1 د (المقام الثاني ) 
فصمل 
( الخوف المذموم واقسامه ) 

للنوع الاول أقسام يقبحها العقل باسرها ولايجوزها , فلا ينبغي للعاقل 
ان يتطرقها الى نفسه . بيان ذلك ؛ ان ياعث هذا الخوف يتصور على أقسام 

( الاول ) ان يكون امرآ ضروريآ لازم الوقوع ؛ ولم يكن دفعه في مقدرة 
البشر . ولاريب في إن الخوف من مثله خطأ عض ء ولا يترتب عليه فائدة 
سوى تعجيل هقوية يصده عن تدبير مصالحه الدنيوية والدينية . والعاقل 
لا ءتطرق على نفسه مثل ذلك ٠‏ بلثبيسلي نفسه ويرضيها بما هو كائن إدراكاآ 
لراحة العاجل وسمادة الأجل . 

( الثاني ) ان يكون أمر]_مكنا لم يعرم بشيء من طرفيه ‏ ولم يكن لبذ( 
الشخص مدخلية في وقوعه ولا وتوعه . ولا ريب في ان الجرم بوقوع مثله 
والتألم لاجله خلاف مقي العَعَلَ »بل آللآزم ابقاذ, على امكانه من دون 


جزم بحصوله ٠‏ 


02 


' لعل الله يُحدثْ بَعْدّ ذلك أثرا © (0 


وهذا القسم مع مشار كته للاول في استلزامه تعجيل العقوبة بلا سبب»ء 
لعدم مدخليته لاختياره فيه » يمتاز عنه بعدم الجزم برقوعه ٠‏ فهو يعدم 
الخوف أولى منه . 

( الثالث ) ان يكون (مرآ مكنآ فاعله هذا الشخص » وهو ناشىء عن . 
سوء اختياره ٠‏ فعلاجه ألا يرتكبه ولايقدم على فعل يخخاف من سوه عاقبته» 
فانه اما فعل في قبيح من شأته التأدي الى ما يضره » ولااريب في ان 

11 الطلاق » الآية‎ )١( 


( الخوف المذموم واقسامه ) -740 م 
إوتكاب مثله خلاف حكم العقل , ولو ظبر التأدي يمد ايقاعه فيكون من 
الثاني» أوفعل قببيح لوظبر أوجب الفضيحة والمؤاخذة » وانمافمله ظداً منه 
أنه لا يظبر , ثم يخاف من الظهور والمؤاخذة , ولا ريب في ان هذا الظن 
نأشىء عنالجيل ٠‏ اذ كلفمل يصدر عن كل فاعل ولو خفية يمكن أن يظبرء 
واذا ظبر يمكن ايجابه للفضيحة والمؤاخذة . والعاقل العالم بطبيعة الممكن 
لاير تكب مثله , فباعث الخوف في الثاني هو الحكم على الممكن بالوجوب » 
وفيهذ! الحكمعليه بالامتناع ٠‏ ولوحكم عليه يما يقتضي ذاته أمن من الخوفين. 

( الرابع ) أن يكون ما تتوحش منه الطباع , بلا داع عقلي ولا باعث 
نفس امري ٠‏ كالميت والجن وامثاليمل»"(الا) سيما في الليل مع وحدته , 
ولاريب فيان هذا ناشىء عنقصولاً العقل وَاتمَهركرِيته عن الواهمة , 
القرة الفضبية ويبيجها لتغلي به العاقلة على الْوِمْ . وربما ينفع الزام نفسه 
على الوحدة في الايالي المظلمة :والصير عليبا » حى يزول عنه هذا الخوف 
على التدريج . 

ثم للا كان خوف الموت أشد اقسام هذا النوع واعمبا » فلنشر الى علاجه 
بخصوصه » فنقول'؛ باعث خوف الموت يحتمل امورا ؟ 

( الاول ) تصور فناء ذاته بالكلية وصيرورته عدماً بحضاً بالموت . 
في كونه ناشتاً عن حض الجيل » اذ الموت ليس الا قطع علاقة 
نفس عن بد نه » وهي باقية إيدآ »كما دلتعليه القواطع العقلية والشواهد 
الذوقية والظواهر السمعية .ولعل ماتقدم يكفي لاثبات هذا المطلوب .ومع 
اقطع النظر عنذلك نقول ؛ كوف يجوز لمن له ادنى بصيرة إنيجتمع عظماء 
نوع الانسان بحذافيرهم كأهل الوحى والالوام واساطينالحكمة والعرفان على 
حض الكذب وصرق الباطل ! فمنتأمل ادنى تأمل يتخلص منهذ! الخوف. 


26ت (المقام الثاني ( 

( الثاني ) تصور ايجابه ألأجسمانيآ عظيما لايتحمل مثله ولم يدرك في 
الحياة شيبه . وهذا ايض من الخيالات الفاسدة » فانالالم قرع الحياة » والالمى 
الجسمانى مادامت الحياة لايكون أشد ما رآدكل انسان فيحياته من الاوجاع 
وقطع الاتصال » وبعد زوال الحياة لامعنى لوجوده » إذكل جسماني ادراكه 
بواسطة الحياة . وبعد انقطاعها لا ادراك ؛ فلا ألم . 

( الثالك ) تصور عروض نقصان لاجله . وهو ايضآ غفلة عن «قيقة 
الموت والانسان » اذ منعلم حقيةتهما يعلم انالموت متعم الانسانية وآثارها 
والمانت جزهء لحد الانسان . ولذا قال أوائل الحكماء ؛ ( الانسان حى ناطق 
مانت ) » وحد الشىء يوجية كباله لا نقصانه ٠‏ فبالمؤت :<صل التمامية 
دون الثقصان « : 'أى كه هرك إيمرد او ثمام شد » )١(‏ فالانسارن. 
الكامل يشتاق الى الموك م لاقتضائه أ تمأميته وكماله » وخروجه عن ظلمة 
الطبيعة وبجاودة::الاشرار الى" عالم الانوار ومرافقة الاخيار من العقول 
القادسه والنفوس الظَامرَة؟ وائكاقل يرجح الحياة العقلية والابتباجات 
المقيقية على الحياة الموحشة البيولانية » للشوبة بأنواع الآلام والمصائب 
واصئاف الاسقام والثواك 

فياحببي ! تيقظ من نوم الخفلة وسكر الطبيعة ‏ واستمع النصيحة من 
هوأحوج منك الىالنصيحة : حرك الشوق الكامن في جوهر ذائك الىعالمك 
الحقيقي ومقرك الاصلى ٠‏ وانسلخ عن القشورات البرولائية » وانفض عن 
روحك القدسى مالزقه من الكدورات الجسمانية » وطبر ننمسك الركية من 
ادئاس دارالغرور وارجاس عالم الزور “واكسر قفصك الترابي الظلما نيوطر 

)١(‏ هذه الجملة من الكلمات الحكمية القصار , ومعتأها : ( أما سمعت 
يأن كل من مات صار انسانآ كاملا ) . 


ج١1‏ ( الخوف المذموم وأقسامه ) دوعا 


بجناح همتك الى و كرك القدسي النوراني »وار تفع عن حضيض الجبل والنقصان 
الى أوج العزة والعرفان » وخلص نفسك عن ميق سجن الناسوت وسيرها 
في فضاء قدس اللاهوت ؛ فما بالك نسيت عرودالحمى ورضيت بمصاحية من 
لاثيات له ولا وقاء ؟! 
زدسحرطائرقدسم زسرسدره صف كه درايندا امكهحادثهآراممكي(١)‏ 
(الرابع) ضعوية قطععلاقته من الأولاد والاموال والمناصب والاحباب 
ومعلوم أن هذا ليس خوفا من الموت في نفسه » بل هو حزن عل مفارقة بعش 
الزخارف الغانية . وعلاجه : أن يتذكر أنالامور الفائية مما لايليق بالعاقل 
ان يرتبط بها قلبه » وكيف يحب العاقلى خسائس عالمالطبيعة ويطمئن اليبا 
مع علمه بأنه عن قريب يفارةها» فاللآرزم أت يخرج حب الدنيا وأهلبا عن 
قلبه ليتخلص من هذا الالم ٠‏ 
( الخامس ) تصور سرورالاعداء وشماتتهم يموت . وهذاوسوسة شيطانية 
صادرة عن عض التوهم > [ذ مر الاذاء شما تتهم لاتوجب ضرراً في 
(1) هذا البيت للشاعر الغارسي الغيلسوف الشبي ( حافظ الشيرازي ) 
وهو من أبيات العرفان . وأداد ( بالسحر ) على سبيل الرمز وقت استكمال 
النفس وتنيهبا » و ( بالطائر القدسى ) مايرمز اليه العرفاء المسمى عندهم 
أيضا ( البيضاني ) » وهو أحدالعقول المجردة الذى بصفيره يوقظ الراقدين 
في مراقد الظلمات ٠‏ وبصوته ينبه الغافلين عن تذكر إلآيات , و ( بالسدرة ) 
سدرة المنتهى المقصود متها متتهى قوس الصعود في سلسلة الممكنات . 
:وحاصل معنى البيت المطابقى ؛ قد صفر الطائر القدسى المنوب الى من 
على السدرة في السحر » ويقول فيصفيه ؛ لاتستقر في المصيدة المخخيفة ( وهي 
الدنيا وعوالم السغليات ) , والمراد أنيذهب عنها الى عالم المجردات النوراني 
0 


( العام الاول ) ج١1‏ 


إيمانه وديئه » ولا ألما في روحه وجسمه ٠‏ على أن ذلك لايختص بالموت » 
إذ العدو يشمت ويفرح يما يرد عليه في حأل الحياة ايض من البلايا والمحن 
فمن كره ذلك فليجتهد فيقطع العداوة وإزالثا بالمعالجاتالمقررة للحقدوالحسد 

( السادس ) تصور تضبيع الاولاد والعيال) وهلاك الاعوان والانصار 
وهذا أيضا من الوساوس الياطلة الشيطانية والخواطر الفاسدة النفسائية , 
إذ ذلك يوجب ظن منشثيته لاستكمال الغير وعزته » ومدخليته في قوته 
وثروته , وذلك ناشىء من جبله بالله وبقضائه وقدره , إذ فيضه الأقدس 
اقتضى إيصال كل ذرة من ذرات العالم الى مايليق بها وابلاغها الى ما خلقت 
لأجله , وليس لأحد أرى يفيتاؤذلك أو يبدله . ولذا ترى أكثر الأفاضل 
يجتهدون فيتربية أولادهم ولا ينجح ميم اصلا » وتشاهد غي واحد مرن. 
الاغنياء يخلفون لأولادهم أمرالا كثية ترج عن ايديهم في مدة قليلة , 
وترى كثيدآ من أيتام الاطفال لِاتريَية ليم ولامال » ومع ذلك يبلغون بالتدبية 
الأذلية مدارج الكمآل» أو بَحمْلونَ ال حش رٌله من الاموال . والغالب 
أن الايتام الذين ذهب عنهم الآباء في حالة الصي نكون ترقياتهم في الآخرة 
والدنيا اكثر من الاولاد الذين نهأوا في حجر الآباء . والتجرية شاهدة بأن 
من اطمآن من أولاده بمال يخلفه لهم أو ذى قوة يفوض اليه لمورهم , 
اعتراهم بعده الفقروالفاقه والذلة والمهانة » وريما صار ذلك سبيا لبلاكهم 
وانقراضهم . ومن فوض امورهم الى زب الأرياب وغالق العباد ازداد ليم 
بعده عزآ وقوة وكسثرة وثروة. فاللائق با ن يفوضوا امور الاولاد 
وغؤرهم من الأقارب والانصار الى من خلقهم ورياهم » ويوكلهم الى موجدهم 
ومولاهم ٠‏ وهو نعم المولى ونعم الوكيسل . وقد ظبر أن الخوف هن الموت 
لاجل البواعث المذكورة لاوجه له . 

ثم يتبغي للعاقل أن يتفكر في أن كل كائن فاسد ألبتة ٠»‏ كما تقرر في 


ج١1‏ ( الخوف المذموم وأقسامه ) 3-5-7 
الحكمة . وهو من!لكائنات . والفساد ضرورى له . فمن أراد وجود بدنه 
أراد فساده اللازم له » فتمني دوام الحياة من الخيالات الممتنعة » والعاقل 
لايحوم حولها ولايتمني مثلها . بل يعلم يقينآً أنمايوجد في النظام الكلي هو 
الاصلح الاكمل وتغييره ينافي الحكمة والخيرية ٠‏ فيرضى بما هو واقسع على 
انفسه وغيده من غير ألم وكدورة . ثم من يتمق طول عمره فمقصوده منه إن 
كان حب اللذات الجسمية وامتداد زمانها » فليعلم أن الشيب إذا أدركه 
ضعفت الاعضاء واختلت القوى وزالت عنه الصحة التي هي عمدة لذاته 
فضلا عزغيرها , فلايلتذ بالاكل والجماع وسائر اللذات الحسية » ولايخلو 
لحظة عن مرض وألم , وتتراجع جميع !حواله ‏ فتتبدل قوته بالشعف وعزه 
بالذل , وكذا سائر أحواله » كيا'أشي آَليوٍني الكتاب الالبي بقوله تعالى! 
( ومن تعره تيس في اليلق )(0. 

ومع ذلك لايخلو كل يوم من مَتَارَقةَ حبيب أوشفيق » ومباجرة قريب 
أو دفيق ٠‏ ودبما ابتل بأتواع المضيبَات يبجع عليه الفقر والفاقنة 
والتكبات » وطالب العمر فيالحقيقة طالب هذهالزحمات . واذكان مقصوده 
منه اكتساب الفضائل العلمية والعملية » فلاريب في أن تحصيل الكمالات 
بعد اوان الشيخوخة في غاية الصعوية ‏ فمن لم يحصل الغضائل الخلقية الى 
أن لدركه الشيب ٠‏ واستحكمت فيه الملكات المبلكة من الجبل وغيره » فانى 
يمكته بعد ذلك إزالتها وتسديلها بمقابلاتها » إذرفع مارسخ في النفس 
مع الشيخوخة الى لايقتدر معها على الرياضات والمجاهدات غير مكن . ولذل 
ورد في الآثار ؛ « ان الرجل إذا بلغ اربعين سنة ول يرجع الى الي , جاء 
الشيطان ومسح على وجبه وقال : بأبي وجه من لايفلح ابدا » . على ان 
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الاسم ( المقام الثاني ) ع3 


الطالب للسعادةينبقي إن يكون مقصور الهم فيكل حال على تحصيلبا » ون 
جماتها دفع طول الامل والرضا يما قدر له من طول العمر وقصره » ويكون 
سعيه ابد في تحصيل الكمالات بقدرالامكان والتخلص عن مزاحمةالزمان 
والمكانو#طع علاقته من الدنيا وزخارفها الفائية والميل الى الحياة واللذات 
الباقية , والاهتمام في كسب الابتهاجات العقليسة والاتصال التام بالحضرة 
الالبية » حتى يتخلص عنسجن الطبيعة ويرتقى الىاوج الم الحقيقة » فيتفق 
له الموت الارادى الموجب للحياة الطبيعية»كما قال ( معلم الاشراق ) :«مت 
بالارادة 5 بيعة » » فينقل الىمقعد صدق هومستقر الصديقين » ويمل 
الى جوار رب العالمين ٠‏ وحينئذ يشتاق للموت ولا يبالى بتقديمه وتأخيره , 
ولا يركن الى ظلمات البرزي” الذئ»هر منزل الاشقياء والفجار ومسكن 
الشياطين والاشرار » ولاإيتمى الحياة لإلفئية اصلا ٠‏ وينطق بلسان الحال : 
خرم آن دوذ كزين “تتزلتويزان “بردم 
داعت جاز سن ْ_إطليم وذيى جانان بروم 


بهو اى لب أو ذره صفت رقص كنان 
ثالب يجعمة خورشيد در خشانبروم )١(‏ 

( السابع ) تصور العذاب الجسماني والروحانى المسترتب على ذمائم 
الاعمال وقبائح الافعال . ولريب في ان الخسوف من ذلك دوج ء وهو 

)١(‏ البيتان للشاعر الفيلسوف ( حافظ الشيرازى ) . ومعنى الاول: «إن 
سرودي يكون في يوم الرحيل منهذء الدار الخربة طلبآلراحة نفسى ولقاء 
الحبيب » . ويقصد بحبيبه 1 الحق الاول » وبراحة نفسه ؛ التعيم الابدي , 
وبالرحيل عن الدار !. انتقال نفسه من بدنه يالموت ٠‏ 

ومعنى آلبيت الثاني :د انى لشوقى الى لقاءالحبيب امتزاهتزاز الذرةفي ضوه 
الشمس لكي اصل الى لقاء عين الشمس المترهجة» . ويقصد بعين الشمس 1 
خالق الكائنات . 


ج١1‏ ( الخوف المحمود واقسامه ) 2-2 
معدود من (قسام التوع الثاني » إلا ان البقاء عليه وعدم السعي قيما يدفعه 
من ترك الخطيئاتو كسب الطاعات جهل وبطالة » إذ هذا الخوف ناشىء من 
سوء الاختيار » وقد بعث الله الرسل واوصياءهم لاستخلاص الئاس عنه ٠.‏ 
فعلاجه ترك المعاصى وتحصيل معالى الاخلاق . ومعلوم ان المنيمسك في 
المعاصى مع خوفه من العذاب كالملقي نقسه في البحر او الثار مع خوفه من 
الغرق والحرق ٠‏ ولا ريب في انإزالة هذا الخوف باختياره » فليترك المعاصي 
ويجتهد في كسب وظائف الطاعات ليتخلص عنه , واهتمام اكابر الدين من 
الانبياء والمرسلين والحكماء والصديقين في وظائف الطاعات و هرهم على 
مشاق العبادات ومجاهدتيم معجنود الشياطين إنما هو لدفع هذا الخوف عن 
نفوسهم » فبو في الحقيقة ناشىء منك من تتوء اختيارك ٠‏ فبادر الى تقليله 
بالمواظبة على صوالح الاعمال ونشائل الافعآل .وقد يأتى انهذا الخوف هو 
سوط الله الباعث على الممل , وحفهةلوكان تقرط فليعااج بأسباب الرجاء , 
وبدونه فلا بد ان يكون حق عه عليه .علي انه جع عظم جره وقصور 
باعه عن تدا ركه إن بييأس منروح الله » فلملواسع الرحمة السابقة 
على الغضب 'يدركه بسابقة من القضاء والقدر . 
قصل 
( الخوف المحمود واقسامه ودرجاته ) 

ولانوع الثاني من الخوف اقسام : ( الاول ) ان يكون من الله سبحاثه 
ومن عظمته وكبريائه » وهذا هو المسمى بالخشية والرهبة في عرف ارباب 
القلوب . (الثاني) من جناية العبد باقترافه المعاصي . ( الثالث ) ان يكون 
منهما جميعا . وكلما ازدادت المعرفة بجلال الله وعظمته وتعاليه وبعيوب 


اح وات ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


نفسه وجناياته , ازداد الخوف ء إذ ادراك القدرة القأهرة والعظمة الياهرة 
والقوة القوية والعزة العديدة , يوجب الاشطراب والدهشة , ولاريب في 
أن عظمة الله وقدرته وسائرصفاته الجلالية وَاتجمالية غير متناهية شدة وترة 
ويظور منبأ على كل نفس.مايطيقه ويستعد له . وانى لأحد من أولى المدارك 
أن يحيط بصفاته على ماهي علينه ٠‏ فأن المدارك عن إدراك في المتناهى 
قاصرة. نعم » لبعضالمدارك العالية أن يدركه على الاجمال . مع ان مايظور 
للعقلاء من صفاته ليس هو من حقيقة صفاته » بل هوغاية ما تتأدى الينه 
عقولهم ويتصور كمالاء ولو ا ذدة من حقيقة بعض صفاته لأقوى 
العقول واعلى المدارك , لاحتر ق من سبحات وجبه » وتفرقت اجزاؤه من 
نور ديه . ولو انكشف من“ عضرا الغطاء لزهقت النفوس وتقطعت القلرب 
ففاية مالامدارك العالية من العقوكٍ وألنفوس القادسة ٠‏ أن يتصور عدم 
تناهيبا في الشدة والقوة"وكوَئهاقي"الكمال والبباء غاية مأ يمكن ويتمور 
ويحتمله ظارف الواح ويف الامزاو«كما هلل أن في ذاته سبحانه .وادراك 
هذه الغاية ايضا يختلف باختلاف علو المدارك ٠‏ فمن كان فى الدرك (قوى 
واقدم كان بريه 0 0 به اعرف كان منه اخوفى , ولذًا قال تعالى: 
( نما تيشخعى الله رمن رعباردو المُلمه ) (1) 

0 0 
خوف زمرة المرسلين ومن بعدهم من قرق الاولياء والمارفين » وعروض 
الغشيات المتواترة في كل ليلة لمولانا لمي المؤمنين عليه السلام . 

وهذ! مقتضى كمال المعرفة الموجب لشدة الخوف , إذ كمال المعرفة 

158.5 الفاطر ء الاية‎ )١( 


ج١1‏ ( الخوف المحمود واقسامه ودرجاته ) ان 
يوجب احتراق القلب ٠‏ فيفيض آثر الحرقة من القلب الى البدن بالنحول 
والصفار والغشية والبكاء » وإلى الجوارح بكفبا عن المعاصي وتقييدها 
بالطاعات تلافياً لما فرط فيجنب الله » ومن ليجتهد في ترك المعاصي وكسب 
الطاعات فليس على شىء من الخوف » ولذا قيل :ليس الخائف منيبكى ويمسح 
» بل من يترك مايخاف ان يعاقب عليه . وقال بعض الحكماء : « من 
خاف شيئاً هرب منه . ومن خاف الله هرب اليه » ٠‏ وقال بعض العرفاء 4 
« لايكون العبد خائفآحتى ينزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمى عخافة طول 
السقام ». والى الصفات بقمع الشبوات وتكدر اللذات ٠‏ قتصير المعاصي 
المحبوابة عنده مكروهة ٠‏ كما يمير العبل مكروهاً ند من يشتويه اذاعرف 
ترق الشبوات يلوقي وتتأدب الجوارح ؛ ويحصل في 
القلب الذبول والذلة والخشويغ والاستكانة / وتقارقه ذمائم الصغات»ويصهه 
مستوعب الهم بخوفه والنظر فيكآرتعاةته"فلا يتفرغ لفيره » ولا يكون 
له شغل إلا المجاهدة والمحَاحبهوكلر]قبيةروالضنة#بالانفاس واللحظات , 
ومؤاخة: النفس في الخطرات والكلمات , ويشتقل ظاهره وباطنسه بما هو ” 
خائف منه لامتسع فيه لغيه كماأن من وقع في مخالب ضارى السبع يكون 
مشغول البم به ولاشغل له يغيره . وهذ! حال من غلبه الخوف واستولى عليه 
كما جرى عليه جماءة من الصحابةوالتابعين ومن يحذ وهم من الساف الصالمين 


ع 


كوه مسموماً 


فقوة المجاهدة والمحاسبة بحسب شدة الخوف الذى هو حرقة القلب 
وتألمه . وهو بحسب قوة المعرفة بجلال الله وعظمته وسائر صفاته وافعاله , 
يديبا من الاخطار والاهوال . 

واقل درجات الخوف ما يظبر اثره في الاعمال إن يكف عن المحظورات 
ويسمى الكف منها ( ورعاً ) » فأن زادت قوته كف عن الشيبات ٠‏ ويسمى 


وبعيوب النفس وما 


ات ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
ذلك ( تقوى ) إذ التقوى أن يترك مايريبه الى مالا يزبيه » وقد يحمله على 
ترك مالا بأس به مخافة مايه بأس » وهو الصدق فيالتقوى ٠‏ فاذ! انضم اليه 
التجرد للخدمة ٠‏ وصار من لايبني مالا يسكنه , ولا يجمع مالا يأ كله ولا 
يلتفت الى دنيا يعلم انه يفارقها . ولا يصرف الى غير الله نفس عن انفاسه , 
فهو ( الصدق ) ٠‏ ويسمى صاحيه ( صديقاً ) . فيدخل في الصدق التقوى , 
وني التقوى الورع ‏ وفي الورع العفة , لانها عبارة عن الامتناع من مقتني 
الشروات ٠.‏ 
فاذن يؤثر الخوف في الجوارح بالكف والاقدام . 
فصل 
ا( بم يتحقوكالإذوف ) 
إعلم ان الخوف لايت+قق إلا بانتظار يمكروه » والمكروه إما ان يكو 
مكروهاً فى ذاته كالثار , .او مكروما لافضائه الى المكروه فيذاته كالمماصي 
المفضية الى المكروه لذاءه في الآخرة ولاب" لكل خائف ان يتمثل في نفسه 
مكروه من احد القسمين ٠‏ ويقوى انتظاره في قلبه حت يتألم قلبه بسبب 
استشعاره ذلك المكروه , ويختلف مقام الخائفين فيما يغلب على قلوبهم من 
٠‏ المكروهات المحظورة ؛ 
فالذين يغلب على قلوبهم خوف المكروه لذاته , فاما ان .يكون خوفهم 
من سكرات الموتوشد تنه وسؤال التكيرين وغلظته , اوعذاب القبر ووحدته 
وهول اللطلع ووحشته » او من الموقف بين يدى الله وهيبته والحياء من كشف 
سريرته » أو من الحساب ودقتسه والصراط وحمدته : او من النار واهوالها 
والجحيم واغلالها ٠‏ او الحرمان من دار التعيم وعدم وصوله إلى الملك 


ج١1‏ ( بم يتحقق الخوف) ايد 
المقيم , أو من نقصان درجاته في العليين وعدم بحاورته المقربين » أو من الله 
سبحانه يأن يخاف جلاله وعظمته والبعد والحجاب منه ويرجو القرب منهء 
وهذا أعلاها رتبة , وهو خوف أرباب القلوب العارفين من صفاته مايقتضي 
البيبة والخوف ء والعالمين بلذة الوصال وألم البعد والغراق » والمطلمين على 
عر ارك : 
« وَيُحَدَركُم الله َس “(1)وقوله : * توا الله حَى 
ثقائه " 9) . 
ويل : ذلك خوف العابدين والزاهدين وكافة العاملين . 
وأم! الذين غلب على قاربهم خوفك آليكروه لغيره » فاما يكون خوفهم 
من الموت قبل التوبة » أو نقضيلاقبل انعَسَآمَ اله » أو من ضمف القوة عن 
الوفاء بتمام حقوق الله , أو تخلاتهتمع جسنتاته.التي اتكل عليبا وتعزز بها في 
عباد الله » أو من الميل ع نآلَاتتعَامَةي, أوالى (نياع الشبيرات المألوفة استيلاء 
بديل رتة القلب الى القساو: » أوتبعات الناس 
و من الاشتغال عن الله بغيره » أو حدوث ما يحدث في بقيا 
عمره » أو من البطر والاستدراج بتواتر النعم » أو انكشاف غرائل طاءته 
حتى يبدو له من الله مالم يعلم » أو من الاغترار بالدنيا وزشارفها الغانية»أو 
تعجيل العقوية بالدئيا وافتضاحه بالعلائية , أو من اطلاع الله على سريرته 
وهو عنه غافل ٠‏ وتوجهه الى غيره وهو اليه ناظر » أو من الختم له عند الموت 
بسوء الخاتمة » أوما سبق له فيالازل من السابقة. وهذء كلبا عخاوف العارفين. 
ولكل واحد منها خصوص فائدة .هو الحذر عما يفضى الى الخوف ء 


بن الخش 


والعداو: 


(1) آل عمران , الآية 185. (؟) آل عمران » الآية : 369 


لاله ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
فالخائف من تبعات الناس يجتهد في براءة ذمته عنبا » ومن استيلاء العادة 
يواظب على قطام نفسه عنها. ومن اطلاع الله على سريرته يشتغل بتطريد قلبه 
عن الوساوس . وهكذ! في بقية الاقسام . 

وأغلب هذه المغاوف على المنقين خوف سوه الخاتمة , وهو الذي قلع 
قلوب العارفين , إذ الامر فيه مخطر ‏ كما يأني ‏ وأعلى الاقسام وأدلبا على 
كمال المعرفة خوف السايقة ؛ لان الخاتمة فرع السابقة , ويترتب عليها بعد 
تخلل أسباب كثيرة , ولذا قالالعارف الانصاري :د الناس يخافون من اليوم 
الآخر وأنا أخغاف من اليوم الاول » . فالخاتمة تظهر ماسبق به القضاء فيأم 
الكتاب , واليه أشار الني ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ في المذير » حيث رفع 
يده اليمنى قابضاً على كفم لكاو أتدرون أيها الناس ما في كفى ؟» 5 
قالوا :الله ورسوله أعلم|ء قال؟ « أسكاء أهل الجئة واسماء آبائهم وقباثليم الى 
يوم القيامة » . ثمرفع يدَةَاليِصَوَئوقال”: « أيباالنأس ! أتدرون مافي كفى؟» 
قالو! ؛ اللهورسوله أَعَلم” 2 فقَال”6,أشيام أهل النار وأسماء آبائهم وقبائليم الى 
يوم القيامة » . ثم قال ؛ د حكم الله وعدل , حكم الله ! 

« قَريقَ في الجنة وَقَريقَ ف السير» (0 . 

وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ : « يسلك بالسعيد في طريق الاشقياء 
حق يقول الناس ؛ ما اشببه ببم بل هو مهم , ثم تتداركه السعادة 
يسلك بالشقي طريق السعداء حتى يقول الناس ؛ ما اشبهه بهم ٠‏ بل هو 
,م » ثم وتداركه الشقاء . إن من كتبه الله سعيداً ون لم ييبق من الدئيا إلا 
فواق ناقة ختم له بالسعادة » (5) » 

)١(‏ الشورى ء الآية 0/1 (؟) هذا الحديث مروى في اصول 
الكاني في ( باب السعادة والشقاوة ) عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام 


3 


ج١1‏ ( الخوف من اله افضل التضائل ) 00-5 


( الخوق من الله أفضل الغضائل ) 

الخوف منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الوقنين » وهو أفضل 
التضائل النفسان فضيلة الشىء بقدر إعانته على السعادة , ولا سمادة 
كسعادة لقاء الله والقرب منه , ولا وصول اليها إلا بتحصيل عحبته والانس 
به » ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة ٠‏ ولا تحصل ( 
ولا يحصل الانس إلا بالمحبة ودوام الذكر , ولا تتيسر المواظة على الفكر 
والذكر إلا بانقلاع حب الدنيا من إلقلب , ولا ينقلع ذلك إلا بقمسع 
لذاتها وشبواتها » وأقوى ماتنقميخ'به الشبرةمر نار الخوف ٠‏ فالخوف هو 
بقدر ما يجرق من الشبوات ويكف 
من المعاصى ويحث على الطلاعات , وَيِكَتتَاقَ ذلك باختلاف درجات الخوف 
10 

وقيل ؛ مرى أنس بلله , وملك الحق قلبه , وبلغ مقام الرضا , وصار 
مشاهدا لجمال الحق ؛ لم يبق له الخوف ٠‏ بل يتبدل خوفه بالامن , كمأ يدل 
عليه قوله سيحائه ؟ 


الثار المحرقة للشبرات ٠‏ فأذن فض 


00 


«أوليِك 1 الآمن وهم مُهْتَدُونَ » (1) 
إذ لا يبقى له التفات إلى المستقبل » ولا كراهية من مكروه » ولا رغبة 
الى حروبء فلا يبقى له خوف ولا رجاء » بل صار حاله أعلى منيما . نعم » 
لايخاو عن الخشية ‏ أي الرهبة من الله ومن عظمته وهيبته ‏ وإذا صار 
متجلياً بنظر الوحدة لم يبق فيه أثر من الخشية أيضآ , لانه من لوازم التكثر, 
(0) الانعام الآية 411 + 


لت ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
وقد زال . ولذا قيل ؛ « الخوف حجاب بين الله وبين العبد » . وقيل ايضاً ؛ 
« إذا ظبر الحق على السراثر لا يبقى فيرا حل لوف ولارجاء». وقيسل 
أيضاً : « المحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الغراق كان ذلك 
نقصاً في دوام الشبود الذي هو غاية المقامات » . 

وآنت بيد بأن هذه.الاقوال ما لا التفات لنا اليها . فلنرجع الى ماكنا 
لة الخوف ٠‏ فنقول : الآيات والاخبار الدالة عليه اكثر 
من أن تحصى ٠‏ وقد جمع الله للخائفين العلم والهدى والرحمة والرضوان » 
وهي مجامع مقامات أهل الجنان . ثقال ؟ 

« إِنّا يختى امَْدْق:عبادو العُلماه» )١(‏ . وقال: « مُّدى 


0 


ره يلين مُمَالربهم يَرْمُبُونَ ٠‏ 0) .رقال : «رقبية 
ال دهم ورضوا عدم دل لسن خهى ريه » (6 . 


وحكنم من الآيات مره بكرن" الخوف من لوازم الايمان , 


كقوله تمالى : 
« إن المؤْيسُونَ الّذِينَ إذا ذكِرَاللهُ وَجِلتْ “قدويور»(4) 
وقوله : « وتعاون إن كنم مُؤينين » (0) 
ومدح الخائفين بالتذكر في قوله * 
)١(‏ الفاطر» الآية 58 . )١(‏ الاعراف ء الآية 3641 . 


(؟) البينة , !! 5 
(4) الانقال , الآية 151 . 
(0) آل عمران » الآية :30 . 


1 ( الخوف من الله أفضل الغضائل ) لاك 
اق 4 2 00 
« سيذكر من يخشى > (1) 
ووعدهم الجنة وجنتين » بقوله : 


« وما مَنْ خاف مقام بدو نهى التق سءن_ الهوى 
ةَ هِي آل مأؤى » (1) . وقوله: « ولِمَنْ خاف مقام 
ريه نان » © . 

وني الخبر القدسي ؛ « وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له 
امنين » فاذا أمننى في الدنيا أخفته يوم القيامة » واذا خافني في الدنيا أمنته 
يوم القيامة » . وقال رسول الله يمت الله عليه وآله وسلم ‏ « رأس الحكمة 
عنافة الله  »‏ وقال ‏ صلى الله لبه وآله وكْلِم ك ؛ « من شاف الله أخاف الله 
منه كل شيء ٠‏ ومن لم يخف لله ]انه اشيتمن كل شيء » (4) » وقال لابن 
مسمود ؛ « إن أردت أَنَمُلعاني فاك من الخوف يعدي » » وقال ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ ؛ « أتمكم عقلا أَعَدكم ألله خوفا » . 

وعن ليث بن أبي سليم قال : « سمعت رجلا من الانصار يقول : بيئما 
رسول الله مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر » إذ جاء رجل فنزع ثيابه » 
ثم جعل يتمرغ في الرمضاء , يكوى ظبره مرة » وبطنه مرة » وجبهته مرة , 
ويقول ١‏ يانفس ذوق ٠‏ فما عند الله أعظم مما صنعت يك . ورسول الله ينظر 
اليه مايصتع . ثمان الرجل لبس ثيايه» ثم اقبلى » فأومى اليه الني _صل الله 
عايه وآله وسلم ‏ بيده ودعاء » فقال له ؛ يا عبد الله ! رأيتك صنعت شيثا 

» الاعلى‎ )١( 

(؟) الرحمن » الآية ؛ : 

(4) روى الحديث فيأصول الكانيٍ يباب الخوف والرجاء عن الصاذق(ع) 


ل (؟) التازعات » الآية : 41١ - 4١‏ 
لحدة 


ا ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
مارأيت أحدآ من الناس صنعه » فما حملك على ما صنعت ؟ ققال الرجل ؛ 
حمانى على ذلك عنافة الله » فقلت لنفسي ؛ يا نفس ذوق فما عند الله اعظم 
بما صنعت بك . فقال الني صل الله عليه وآله وسلم ‏ : لقد خفت ربك 
حق مخافته » وإن ربك ليباهي بك أهل السماء » ثم قال لاصحابه ؛ يأمعشر 
من حضر ! ادنو! من صاحبكم حب يدعو لكم . قدنو! منه » فدعا لهم » وقال 
اليم اجمع امرنا على البدى واجعل التقوى زادنا » والجئة مآبنا» . 
وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « ما من مؤمن يخرج من عينيه 
دمعة , وانكانت مثل رأس الذباب , من خشية الله  ,‏ 


وجبه » إلاحرمه اله على النار»:لأؤقال : « اذا اقشمر قلب المؤمن من خهشية 
الله تحاتت عنه خطاراء كينا يتحات الجر ورقها » «وقال ؛ «لايلج النار 
أحدبكى من خشية الله حقيعود اللبن قي الضرع» .وقال سيد الساجدين (ع) 
في بعض ادعيته 5« ستجانك! عجرا لمن عرفك كيف لايخافك ». وقال الباقر 
عليه السلام ؛ « صل ممتي عليه السام بآلناس الصبح بالعراق , فلما 
انصرف وعظهم «فبكى وا بكاهم من خوف الله , ثم قال ؛ أما والله لقدءبدت 
أقواءآ علعيد خليلي رسول الله صلى اشعليه وآلهوسلم ‏ : وانهم ليصبحو 
ويمسون شمثآغير! خمصا بين اعينهم كركب البعيريبيتون لربوم سجد] وقياماً, 
يراوحون بين اقداميم وجباهيم » 


اجون ربهم في فكاك رقابيم من التاروالله 
لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون »» وفي رواية اخرى ؛ « ولأن 
زفيد النار في آذاتهم » إذا ذكر الله عندهم مادوا كما تميد الشجر ٠‏ كأنما 
القوم باتوا غافلين» . ثم قال عليه السلام ؛ د فمارئي عليه السلام بعدذلك 
ضاحكاً حتى قبض » . وقال الصأدق عليه السلام ؛ « من عرف الله خاف الله 
ومن شاف الله سخخت نفسه عن الدنيا » » وقال عليه السلام ؟ «ان من العبادة 


1 ( الخوف من الله افضل القضائل ) ا 
شدة الوف من الله تعالى يقول ؛ «انما يخشى الله مزعباده العلماء ». وتالة 


« تدعا الئاس وَاغعْشَرْنِ » (1) . قال: 


يقر الله يَجِمَل لَدُمَطْرَجا » 0 . 
وقال ؛ ه إن حب الغرف والذكر لا يكو نا 
وقال عليه السلام ؛ « المؤمن بين عنافتين 


قلب الخائف الراهب» 


نب قدمضى ما يدري ماصنعالله 
فيه » وعمر قدبقى لايدرى مايكتسب فيه من المهالك , فبولايصيح الا خائفآ 
ولايصاحه الاالخوف ».وقال (ع) ؛ « خف الله كنك تراه » وان كنت لاتراء 
فانه يراك . وان كنت ترى أنه لا يراك » فقد كفرت , وان كنت تعلم أنه 
يراك ثم برزتله بالمعصية فقد جظلته تمن نون الناظرين اليك » «وقال(ع) 
« لايكون المؤمن .ؤمناحى يكؤنخائفاً راجيا ] ولايكون خائفاً راجياحق 
يكون عاملا لما يخاف ويرجو »2773155 : « ماحفظ من خطب الني 
صلى الله عليه وآله وسلم أن قالخا الئاس لكان لكم معالم فانتهوالل 
معالمكم . وان لكم نباية فانتهو! الى نبايتكم , ألاان المؤمن يعمل بين عنافتين 
بين أجل قدمضىلايدري ماللهصانع فيه وبين اج ل قدبقى لايدرى مالله قاض 
فلي أخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياء لآخرته , ومن الشبيية 
قبل الكبر » وفي الحياة قبل الممات » فوالذى نفس محمد بيده مأ بعد الدنيا 


من مستعتب وما بعدها من دار الا الجنة أو النار ». 
ثم الأخبار الواردة في فضل العلم والتقوى والورع والبكاء والرجاء 
ندل على فضل الذوف ء لان جملة ذلك متعلقة به تعلق السبب او تعلق 


(0) المائدة , (لآية 444 . (١؟)‏ الطلاق , الآية ٠15:‏ 


مقت ( المقام الثاني ) ج1١1‏ 


المسبب» اذ العلم سبب الخوف ٠‏ والتقوى والورع يحصلان منه ويترتبان 
عليه كما ظبر مما سبق والبكاه ثمرته ولازمه , والرجاء يلازمه ويصاحبه 
اذ كل من رجا عبوبآ فلا بد ان يخاف فوته ٠‏ اذ لولم يخف فوته لم 
فلا ينفك أحدهما عن الآخر » وان جاز غلبة احدهما على الآخر , اذ من 
شرطبما تعلقهما بالمشكوك , لان المعلوم لا يرجى ولا يخاف ٠‏ فالمحيوب 
المشكرك فيه تقدير وجوده يروح القلب وهوالرجاء » وتقدير عدمه يؤلله وهو 
الخوف ٠‏ والتقديران يتقابلان . نعم ؛ أحد طرفي الشك قد يترجح بحضور 
بعض الاسباب ٠‏ ويسمى ذلك ظناً » ومقابله وهماً » فاذ! ظنوجوة المحبوب 
قو الرجاء وضعف الخوف بالاضنافة اليه » وكذا بالفمكس , وعلى كل حال 
فهما متلازمان , ولذ لقال الله يانه . 
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اث الشتيككلة 0 لل ابره 
0 
ربهم خوفا وَطَمَفَطي ع( 
وقد ظبر أن ما يدل على فضل الخمسة يدل على فضيلته , وكذا ماورد في 


ذم الامن من مكر الله يدل على ٠‏ وذم الشيء مدح لنشده 
الذي ينفيه . وما يدل على فضيلته ماثرت بالتواتر هن كثرة خوف االائكة 
والانبياء وأئمة البدى - عليهم السلام - كخوف جبرائيل , وميا 


واسرافيل » وحملة العرش «وغيرهم منالملائكة المويمينوالمسلمين .وكخوف 
نبينا » وأبراهيم؛ وموسى ٠‏ وعيسى » وداود ٠‏ ويحيى . . . وغيرهم . وخوف 
أمي المؤمنين وسيدالساجدين وسائرالائمة الطاهرين -عليهم السلام-وحكاية 


( الخوف اذا جاوز حده كان مذموماً ) -6- 


خوف كل منبم في كتب المحدثين مذ كورة وي زبرهم مسطورة » فليرجع 
اليها من أراد » ومن الله العصمة والسداد . 


قصل 
( الشوف اذا جاوز حده كان مذموماً ) 
اعلم ان الخوف مدوح إلى حد , فان جاوزه كان مذمومآ . وبيان ذلك ؟ 
أن الخوف سوط الله الذى يسوق يه العباد الى المواظية على العلم والممل , 
! الينالو! ببما رتبة القرب اليه تعالى ولذ المحبة والأنس به » وكما انالسوط 
الذي تساق به البهيمة ويأدب به الصي , له حد في الاعتدال . لو قصر عله 
لم يكن نافع في السوق والتأديبي*" ولو جاوز عنه في المقدار أو الكيفية لو 
المبالغة في الشرب كان مذموم لأدائه الى ألا الدابة والمي ٠‏ فكذلك 
الخوف الذي هو سوط الله لسوق عتَادالة“تخت"ني الاعتدال والوسط ٠‏ وهو 
ما يوصل الى المطلوب , فآنّكأن قآظر] عنم كان قلي لالجدوى ٠‏ وكان كقضيب 
ضعيف يضرب به دابة قوية » فلا يسوتها الى المقصد . ومثل هذا الخوف 
يجرى بجرىرقة النساء عند سماع شيء محزن يورث فيين ال 


٠»‏ وبمجرد 
انقطاعه يرجمن الى حالين الاولى ٠‏ أو محرى خوف بعش الئاس عند 
مشاهدة سبب هائل , وإذ!غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب الى الغفلة. 
فبذا خوف قاصر قليل الجدوى . فالخوف الذي لا يؤثر في الجوارح بكفها 
عن المعاصي وتقييدها بالطاعات حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق ان 

يسمى خوفاً . ولو كان مقرطاً ريما جاوز الى القنوط وهو ضلال ؛ 


يط من رَحْمَةٍ ربإلا الضالَوُةَ) )1١(‏ 


(وَمَنْ 
)١(‏ الحجرء الآية :5ه . 


امساكاكات ( المقام الثاني ) ج١1‏ 

او الى اليأس وهو كفر : 
لأ يناس ين" روح الله إلا القَومٌ الكافرُوفَ )١(‏ 

ولااديب في ان الخوف المجاوز الى اليأس والقنوط يمتع من العمل , 
الرفعبما نشاط الخاطر الباعث على الغعل , وايجايهما كسالة الاعضاء المائعة 
من العمل . ومثل هذا الدوف عحض الفساد والنقصان وعين القصور والخسران 
ولا رجحان له في نظر العقل والشرع مطلقاً » إذ كل خوف بالحقيقة نص 
لكونه منشأ العجز ٠‏ لأنه متعرض لمحذور لا يمكنه دقمه ٠‏ وياعث الجهل 
العدم اطلاعه على عاقبة أمره , إذ لو علم ذلك لم يكن خائفا » لما در من ان 
الخوف هو ما كان مشكوكا فيه فيضن أفراد الخوف [نما يصير كمالا بالاضافة 
الى نقص أعظم منه » وباعتبار رفمة المعايسي وافضائه الى ما يترتب عليه من 
الورع والتقوى والمجاهذة.والذكر.والعباذة وسائر الاسباب الموصلة الرقرب 
الله وأئسه ٠‏ ولو يوق :اليبايكان في نفييه_نقصا لا كمالا, إذ الكمالفي نفسه 
هو ما يجوز ان يوصف لله تعالى به كالعلم والقدرة وامثاليما , وما لايجوز 
وصفه به ليس كمالا في ذاته » وربما صار محمودا بالاضافة الى غيره وبالنظر 
إل بعض فوائده » فما لا يفضى الى فوائده المقصودة منه لافراطه فو مذموم , 
وديما أوجب الموت أو المرض او فساد العقل ٠‏ وهو كالضرب الذي يقتل 
الصبي او يهلك الداية او يمرضها لو يكسر عضواً من أعضائها . وائما مدج 
صاحب الشرع الرجاء وكلف الناس يه ليعالج بهصدمة الخوف المفرط المفضي 
الى اليآس اوالى أحد الامود المذكورة . فالخوف المحمود مايفضى الى العمل 
مع بقاء الحيأة وصحة البدن وسلامة العقل » فان تجاوز الى إزالة شي منها 
فهو مرض يجب علاجه ٠‏ وكان بعض مشائخ العرفاء يقول لأمرتاضين من 

)١(‏ يرسفء الآية1/ا4. 


ج١1‏ ( طرق تحصيل الخوف الممدوج ) 17017 سم 
مريديه الملازمين للجوع أياماً كثية ؛ احفظوا عةولكم , فاته لم يكن ثتعالى 
ولي ناقص العقل , وما قيل ؛ « إن من مات من خوف الهتعالى مات شهيداء 
معناه ان موه بالخوف افضل من موته فى هذا الوقت بدوته » فهو بالنسبة اليه 
فضيلة: لا بالنظر الى تقدير بقائه وطول عمره في طاءة الله وتحصيل المعارف 
اذ للمترق في درجات المعارف والطاعات لهفي كل لحظة ثواب شريد (وشبداء 
فأفشل السعادات طول العمر في تحصيل العلم والعمل , فكل ما يبطل العمر 
لو العقل والصحة فهو خسران ونقصان . 


فصل 
( طرق تحويئل الأوفاللمدوح ) 

التحصيل الخوف الممدوح أوجلبه طرق 

( الأول ) ان يجتهد في :ميل يعن" أي قرة الايمان بالله ٠‏ واليوم 
الآخر » والجنة , والنار 'وَالَينَابَ م وَآلققاة->-ولااريب في كرنه مهيجآ 
للخوف من النار والرجاء للجنة . ثم الخوف والرجاء يؤديان الى الصير على 
المكاره والمشاق » وهو الى المجاهدة والتجرد لذكر الله تعالى والفكر فيه على 
الدوام » ويقوىدوام الذكر على الانس , ودوام الفكر على كمال المعرفة , 
ويؤدى الانس وكمال المعرفة الى المحبة ٠‏ ويتبعها الرضا والتوكل وسائر 
المقامات . وهذا هو الترتيبفي سلوك منازل الدين ٠‏ فليس بعد أصل اليقين 
مقام سوى الوق والرجاء , ولا يعدهما مقام سوى الصير ‏ ولا بعده سوى 
المجاهدة والتجرد لله ظاهراً وباطنا , ولا بعده سوى الهداية والمعرفة » ولا 
بعدهما سوى الانس والمحبة . ومن ضرورة المحية الرضا يفعل المحبوب 
والثقة بعنايته » وهو التوكل . فاليقين هو سبب الأوف ٠‏ فيجب تحصيل 


-520 ( المقام الثاني ) 


السب ليؤدي الى المسبب ٠‏ 

( الثاني ) ملازمة التفكر في أحوال القيامة » واصناف العذاب في 
الآخرة واستماع المواعظ المنذدة , والنظر إلى الخائفين ومجالستهم » ومشاهدة 
أحوالوم واستماع حكاياتهم . وهذا مايستجلب الخوف من عذابه تعالى , وهو 
خوف عموم الخلق , وهو يحصل بمجرد أصل الايمان بالجنة والنار » وكونهما 
جزاءين على الطاعة والمعصية ٠‏ وائما يضعف للنفلة أو صمف الايمان , 
وتزول الغفلة والشعف يما ذكر .واما الخوف من اللهبأنيخاف البعدوالحجاب 
ويرجو القرب والوصال , وهو خوف أرياب القلوب » العارفين من صفاته 
ما يقتضي الخوف والهيبة » المطلعين على سر قوله ؟ 


500 22000 


ويحذركم الله نَفنّ/(1) . وقوله : اتَقُوا لله 


فالملاج في تحميلة الارتقاء إلى بذووة المعّرفة » إذهذ! الخوف ثمرة 
المعرفة بالله وبصفات جلاله وجماله » ومن لم يمكنه ذلك فلا يترك سماع 
الاخبار والآثار وملاحظة أحوال الخائفين من هيبته وجلاله , كالانبياء 
والاولياء وزمرة العرفاء ‏ فانه لا يخلو عن تأثي . 5 

( الثالث ) إن يتأمل في إن الوقوف على كنه صفات الله في حيز المحال , 
وان الاحاطة يكنه الامور ليس فى مقدرة البشر » إذ هي مرتبطة بالمشية 
ارئباطا يخرج عن حد المعقول والمألوف . ومن عرف ذلك على التحقيق يعلم 
إن الحكم على أمر من الامور الآتية غير بمكن بالحدس والقياس , فشلا 

.58: آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) آل عمران » الآية .1١5:‏ 


خوف سوء الخاتمة وآسبابه ) لا سم 

عن القطع والتحقيق , وحينئذ يعظم خوفه ويشتد أله » وان كانت الخيرات 

كلها له ميسرة ونفسها عن الدنيا بالمرة منقطعة . والى الله بعراشرها ملتفتةء 

إذ خطر الخائمة وعسر الثبات على الحق مما لا يمكن دفعه , وكيف يحصل 

الاطمئنان من تخي الحال , وقلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن, 

وأنه أشد تقلبآ من القدر في غليانها » وقد قال مقلب القأوب ؛ 

'إنَعَذَاب رَيهِم عسي مَأمُون :(1) 

فانى للناس ان يطمئنو! وهو يناديهم بالتحذر , ولذاقال بعض العرفاء! 

« لو حالت بيني وبين من عرفته بالتوحيد خمسين سنة أسطاوانة فمات أقطع 
له بالتوحيد , لأني لا أدري ما ظبر ليشي التقاب »(؟). 


فصل 
( خوف متو اتفاتية وأعجابه ) 

قد أشير الى ان أعظم المخاوق وق غوة الخاتمةل) وله أسباب متلفة 
ترجع الى 

( الاول ) وهو الاعظم » وهو أن يغلب على القلب عند سكرات الموث 
وظبور أهواله , إما الجحود او الشكء فتقض الروح في تلك الحالة » وتصيد 
عقدة الجحود أو الشك حجاباً بينه وبين الله تعالى » وذلك يقتضى البعد 
الدائم » والحرمان اللازم » وخسران الأيد , والعذاب اللخلد . 

ثم هذا الجحود أو الشك إما يتعاق ببعض العقائد الأصولية , كالتوحيد 

)١(‏ المعارج» الآية:58. 

(؟ ) نقل هذه الكلمةني أحياء العلوم ( ج؛ ص ؟14 ) عن بعضالعارفين 
ول يذكر اسمه إيضآ . 


ف 


ا ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
وعلمه تعالى أو غير ذلك من صغاته الكمالية يضروريات أمر الآخرة 
والنبوة ٠‏ وكل واحد من ذلك كاف في الهلاك وزهوق النفس على الزندقة . 
أو يتعلق بجميعها [ما إصالة او سراية » والمراد بالسراية ان الرجل ريما 
في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف ماهو الحق والواقع » إما برأيه 
٠ 0‏ أو بالتقليد » فاذا قرب الموس وظبرسكراته واضطرب القلب 
بما فيه » ريما انكشف بطلان ما اءتقده جهلا , إذ حال الموت حال كف 
الغطاء » ويكون ذلك سبباً ليطلان بقية اعتقاداته لو الشك فيها ؛ وان كانت 
صحيحة مطابقة للواقع ٠‏ إذ لم يكن عندء اولآ فرق بين هذا الاعتقاد الفاسد 
الذي انكشف فساده وبين سا ئرعمائده الصحيحة, فاذا علم خطأه في اليمش 
لم ببق له اليقين والاطمئناناي البواقيٍ. كما نقلان ( الفخر الرازي ) بكى 
يوم » فسألوه عن سبب أ بكائه , قال #« أعتقدحفي مسألة منذ سبعين سمنة عل 
نحو انكشف اليوم لي بظلفنا لزاني انلاتكون سائر عقائدي كذلك». 
وبالجملة ؛ إن ١‏ موق وسح ني :جِف؟: الخطرة قبل أن ينيب ويهود الى أصل 
الايمان » فقد ختم له بالسوء وخرجت روحه على الشرك الله 
وثبتنا على الاءتقاد الحق لديه » وهم المقصودون من قوله 
«وبدا هم من الله 4 ما لما ورا 2 
ومن قو 8 ا ث5 0 بن أعمالاً الذين 
ضل سب 
صننا) 16 
)١(‏ الزمرء الآية :للك , 
(؟) الكبف.» الآية :1د 


اعتقد 


01 0 


5 في التحياة الدثيا وهم يحون نَّ أتهم حسينوق 


ج١1‏ ( خوف سوه الخاتمة واسبابه ) جاع 

والثبله: اعنى الذينآمنوا بالله ورسولهواليوم الآخر ايمانا مجملآ رامخاء 
بمعزل عن هذا الخطر » ولذلك ورد ؛ ان أكث أهل الجنة البله . وورد المنع 
من البحث والنظر والخوض في الكلام , والأخذ بظواهر الشرع ٠‏ مع اعتقاد 
كونه تعالى منزها عن النقص متصفاً يمأ هو الغاية والنبايةمن صفات الكمال 
والسر في ذلك : ان البله إذ! أخذو! بما ورد من الشرع واعتقدوا 
عليه لقصور إذهانهم عن درك الشببات وعدم اعتيادهم بالتفكيك» فلا يختابج 
بباليم شك وشببة ولو عند الموت ٠‏ 

واما الخائضون في غمرات البحث والنظر » والآخذون عقائدهم من 
عقوليم المرجاة ٠‏ فليس لهم تثبت على عتقائدهم , إذ العقول عن درك صفات 
الله وسائر العقائد الاصولية على مايهق علي ه“قاصرة , والأدلة التي يستخرجبا 
مضطر بةمتعارضة.وابواب الشكؤكوالشببات بَالحوّض والبحث تصيد مفتوحة. 
فاذهانبم دائما حل تعارض المَتَائدَإلشكرلة”, فربما ثبتت لهم عقيدة 
بملاحظة بعض دلائله » فيحص ل :لهم افيا,طهانينة. ».ثم يعر ض لهم شك يرفعها 
أو يضعفها » فهم دائما في غمرات الحيرة والاشطراب . فاذا كان <البم هذا 
فاخذ نهم سكرات الموت » فاى استبعاد في ان يختلج لهم حينئذ شكفي بعض 
عقا ئدهم . ومثله مثل من انكسرت سفينته وهو في ملتطم الامواج يرميه موج 
الى موج » والغالب في مثلهالبلاك » واناتفق نأدراً ان يرميهموج الى الساجل , 
وقد نقل عن ( نصير الدين الحلي  )‏ وهو من أعاظم المتكلمين ‏ انه قال ؛ 
« اني تفكرت في العلوم العقلية سبعين سنة » وصنفت فيها من الكتب 
ها لا يحصىء لم يظبر لي منها شيء سوى أن لبذا المصتوع صانعاً » ومع ذالك 
عجائز القوم في ذلك أشد يقينآ منى » . فالصواب تلقى أصل الايمان والعقائد 
من صاحب الوحى ٠‏ مع تطبير الباطن عن خبائث الاخلاق ٠‏ والاشتفال 


الع ( المقام الثاني ) 


بالطاعات وصوالح الاعمال ٠‏ وعدم التعرض لما هو ارج عن طاقتهم مرن. 
التفكر في حةائق المعارف ٠‏ إلا من أيده الله بالقوة القدسية والقريحة 
المستقيمة» واشرق نور الحكمة في قلبه . وشمله خفى الالطاف من ربه , فله 
الخوض في غمرات العلوم . واما غير فينبغي أن يأخذ منه اصول عقائده 
الواردة من الشرع » ويشتغل بخدمته حتى تشمله بركات انفاسه؛ فان العاجر 
عن المجاهدة فى صف القتاا ان يسقي القوم ويتعبد دوابهم ٠‏ ليحشر 
يوم القيامة في زمرتهم وان كان فاقدآ لدرجتهم ٠‏ 

( الثاني ) ضعف الايمان في الاصل , ومهما ضعف الايمان شعف حب 
الله وقوى حب الد نيا في القلب ء واستولى عليه بحيث لايبقى في القلب موضع 
لحب اله إلا من حيث حيينك النقئرء فلا يظهر له أثر في عخالفة النفس 
والشيطان ٠‏ فيورث ذلك الانبماك ف اباع الشبوات ؛ حتى يظلم القلب 
ويسود » وثتر !كم ظلمة آلدَبوَْبَدعليّة “ولا يزال يطفىء مافيه من نور الايمان 
با لكلبة“ ذا[ ناك :شسكرّة امون ازداد حي الله ضعفاً , وربما 
عدم بالمرة لما عر من فراقه حبوبه الغالب على قلبه وهو الدئياء فيتألم 
ويرى ذلك من الله » فيختلج ضميره بانكار ما قدره الله من الموت , وريما 
يحدث في ياطنه بغض الله بدل الحب ,لما يرى أن موته من الله , كما إن من 
يحب ولده حب ضعيفآ » إذ! أخذ مالآ له هو أحب اليه منه وأتلفه » اثقلب 
حبه بغضآ تفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطر فيها هذء الخطرة 
فقد ختم له بالسوء . نموذ بالله من ذلك . 

وقد ظبر أن السبب المفضي الى ذلك غلبة حب الدنيا مع ضعف الايمان 
الموجب لعف حب اله » فمن وجد في قليه حب الله اغلب من حب الدئيا 
فهو أبعد من هذا الخطر , وان أحب الدنيا أيضآ » ومن وجد في قلبه عكس 


ج١1‏ ( خوف سوء الخاتمة واسبابه ) # 
ذلك فبو قريب من هذا الخطر . والسبب في قلة حب لله قلة المعرفة به » [ذ 
لايحب الله إلا من عرفه , والى هذا القسم من سوء الخاتمة اشير في الكتاب 
الالبى بقوله ؟ 


١‏ كُلْ إن كان با كم وأبناؤكم” واخوامكم' وأزو جك" 


وَعَشيرئُم' وأموال اقَتَرَفْمْمُوها وَدجارَةٌ تَحْسُونَ كسادها 


ومساكن تَرْضوَتَها أحَبّ اليَكم' رمن الله ورسولر وجهاد فى 
سبيله كتريصوا حتِّي يأتي الله يمره 017 

فمن فارقته روحه فى حالة كراقة ذم ل أللهروبغضه له في تفريقه بينه وبين 
أهله وماله وسائر عا به , فيكونُ موته قدوماإعل ما ابغضه وقراقاً لما احبه 
فيقدم على الله قدوم العبد المبخض 9م15 فتمبه على مولاه قبرآ ٠‏ ولا يشفى 
مايستحق مثله من الخزىوآانتكالا :وما الفييموكٌ )على حب الله والرضا 
بفعله كان قدومه قدوم العبد المحسن المشتاق الى مولاء , ولا يخفى ما يلقاه 
من الفرح والسرور ٠‏ 

( والثالك ) كثرة المعاصي وغلبة الشبوات ٠‏ وإن قوى الايمان . وبيان 
ذلك ؛ ان مقارفة المعاصي سببها غلبة الشبوات ورسوخبا فى القلب بكثرة 
الألف والعادة » وجميع ما الغه الانسان في عمره يمود ذكره في قليه عند 
موته , فان كان اكثر ميله الى الطاعات كان إكثر مايحضره عند الموت طاءة 
الله ء وإن كان اكثر ميله الىالمعاصى غلب ذكرها على قلبدعنده؛ وأن كان اكثر 

(0) الترية » الآية 741. 


سس ؛لالاسم (المقام الثاني ) 03 
شغله السخرية والاستبزاء والمزاح وإمثال ذلك كان الغالب عند الموت 
ذلك : وهكذ! الحال فى جميع الاشغال والاعمال الغالبة في عمره ٠‏ فانها 
تغلب على قلبه عند موته » فريما يقبض روحه عند غلبة شهوة من شروات 
الدنيا ومعصية من المعاصى قلبه » ويصير محجوياً عن الله تعالى . 
وهو المراد بالختم على السوء . فالذى غلبت عليه المعاصى والشبوات , وكان 
قلبه اميل اليها منه الى الطاعة » فبذ! الخطر قريب في حقه , ولا يميل اليبا 
أصلا ؛ فهو بعيد مئه جداً . ومن غلبت عليه الطاعات ولم يقارف المعاصي 
إلا نادر فلعل الراجح في حقه النجاة منه » وإن امكن حصوله . ومن لم 
يغلب شىء من طاعاته ومعاصيه على الآخر فأمره في هذ! الخمار الى الله , ولا 
يمكن لنا الحكم بشىء من اقرب واليمد في حقه . 

والسر في ذلك ؛ إن الفعية المتقلومةأعلى الموت شبيبة بالنوم » فكما ان 
الانسان يرى فى منامه يجتلةكما29وآل الى عبدها طول عمره والقها ,..حقق 
انه لايرى في منامهإلَام] نماث ل كعادة!ته فيا اليقظة » وحتى انالمرامق الذى 
يحتلم لايرى صورة الوقاع , فكذلك حاله عند سكرات الموت وما يتقدمه 
من الغشية , لكونه شبيهاً بالنوم وإنكان فوقه , فيقتضى ذلك تذكر المألوفات 
وعودها الى القاب ٠‏ فريما يكون غلبة الالف سبباً لان تتمثل صورة فاحشة 
في قلبسه وتميل نفسه اليها وتقيض عليها روحه ٠‏ ويكون ذلك سبب سوه 
خاتمته » واذكان صل الايمان باقياً بحيث يرجى له الخلاص منها بمناية الله 
وفضله . وكما إن مايخطر بالبال فياليقظة [نما يخطر يسبب خاص لايملمه 
بحقيقتته احد إلا الله , فكذلك مايرى فيآحاد المنامات وما يختاج في القاب 
عند سكرات الموت له اسباب عند الله لانعرف يعضها ‏ وريما تتمكن من 
معرفة بعضه ٠‏ فنا نعلم ان الخاطريتتقل من الشىء الى مايناسبه » إمابالمشاببة 


( خوف سوء الخاتمة واسبابه ) 2-2 


ن ينظر الى جميل فيتذ كر جميلا آخر ء وإما بالمضادة ٠‏ بأنينظر الى جميل 
بحآ , وإما بالمقارنة ٠‏ بأنينظر الرفرس قدرآء من قبل معانسان 
فيتذكر ذلك الانسان » وقد ينتقل الخاطر منشىء الى شىء » ولا يدرى وجه 
المناسبة له , وريما ينتقل الى شىء لايعرف سببه أصلا . وكذلك انتقالات 
الخواطر بالمنام وعئد سكراتالموت لبا اسباب لاتعرف يعضبا وتعرف يعضها 
بالتحو اذ كور . ومن اراد أن يكف خاطره عن الانتقال إلى المعاصى 
والشروات » فلا طريق له إلا المجاهدة طول عمره فى قطام نفسه عنها ٠‏ وفي 
قمع الشبرات عن قلبه ‏ فبذا هوالقدر الذي يدخل تحت الاغتيار » ويكون. 
طول المجاهدة والمواظبة على العلم وتخياية#/إليسر عن الشواغل ال 
بالتوجه الى الله وحبه وانسه علا وذخيرةَ/خَالةِ سكرات الموت ١‏ إذ المره 
يموت على ماعاش عليه , ويحكر على _ماماتاعلله . كما ورد في الخبي .)١(‏ 
وقد دلت المشاهدة على أن:كل_أجد يكون عند موتهِ مشغول القلب بما هو 
الغافب عليه طول عمره ٠‏ يتك بطر كنْه كلد ذلك ' وانماالمخوفالموجب 
السوء الائمة هو خاطر سوه يخطر » ومنه عظم خوف العارفين , إذ اختلاج 
الخواطر والاتفاقات المقتضية لكونها مذمومة أو مدوحة لايدخل تحت 
الاختيار دخولا كلياً . وان كان لطول الالف والعادة :أثير ومدخلية , ولذا 
إذا أراد الانسان ألا ييرى في المنام إلا الأنبياء والائمة ‏ عليهم السلام - 
وأحوال الصالحين والعبادات لم يتيسر له , وإن كانت كثرة الحب والمواظبة 
على الصلاح والطاعة مؤثرة فيه . وبالجملة ؛ اضطرابات الخيال لا تدخل 
بالكلية تحت الضبط , وإن كان الغالب مناسبة مايظهر في النوم لا غلب في 
)١(‏ لم نع علىمصدر لهذا الخبر » وجاءذكرهذ! الخبر مرسلا في(الحقائق) 
ص 88 طبع أيرآن ‏ للشيخ ( ملا حس الفيض ) ول يذكر المصدر له . 


كلالاا ( المقام الثاني ) ج1١1‏ 


اليقظة . وبذلكيعلم أناعمال العبد كلباضائعة إن لم يسلم في النفس الأخير 
الذي عليه خروجالروح » وان السلامة معاشطراب امواج الخواطر مشكلة 
ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « إن الرجل ليعبل 
بعمل أهل الجئة خحمسين سنة حت لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فواق ناقةا » 
فيختم له بما سبق به الكتاب » ومعلوم أن فواق الناقةلايتسع لأعمال توجب 
الشقاوة ؛ بل هي الخواطر الىتضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف . ومن 
هنا قبل )١(‏ : « [إني لا أعجب من هلك , كيف هلك , ولكنى اعجب من نجا 
كيف نجا » , وورد (؟) ! « أنالملائكة اذا صعدت يروج المؤمن , وقد مات 
على الخير والاسلام , تعجبت الملاافكة منه » وقالو! : كيف نجا مزدئيا فسد 
فيبا خيارنا » ٠‏ ولذلك وَل (؟) من وقمت في لجة البحر » وهجمت 
عليه الرياح العاصفة » واضطربت الأنموائج, كانت النجاة في حقه أ بعد من 
البلاك ؛ وقلب المؤمن أشد اضطرَايا من السيغيئة ٠‏ وامواج الخواطر أغظم 
التطاماً من امواج الْمكحن؛ مقاب الْعَلوَبَ هرآلله . ومن هنا يظبر سر قوله؛ 
« الئاس كلهم ملكى إلا العالمون , والعالمور كليم هلكى إلا العاملون , 
والعاماون كلهم هلكى إلا المخلصون ٠‏ والمخلصون على خطر عظيم » (4) . 

٠96 القائل هو ( مطر ف يزعبدالله ) كما فياحياء العلوم ؟ج ؛ ص‎ )١( 

(5) يظبر من كلمة ( ورد ) أن هذا حديث . وفي احياء الملوم ج 4 
ص هو( - كلام ينقله عن ( حامد اللفاف ) . 

(؟) القائل هو ( الغزالى ) في احياء العلوم ٠‏ في الصفحة المتقدمة . 

(4) جاء نصهذ! الكلام في كلام ( الغزالى ) فياحياء العلوم -ج 4 
اص 168 وكأته من كلام نفسه . إلاانه جاء نص هذه العبارة في ( مجموعة 
الشيخ ودام ) ص 57١‏ ء عن الني ‏ صل الهعليه وآلهوسلم - مرسلا. و كذ لك 
جاء في ( مصباح الشريعة ) المنسوب الى الصادق ‏ عليه السلام في الباب - 


ج١1‏ ( خوف سوء الخاتمة وأسيابه ) د الاو 
ولأجل هذا الخمار المظيم كانت الشهادة مطلوبة وموت الفجأة مكروهاً , 
اذ موت الفجأة ربما يتفق عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على القلب . 

واءا الشبادة في سبيل الله فانها عبارة عنقبض الروح فى حالة لم يبق في 
القلب غيرحب الله , وخرج حب الدنيا والمال والولد » فان من هجم عل صف 
القتال بامر الله وأمر رسوله يكون موطناً نفسه على الموت لرضا الله وحيه » 
بائمآ دنياه بآخرته , راضيا بالبيع الذي بايعه الله له؟ 


' إن الله اشترى مِنّ المؤمنينَ أنفسَهُم وأمُوالَهُم بأذلهم 
الجن (0. 
وبذلك يظبر أن القتل لا بسيج الشباةز التى حقيقتها مافسر » لايفيد 
الاطمئئان من هذا الخطر ٠‏ وإ نإكان ظلمآً » ون كان في الجواد ٠‏ إذالم تكن 
هجرته فيه إلى الله ورسوله ٠‏ "!تمتها" أو امرأة يأغذها . 
وقد ظبر ما ذكر : نسو الجائنةباجتلاف باه راجع إلى احوال 
القلب ؛ وحالة القاب إما خاطر خيد أو خاطر سرء أو خاطر مباج » فمن 
زهق روحه على خاطر مباح لم يمكن الحكم بانه ختم على خيد أو سوم» بل 
أمره الى الله » وان كانت النجاة له اقرب بعد غلية مالحات أعماله على 
فاسداتها » ومن زهق روحه على خاطر سوء وهو أحد الخواطر المتقدمة ؛ 
« ذَقَدْ َل خلالا يعدا » وصر خخطران مبرينا '(9) 


ومن زهق روحه على خاطر حي وهو أن يكون قلبسه في حالة الموت 
-7/ا مايقرب من هذ النص. فماذ! نظن أراد المؤلف بقوله؛ (سرقوله) » هل 
أداد الغزالى ياترى ؟ 

)١(‏ التربة ‏ الآية 1 033ء 


2-5 ( اللقام الثاني ) ج١1‏ 
«توجها الى الله متليآ من حبه وانسه « فقد فاز فوزا عظيماً » . وهذا موقوف 
على المجاهدة فيفطام النفس عنالشووات الحيوانية » واخراج حب الدنياعنها 
رأسآ » والاحتراز عن فمل المعاصي ومشاهداتها والتفكر فيها » وعن مجالسة 
أهلها واستماع حكاياتهم » بل عنمباحات الدنيا بالكلية . وتخلية السر عما 
سوى الله والانتطاع بشراشرهاليه » واخراج عبة كل شىء سوى عبته عن 
قلبه » حتى يصير حبه سبحانه والانس به ملكة راسخة , ليغلب على القلب 
عند سكرة الموت ٠‏ وبدون ذلك لايمكن القطع بذلك »كيف وقد علمتأن 
الغشية المتقدمة على الموت شبه النوم » وأنت في غالب الرؤيا الظاهرة عليك 
في المنام لاتجد في قلبك حبا شونا به وتوجبا اليه ٠‏ بل لايخطر بيالك أن 
لك ربا متصفا بالصفات'الكمالية م بلّترى ماكنت تألفه وتعتاده من 
الأمور الباطلة والخيالأت الفاسدة ..أفان زمق روحك عند اشتفال خاطرك 
بشىء من الاءورالدنيويه , ول يكن متوجيا الى الله ومستحضرا معرفتده 
ومبتهجا بحبه وأنسة» لقت عل تلك الحالة أبدآ » وهو الشقاوة العظمى 
والخيبة الكبرى . 

فتيقظ ‏ ياحببي - من سنة الغفلة ٠‏ وتنبه عن سكر الطبيعة ٠‏ واخرج 
حب الدنيا عن » وتوجه بشراشرك الى جناب ربك » واكتف من 
الدئيا بقدرضرورتك ولاتطلب منها فوقحاجتك » واقنع من الطعام مايقيم 
صابك ولاتكث التناول منه ليزيل منربك قربك , وارض من اللباس بما 
يستر عورتك ولا يظهر للناس سوءتك , واكتف من المسكن بما يدول بينك 
دين الابصار ويدفع عنك حرالشمس وبرد الامطار ٠‏ فان جاوزت عن ذلك 
تشعبت همومك وتكثرت غمومك , واحاط يك الشل الدائم والعناء اللازم 
وذهب عنك جل خيداتك وضاعت بركات أوقاتك . وبعد ذلك راقب قلبك 


ج١1‏ ( الفرق بين الاطمثنا والامن من مكر الله) 94-0 سم 
في جميع الاوقات ٠‏ واياك أن تهمله لحظة من اللحظات ٠‏ واحفظه من ان 
يكون علاً لغير معرفة الله وحبه ٠‏ وليكن القرب الى الله والانس به غاية 
همك : إذ العاقل انما يديل ويشتاق الى ماهو الاشرف والأكمل ٠‏ ويسر 
ويرتاح يماله احسن وانفع , ولا ريب فيان اشرف الموجودات واكملبا هو 
سبدانه » بل هو الموجود الحقيقي والكمال الواقعي » وغيره من الموجودات 
والكمالات من لوازم فيضه ورشحات وجوده وفضله ٠‏ وله غاية مايتصود 
من العلو والكمالوالبهاء والجلال ؛ وإن معرفته وحبهاحسن الاشياء وانفعها 
لكل احد , لأنهالباعث للسعادة الأبدية والبيجة الدائمية » فلاينبغي للماقل 
ان يترك ذلك اشتغالا بفضول الدنيبوخسائسها» بل يلزم عليها ان يترك 
حبلها على غاربها , ويخلص نفيظة الشريقة كى عخالبيا ٠‏ ويتوجه بكليته الى 
جناب ريه ٠‏ ولم يكن فرحه وأيتياجه إلا يبه وانسه . 


فصل 
( الغرق بين الاطمئنان والأمن من مكر الله ) 

اضد الخوف المذموم هو اطمئنان القلب في الأمور المذكورة ٠‏ ولاريب 
في كونه فضيلة وكمالاء إذ قوة القلب وعدم أضطرايه ما يحكم العقل بعدم 
المذرعنه صفة كمال . ونقيضه نقص ورذيلة. 

وأما الخوف الممدوح ٠‏ قضده الأمن من مكر الله » وهو من المبلكات » 
وقد ورد به الذم في الآآيات والاخبار » قال الله سبحاته : 

" قَلا يمن مَكْرَ الله إلا القَوْم” الخاميرثون * (01 

وقد ثبت بالتواتر ؛ أن الملانكة والانبياء كانوا خائفين من مكره ‏ كما 


الاعراف » الآية كلق 


1 ( المقام الثاني ). ج١1‏ 


دوي : د انه لما ظهر على ابليس ماظبر » طفق جب ئيل وميكائيل يبكيان » 
فأوحن الله الييما,مالكما تبكيان ؟ فقالا ؛ يارب ! لانأمن مكرك . فقال الله 
هكذا كونا , لاتأمنا مكرى ».وروي ؟ « أنالني ‏ صل الله عليه وآلهوسلم 
وجبدئيل بكيا منخوف الله تعالى فأوحى الله اليهما ؛ لمتبكيان وقد أمنتكما؟ 
فقالا: ومن يأمن مكرك ؟ » وكأ نهما لم يأمنا أن يكون قوله ( قد أمنتكما ) 
ابتلاه لبما وامتحان] » حتى أنسكن خوفهما )١(‏ ظبر أنهما قد أمنا المكر وما 
وفيا بقوليما » كما إنابراهيم عليه السلام لماوضعفيالمتجنرق قال : حسي الله 
وكان هذا القول منه من الدعاوى المظيمة » فامتحن وعورض بيجب ثيل عليه 
السلام في البواء حتى قال , ألكيجاجة ؟ قال : أما اليك فلا ٠‏ وكان ذلك 
وفاء بمقتضى قوله , فاخببالله تعالق كم وقال : 


0 وابراهيم”ً الذي رفي لفق 

وبالجملة اللمؤمن ألايأمن من مكرير به , كما ميأمن منه الملائكة 

والانبياء ٠‏ واذالم يأمى نه كان خاقطا منه دائما . 
تتميم 
( التلازم بين الخوف والرجاء ) 

الرجاء اتياح القلب لاننظار المحبوب ٠‏ وهو يلازم الخوف » إذ المذوف 
- كما عرفت عيارة عن التألم من توقع مكروه مكن الحصول ٠‏ وما يمكن 
حصوله يمكن عدم حصوله أيضآ ومأ كأن حصوله مكروها كازعدم حصوله 
بويا فكما انه يتألم بتوقع حصوله يرتاح ليتوقع عدم حصوله ايضا » 
فالخوف عن شىء وجودا يلزمه الرجاء عدما ٠‏ وعنه عدما يلزمه الرجاء 

)١(‏ هذه العبارة لبيانالابتلاء والامتحان » يعنى ؛ !نبما يخشيان إذاسكن 
خوفهما انيظور انبما قدامنا المكر ولهيوفيا يقولهما فيكون ذلك امتحانا لهما 

(9) التجم » الآية 1 /59. 


ا ( التلازم بين الخوف والرجاء) لوكت 
وجوداً . وقس عليه استازام الرجاء للخوف » فيما متلازمات » وان أمكن 
غلبة أحدهما نظراً الى كثرة حصول اسبابه . وان تيقن الحصول أو عدمه لم 
يكن | نتظارهما خوفآ ورجاء . بل سمي اتنظار مكروه او انتظار حبرب ٠‏ 

ثم كما ان الخوف من متعلقات قوة الغضب ء وان الممدوح منه مرن. 
فضائلها » لكرنه مقتضى العقل والشرع ٠‏ وياعثآً للعمل من حيث الرهبة » 
فكذا الرجاء متعلق بها ومن فضائلبا ٠‏ لكونه مقتضاهما وباعثآ للممل من 
حيث الرغبة. إلا ان الخوف لترتبه على ضعف القلب يكون أقرب الى طرف 
التغريط , والرجاء لترتبه على قوته يكون أقرب الى طرف الافراط ٠‏ وان كان 
كلاهما مدوحين .'ثم لابد اني<صل أكظ#إسباب حصول المحبوب حق يصدق 
اسم الرجاء على انتظاره » كتوقح”الحصاد تمل أألقى بذراً جيداً ني أرضطيبة 
يصلبا الما . واما انتظار مالم يمٍصل شيء من |اسبًا به فيسمى غروراً وحماقة, 
كتوقع من القى بذراً في>لوض سبخة لآ يصلبا الماء < و ننظاد ما كان اسبابه 
مشكوكة يسمى تمنياً ٠‏ كما آذآ ملحت الارض ولا ماه . 

وتفصيل ذلك : ان الدنيا مزرءة الآخرة . والقلب كالارض ٠‏ والايمان 
كالبذر » والطاعات هي الماء الذي تسقى به الارض ٠‏ وتطبير القلب من المعاصي 
والاخلاق الذميمة بمنزلة تنقية الارض من الشوك والاحجار والنباتات 
الخبيثة» ويوم 


نهو وقت الحصاد . فينبغي أن يقاس رجاء العبد (المفرة) 
برجاء صاحب الزدع (التنمية) , وكما ان من الق اليذر في أرض طيبة:وساق 
الها الماء في وقته , ونقاها الشوك والاحجار , وبذل جبده في قلع النباتات 
المقسدة للزرع » ثم جلس ينتظر كرم الله ولطفه مؤملآ ان يحصل له 
وقت الحصاد مائة قفيز مثلاً ؛ سمى انتظاره رجاء مدوحا , فكذ لك المبد اذا 
طبر ارض قلبه عن شوك الاخلاق الردية وبث فيه بذر الايمارن بيماء 


3-2 ( المقام الثاني ) ج11 
الطاعات » ثم !ننظر من فضل الله تثبيته إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية الى 
المغفرة , كان انتظاره رجاء حقيقياً حمودآ فى نفسه . وكما ان من.تغافل من 
الزراعة واختار الراحة طول السنة ٠‏ او ألقى البذر في ارض سبخة مرتفعة 
لا ينصب اليها ماه , ول يتعيد اليذر واصلاح الارض من النباتات 
المفسدة للزرع »ثم جلس منتظراً الى إن ينبت لهزرع يحصده » سمي 
حمق وغرورآ . كذ لك من لم يلق بذر الايمان فى أرض قليه ‏ او ألقاه 
مع كونه مشحوتاً برذائل الاخلاق متبمكاً فى خسائس الشبوات واللذات » 
ولم يسق اليبا ماء الطاعات ٠‏ ثم انتظر المغفرة , كان انتظاره حمقاً وغروراً. 
وكما إن من بث البذر في ارم تليية لا ماء لبا ؛ وجلس يتنظر مياه الامطار 
حيث لا تغلب الامطار اوان لم يمتشم بيضاً .سمي اننظاره تمنيا . كذلك من 
ألقى بذر الايمان في اررض قليه » ولكَنه لم يسق اليه ماء الطاعات ٠‏ واننظر 
المغفرة بلطلفه وفسله, كان انتظآره تمنياً . 

فاذن » اسم ( الرجاء )]ثما يدق على انتظار حبوب تمبدت جميع 
أسبايه الداخلة تحت اختيار العبد ٠‏ ولم يبق إلا ماليس 9 
وهو فضل الله تعالى يصرف القواطع والمفسدات . فالاحاديث الواردة في 
الترغيب على الرجاء وفي سمة عفو الله وجزيل رحمته ووفور مغفرته , 
نما هي مخصوصة يمن يرجو الرحمة والغفران العمل الخاص امعد لحصولبماء 
ترك الانبماك فيالمعاصي المذوت لهذا الاستعداد . فاحذر ان يخركالشيطان 
ويشبطك عن العمل ويقتعك يمحض الرجاء والأمل . وانظر الى حال الان 
والاولياء واجتبادهم في الطاعات وصرفهم العمر في العبادات ليلا ونهاراً , 
أما كان يرجون عفو الله ورحمته ؟ بلى والله ! إنهم كانوا أعلم يسعة رحمة الله 
وأدجى لبا منك ومن كل أحد »ولكن علموا ان رجاء الرحمة من دون العمل 


ج1 ( التلازم بين الخوف والرجاء) 30 
غرور محض وسفه بحت ٠‏ فصرفوا في العبادات أعمارهم وقصروا على 
الطاعات ليليم وثيارهم . 
ونحن نشيد ( أولا ) الى بعض ما ورد في الرجاء من الآيات والاخبار » 
ثم نورد نبذآ ما يدل على أنه لا معنى للرجاء بدون ['عمل » ليعلم ان اطلاق 
الاول محمول على الثاني ٠‏ فنقول ؛ الظواهر الواردة في الرجاء أكثر من ان 
تحصى ٠‏ وهي على أقسام ؛ 
( الاول ) ما ورد فى (لنبي عن القنوط واليأس من رحمة الله كقوله تعالى : 
ياعبادي آْذِينَ أسرقُوا على نيهم لأ تقنيطُوا وز 
ارحمة كل (0: 
وقول علي (ع ) لرجل إشرجه الَوّف/إلى القنوط لكثرة ذنويه : 
« أيا هذا | يأسك من رحمة ال أعظم من.ذنويك» . وما روى ؛ « انه صلى 
لله عليه وآله وسلم ‏ 311 لوَتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيد آولخرجتم الىالصعدات تلدّمون صذور كم و تجأرون الىريكم. فوبط جر ثيل 
(ع) فقال ؛ ان دبك يقول ؛ لم تقنط عبادي ؟ فخرج عليبم ورجاهم وشرقهم». 
وما ورد «١‏ أن رجلاً من ني اسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم » فيقول 
الله له يوم القيامة ؛ اليوم, أويسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها ». 
( الثاني ) ما ورد في الترغيب على خصوص الرجاء وكونه سبب النجاة» 
كما ورد في اخباد يعقوب من « انه تعالى أوحى اليه أتدري لم فرقت بينك 
وبين يوسف ؟ لقولك : 


دعر 


2 أن ياكله ألذَئَبُ وأنشم > ب 01 0 
)١(‏ الزمر ء الآية :05  .‏ (؟) يوسفء الآية 381. 


530000-2 ( للقام الثاني ) ج1 

لم خفت الذئب ولم ترجنى ؟ ولم نظرت الى غفلة اخوته ول تنظر الى 
حفظي؟» وقول أميد المؤمنين(ع) لرجل قال عند التزع : أجد ني اخافذنوي 
وارجو رحمة ربي : « ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاء الله 
ما رجا وأمنهما يخخاف » )١(‏ , وقول الني ‏ صلى الله عليه وآله وسلم4«ان 
الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ؛ ما منعك اذ رأيت المنكر ان تنكره ؟ فان 
لقنه الله حجته ٠‏ قال : رب رجوتك وخفت النأس ٠‏ فيقول الله ؛ قد غفرته 
لك » . وماروي عنه ‏ صل الله عليه وآله وسلم ؛ « ان رجلاً يدخل النار 
لكيه ينادي يا حنان يا منان ٠‏ فيقول الله لجبدئيل ؛ اذهب 
بجي ءابه ٠‏ فيوقفه على ربه » فيقول الله له ؛ كيف وجدت 
إل : شر مكاني»افقول ليده الى مكانه . قال ؛ فيمشي ويلتفت 
الى ورائه » فيقول الله غر وجل ؛ الى/أ عاشيء تلتفت ؟ فيقول ؛ لقد رجوت 
الاتميد ني اليها بعد اذ ألترجَيَمتها""قيقول التعالى ؛ اذهبو به الى الجنة». 
وقوله ‏ صل الله علية آله" ولشلجت:9:لتقال اله ثعالى ؛ لا بتكل العاملون على 
اعمالهم التي يعملونها لثوابي » فانهم لو اجتهدوا واتعبو! انفسهم اعمارهمفي 
عبادتي «كانو! مقصرين غير بألفين في عبادتهم كنهعبادتي ٠‏ فيما يطلبوئعندي 
من كراءتي » والنعيم فى جنائي » ورفيع الدرجات العل فى جواري » ولكن 
برحمتي فليثقو! » والى حسن لظن بي فليطمثنوا , وفضلي فلهجو! (؟) ٠‏ فان 
رحمق عند ذلك تدر كهم » ومنى يبلغوم رضواني » ومغفرتي تلبسهم عفري , 
فاني انا لله الرحمن الرحيم ويذلك تسميت» . وعن ابي جمفر (ع ) قال: 

)١(‏ دوى ( احياء العلوم ؛ ج؟ ص5؟1 ) هذا الحديث عن الني ‏ صل 
الله عليه وآله وسلم ل . 

(1) فى الكاق ف( باب حسن ألظن بالله عر وجل) تقديم وتأخير عماهناء 
فقد جاء فيه ؛ « وفضل فليرجوا والى حسن !'ثان بي فليطمئتوا » . 


ج1 


( التلازم بين الخوف والرجاء ) عاك 


« وجدنا ني كتاب علي (ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال 


وهو 
إلا 


على منيره : والذيلا إله إلا هو ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة 
جائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب الم 


بحسن ظنه يله 


والذي لا إله إلا مولا يعذ ب الله مؤمنآ بعد التوبة والاستغفار إلا بسوه ظنه 


الله 


للمؤمنين , والذي لا إله إلا 


وتقصيرء من رجائه وسوء خلقه وا 


هولا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن ٠‏ لان الله 


كريم بيده الخيدات 


م 


تحيي ( ١‏ ) إن يكون عبده المؤمن قد أحسن بهالفلن 
٠‏ فاحستوا يالله الظن وارغبوا إليه» , 
( الثالث ) ما ورد في استغفار الملائكة والانبياء للمؤمنين كقوله تعال ؛ 


يختلف ظنه ورجا. 


وى ملعم ي 4 50 


0 ره 
«والملايكة يسبحوث ,بِحَمل/ ربهم ويستغفورون 


لمن في الأرْض 80 . 


وقوله ‏ صل الله عليه وَآله وسَلو 2 رجياتي /غيد لكم وموتي يه 


لكم , أما حياتي فاسن لكم السئن وأشرع لكم الشرائع , واما موتي فان 


أعما 


الكم تعرض علي » فما رأيت منها حسناً حمدت الله عليه وما رأيت منها 


سيا استغفرت الله لكم » . 


( الرابع ) ما ورد في تأجيل المذنب الى أن يستغفر ٠‏ كقول الياقر عليه 


السلام ؛ دان العيد اذا اذنب أجل من غدوة إلى الليل » فا استغفر ل 
يكتب عليه » ( *) . وقول الصادق (ع ) : « من عمل سيئة أجل فيها 


(١)ني‏ الكاني في ( باب حسن الظن ) : ( يستحي ) ٠‏ 
)١(‏ الشودى » 5 
(؟) روى الكاني في ( باب الاستغفار من القان. 


) هذا الحديث عرد 


الصادق ‏ عليه السلام - - 


186ل ( المقام الثاني ) 09 


سبع سياعات من النبار » فان قال؛ استغقر الثهالذ يلاله إلا هو الحي القيوم 
واتوب اليه ثلاث مرات »لم تكتب عليه ». 

( الخامس ) ما ورد في شفاءة الني صل لله عليه وآله وسلم 
كقوله تعالى ؟ 


ميق 2 


« ولسوف يعْطِيك رَبك فتَرْضى :200 

وقد ورد في تفسهه انه لا يرضى محمد وواحد من أمته في الثار, 
وقوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ « ادخرت شفاءق لأهل الكبائر من 
أمق » ؛ وكذا ما ورد في شفاعة الائمة والمؤمنين . 

( السادس ) ما ورد من التتشإرات للشيعة ومن عدم خلودهم في النار, 
ومن ان حب الني ‏ صفهالله عليوآلُّ/وسلم ‏ والعترة الطاهرة ينجيهم من 
المذاب » وان فعلوا ما فملوا . 

( السابع ) مادل على.إن آَلتَرَ انما اعدها الله لاعدائه من الكافرين » 
وانما يخوف بها و3217" 


الهم من قهسيم' ظَدَلٌ من الثّار وين يوم لل 
ذلِك يُصَوكف الله ربه عِبادَهُ » ( 7) » وقوله : « وَادَقيوًا لاز 


التي أَعِدَتْ للكافرينَ » (') وقوله :لا يلاها إلا الأشقئ 
الذي كدب ل 0 


.6 1 الشحى , الآية‎ )١( 
١ ١١ (؟) الزمر‎ 
.351 آل عمرلن ء الآية ؟‎ )©( 
.3516 ! الليل , الآية‎ )4( 


ج١1‏ ( التلازم بين الخوف والرجاء ) امو 
( الثامن ) ما ورد في سعة عفو الله ومغفرته ووفور رأفته ورحمته »كقوله : 
وإن ربك لذو متف رو للناي عل *ظلسمهسم 65 


ومادوى قوله تعالى : 


يَوْم لايذري الله الذي والّذينَ آمذوا ممه (5) 

دان الله أوحى الى ني اجمل حساب أمتك اليك » فقال ؛ لا 
يارب ! أنت خيد لهم مني (؟) ٠‏ فقال لذن لا أخزيك فيرم » وما روى؛ » انه 
صل الله عليه وآلهوسلم ‏ قاليوماً؛ ياكريم العفو ! فقال جيرئيل: أتدري 
ماتفسير ياكريم العفو ؟ هو ؛ انهيعقو عن السيئات برحمته ثم يبدلواحسنات 
بكرمه » (4) . وما ورد ؛ أن العبد ذلاأدٌنِي فاستففر » يقول الله لملائكته : 
انظرو! الى عبدي أذنب ذنبا »,فثلم انه لهلأريا/يخفر الذنوب ويأخذ بالذنب 
أشبدكم اني قد غثرت له . وما ورد في الخير القدسي ؛ انما خلقت الخلق 
ل بحوا علي » ولم أخلق,م لأرتيح عَلييم.» . وما وردرمن « انه لولم يذثيوا» 
لخلق الله تعالى خلقا يذ ثبون ليخ رلوم « وقول عل الله عليه وآله وسلم 1 


« والذى نفسي بيده . الله ارحم بعبده المؤمن من الوالدة العفيقة بولدها » 
وما ورد من سبحانه ليغفرن يرم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب 


إسد حت أنابا. اول لبا رجاء انتصيبه » . والآيات والاخبار الواردة 
في هذا المعنى متجاوزة عن حد التواثر . 

.5 الرعد, الآية‎ )١( 

(؟) التصريم » الآية .8 . 

(؟) في ( احياء العلوم أ ج؛ ص8؟1 ) هكذ! ؛ د انت أرحم بهم مني »» 
وكذ! بدل لا اخزيك ؛ دلا نخزيك ». 

(4) في ( احياء العلوم ؛ صة!! من ج4 ) هكذ! ! « هو إن عفا عر. 
السيئات برحمته يدلبا خستات بكرمه » . 


اله ( المقام الثاني ) ج11 


( التاسع ) مادل على ارس ابتلاء المؤمن في الدنيا بالبلايا والامراض 
كفارة لذ نوبه .كقوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ : « الحمى من قيح جينم» 
وهي حظ المؤمن من النار » . 

( العاشر  )‏ ما ورد في ان الايمان لا يضر معه عمل ٠‏ كما ان الكفر 
لا ينفع ممه عمل » وفي نه قد يذغر الله عبداً ويدغله الجنة لاجل مثةالذرة 
من الايمان او عمل جزئي من الاعمال الصالحة . 

( الحادي عشر ) ما ورد في التدغيب على حسن الظن بالله » كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ . « لايدوتن احدكم الا وهو يحسن القن بال» 
وقوله- صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « يقول افهتمالى : انا عند ظلن عبدى بي 
فليظن بي ما شاء » . وقولءالْرضا لاج ) : « احسن الظن بالله ٠‏ فان الله عر 
وجل يقول ؛ انا عند ظن عبدي لي / انإخي] فخير وان شراً فشر » . وقول 
الصادق (ع) ؛ « حسن الفأنبلشةة”آلا"ترّجر إلا الله ؛ ولا تخاف الا ذنبك» 
وقد تقدم بعش اخار:] جرف تقذ باانتي. .ثم )يجاب حسن الظن للرجاء 
وجلبه له ما لاريب فيه . 

( الثاني عشر ) ما دل على إن الكقار او النصاب يكوثون يوم القيامة 
فداء للمؤمتين او الشيعة , كما روى انه صل الله عليه وآله وسلم ‏ قال ؟ 
«امق امة مرحومة لاعذاب عليبا في الآخرة » وعجل عقا بها فيالدنيا بالرلزال 
والفتن «فاذاكان يوم القيامةدفع الى كل رجل من امتى رجل من اهل الكتاب , 
فقيل هذا فداؤك من النار» . وعن اهل البرت_علييم السلام ‏ ؛ دان النصاب 
بيجعاون قدا لشيعتنا بظلمهم لياهم ودقيعتهم فيهم ». وعن الصادق (ع) ؛« سسيؤتى 
بالواحد من مقصري شيعتنا في (عماله, بعد إن صان الولاية والتقية وحقوق 
أخوانه» ويوقفبازائه مابينما ثةواكثر من ذلك إلىمائة الف من النصاب .فيقال 


ج١١‏ ( التلازم بين الخوف والرجاء ) -- 
له : هؤلاءقداؤك منالنار » فيدخل هؤلاء المؤمتون الىالجنة وأولئك النصاب 
اد ا 0 
«ركما 0 لين كَقَرو ا لوكاذوا 0 إلذ 

في الدنيا منقادين للاماءة , ليجعل #القرهم من الثار فداءهم » . 

وأما ( الثاني  )‏ اعني مأيدل على أن رجاء المغفرة والعفووالرحمة نما 
هر بعد الءمل ‏ فأكثر من أن يحصى ٠‏ كقوله تعالى ؛؟ 

3 ل 0 
إن الّذِين "اموا والَذين هاجربوا وَجاهَدوا في سَبيل الله 

أولئك يَرْ جون رَحْمه الل 9) . وقوله : فخلّف من بعلدهم 
عل وَربُا الكناب يأ خفلا عَرْيينَ هذا الاذنى ويُولُونَ 
٠‏ يعفر كنا © 11 

وقول الني ‏ صل الله حلية.وآلة,وسلم ‏ ؛« الكيس من دان نفسه وعمل 
ل بعد الموت » والأحمق مناتبع نفسه 'هواها وتمنى على الله الجنة » . وماروي 
عن الصادق عليه السلام أنه قيل له ؛ قوميعملون بالمعاصي ويقولون! نرجوط 
فلا يرالونكذ لك حتى يأتيهم الموت»فقال ب « هؤلاء قوم يت جحون في الاماثى 
كذ بو ليسوا برأجين . ه إن » (4) من رجا شيا طلبه » ومن خاف من شىء 
هرب منه » وعن علي بن محمد » قال : قلت له عليسه السلام : إن قومآً من 
مواليك يلدون بالمعاصي ويةولوننرجواء فقال : « كذيواء ليسوا لنا يموال 


.9384:1 البقرة » الآية‎ )١( .51 الحجر , الآية‎ )١( 
. 155 (؟) الاعراف ء الآية‎ 
٠ » دوى الحديث في الكاني ( ياب الرجاء ) وليس فيه كلمة « إن‎ )4( 


0-0 ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
أولئك قوم ترجحت بهم الاماني . من رجا شيئآً عمل له » ومن خاف شيا 
هرب منه » . وعنه قال:« لايكون المؤمن موؤمناً حت ييكونخائفا راجيا , وله 
يكون خائفا راجيا دق يكون عاملا لمأ يخاف ويرجو» . 


قصل 
( مواقع الخوف والرجاء وترجيح أحدهما على الآخر ) 

قد عرفت أن الخوف والرجاء محمودان ٠‏ لكونهما باعثين على العمل , 
ودواءين يداوى ببما أمراض القاوب » ففضل كل منهما [ئما هو بحسب 
مايترتب عليه من فائدة العمل ومعالجة المرض . 

وهذا يختلف باختلاف الأأشخاص : فمن كان تأثيي الذوف في بعثه على 
العمل اكثر من تأثير اليخاء فيه “/فآلخوف له أصاح من الرجاء ؛ ومن كان 
بالعكس فبالمكس ومن غلب عليه مرْض] الأمن من مكر الله والافترار به , 
فالاوف له اصلح”..ومن غلب عليه اليأس والقنوط » فالرجاء له اصلح . ومن 
انهمك في المعاصى » فَالحوّقَ له آصلْمَ”. ومن ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه 
وجليه ٠‏ فالاصلح له ان يعتدل خوقه ورجاؤه . 

والوجه في ذلك :انكل مايراد به المقصود , ففضله نما يظهر بالاضانة 
الى مقصوده لا الى نفسه ‏ فلو فرض تساويهما في البعث على العمل ولم يغلب 
شىء من المذ كورات ٠‏ فالاصلح أعتدالهما ٠‏ كما قالامي المؤمنين عليه السلام 
لبعش ولده ‏ « يابني ! 
الارض لم يتقبلها منك , وارج الله رجاءكأ نك لو انيته بسيئات اهل الارض 
غفرها لك » . وقال الباقر عليه السلام ؛ « ليس من عيد مؤمن إلا وفي قلبه 
نوران ؛ نور خيفة ٠‏ ونور رجاء » لو وزن هذا لم يزد على هذا » وقد جمع 
الله سبحا نه بينهما فيوصف من ثى عليهم » فقال : يدعون ربهم خوفا وطمعا 


خف الله خوفا ترى انك إرن اثيته يحسنات اهل 


ج١1‏ ( مواقع الخوف والرجاء ) 5100-7 
وقال ؟ يدعوننا رغيا ورهيا » . وعن الحارث بن المفيدة قال : قلت للصادق 
عليه السلام ؛ ماكان في وصية لقمان ؟ قال : « كان فيه الاعاجيب ٠‏ وكان 
اعجب ماكان فيها انقال لابنه ؟ خف لله عروجل خيفة لو جثته ببر الثقلين 
لعذبك , وارج الله رجاء لوجتته بذنوب الثقلين لرحمك » ٠‏ ثم قال عليه 
السلام ؛ « كان ابي عليه السلام يقول ؛ إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه 
نودان ٠‏ نود خيفة » ونور رجاء» لو وزن هذا لم يزد على هذا » ولو وزن هذا 
لم يزد على هذا» . 

وقال عليه السلام ١‏ « الوفرقيب القلب » والرجاء شفيع النفس » ومن 
كان باشعارةآ كان منالله خائفا واليه راتجيآ . وهماجناحاالايمان , يطيرالعيد 
المحلق بهما الى رضوان الله ء وعيئا عق كر بيما الى وعد الله ووعيده » 
والخوف طالع عدل الله وناعى وعيده » والرئجاءاداعى فضل الله ؛ وهو يحيى 
القلب ٠‏ والخوف يميت النفيس ... ومن عبد الله على ميذان الخوف والرجاء 
لايضل » ويصل الى مأموله »وكيف لِآيحَا ف المَبَ وق غير عالم بما :+ 
صحيفته » ولا له عمل يتوسل به استحقاقاً . ولا قدرة له على شىء ولا مفر , 
وكيف لايرجو وهو يعرف نفسه بالعجز , وهو غريق في يحر آلاء الله وتعمائه 
من حيث لاتحصى ولا تعد , والمحب يعبد ريه على الرجاء بمشاهدة احواله 
بعين سبر )١(‏ » والزاهد يعيد على الخوف» (5). 

)١(‏ هكذا في نسم هذا الكتاب ونسخة البحار» ولم نعثر على استعمال 
( سهر ) للمبالغة في معنى ساهرة . 

(؟) هذه الرواية نقليا في البحار ( الجزءالثاني من المجلد 16 في ياب الذوف 
والرجاء ) عن مصباح الشريعة . وقد تقدم راى صاحب البحار في مصباح 
الشريعة ص 11١‏ فيتعليقتنا وهذهالرواية ظاهرة انها ليست من اسلوب كلام 
الامام ‏ عليه السلام -. 


اكت ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


وقد ظهر ما ذكر : أن الرجاء (صلح وافضل في موضعين ؛ ( احدهما ) في 
حق من تفتر نفسه عن فضائل الاعمال ويقتصر على الفرائض » وكان الرجاء 
باءثآ له على التشمي والنشاط للطاعات » ومثله ن 
الله تعالى وما وعد الله به الصالحين في العليين . حق ينبعث من رجائه نشاط 
العبادة.(وثانيهما) فحق العاصى المنبمك إؤا خطر له خاطر التوبة ٠‏ فيقنطه 
الشيطان من رحمة الله » ويقول له :كيف تقبل التوبة من مثلك ؟ فمند هذط 
يجب عليه ان يقمع قنوطه بالرجاء ويتذكر ماورد فيه , كقوله تعالى ؛ 
د لاتَتطوا رمن رَحْمة الل » (1) وقوله:: وني لََدَارٌ لمن 
تاب ؟(0). 
ويتوب ويتوقع المفقرة مع التوبة/لايدونها » إذ لو توقع المغفرة مسسع 
الاصراركان مغرورآ ٠‏ والرجأءالاول" ممع الغتور المافع من النهاط والتشمي 
والثائي يقطع القتوظ المائحاعقالثوية.. 
( العمل على الرجاء اعلى منه على الاوف ) 
العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف »لان اقرب العياد احبيم اليه» 
والحب يخلب بالرجاء . واعتبر ذلك بملكين يخدم احدهما شوفآ من عقابه 
والآخر رجاء لعطائه » ولذلك عير الله اقواما يظنون السوء الله ء قال * 


رط هه قله 


دوذ فلكم ظنكم الذي ربكم أزداكم» © 
)١(‏ الزمر, الآية 681 . (0) طهء الآية 1 3م . 


(5) فصلت ء الآية 751 . 


0 ( العمل على الرجاء اعلى منه على الخوف ) 74 م 

وقال ؟ 

2 ع 
« وَظَتَئتمْ أظن السوء وكدعم قَوماً يورا ' (01 

وورد في الرجاء وحسن الظن ماورد ‏ كما تقدم ‏ وفي الخبى ؛ « ان الله 
تعالى لوحى الى داود ؛ احبني واحب من يحبنى وحيبنى الى خلقى » فقال : 
يارب ! كيف احببك الى شلك ؟ قال : اذكرنى بالحسن الجميل ٠‏ واذكر 
آلائي واحسانى » وذكرهم ذلك ٠‏ فانهم لايعرفون منى [: الجميل » . ورأى 
بعض الاكابر في النوم ‏ وكان يكثر ذكر ابواب الرجاء « أوقفق الله 
ن يديه , ققال : ما الذى حملك على ذلك ؟ فقلت : اردت ان احببك الى 


!قد غفرت لك ». 

هذا مع انالرجاء افضل م ْالخوف للَقَيد بإلنظر الىمطلعهما » إذ الرجاء 
مستقى من بحر الرحمة والخوف:مستقى .من يدر الغضب . ومن لاحظ من 
صفات الله مايقتضي اللطفف”والرتيمة كانت المحبة عليه اغلب ٠‏ وليس وراء 
المحبة مام ٠‏ وأءاالخوف فمسَتتّد الألتفاتَ" الى الصفات التي تقتضى الغضب 
فلا تمازجه المحبة كممازجتها للرجاء . نعم »لما كانت المعاصي والاغترار على 
الخلق أغاب ٠‏ ( لا ) سيما على الموجودين فيهذ! الزمان , فالأصلح لبم غلبة 
الخوف ٠‏ بشرط ألا يخرجهم الى اليأس وقطع العمل ٠‏ بلى يحثهم على العمل 
ويكدر موواتهم » ويزعج قلوبيم عن الركون الى دار الغرور » ويدعوهم الى 


التجاني عن عالم الزور ٠‏ إذ معغلبة المعاصي على الطاعات لاريب في أصلحية 
الخوف ٠‏ (لا) سيما أن الآفات الخفية : من !لشرك الخفي ٠‏ والنفاق ٠‏ والرياء 


وغيد ذلك من خفايا الأخلاق الخبيثة في اكثر الناسموجودة ٠‏ ومحبة الشبوات 
والحطام الدنيوى في بواطنهم كامنة ٠‏ وأهوال سكرات الموت واضطراب 


10 ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
الاعتقاد عنده مكنة » ومناقشات الحساب ورداعمالهم الصالحة لأسباب خفية 
محتملة ٠‏ فمن عرف حقائق هذه الامور » فان كان ضعيف القلب جبانآ في 
نفسه غلب خوفه على رجائه » وإن كان قوى القلب ثابت الجأش تام المعرفة 
استوى خوفه ورجاؤه . وأما أن يغلب رجاؤه فلا ٠‏ بل غلبتسه إنما هو من 
الاغتدار وقلة التدبر » كما في غالب الناس » بل الأصلح لبم غلبة الخوف » 
ولكن قبل الاشراف على الموت ٠‏ وأماعنده فالأصلح لبم غلية الرجاء وحسن 
الظن , لأن الخوف جار برى السوط الباعث على العمل , وقد انقضى وقته 
وهو لايطيق هنا أسباب الخوف » لأنبا تقطع نياط قلبه وتعين على تعجيل موته 
وأما روح الرجاء فيقوي قلبه وتيجبب اليه ربه الذى اليه رجاؤه . 
وينبغي ان لايفارق ألا الد ني :إلابجا له , ليكون عبا للقائه » ومن 
أحب لقاء الله أحب الله القاءه ‏ ومن الب الله ولقاءه , وعلم انه تعالى ايضا 
يحب لقاءه » اشتاق .اليه تعالى >ؤكآن فرحانا بالقدوم عليه » إذ من قدم على 
عبو به عظم سرورء بقدرٌ'تتبقه/ وَمْقْارَقَحبوبه اشتدعذابه وعنته؛ فمهما 
كان الغالب على القاب عند الموت حب الأهل والولد والمالكانت عحابه كلها 
في الدنيأ » فكانت الدئيا جنته » إذ الجنة هي اليقمة الجامعة لجميع المحاب » 
فكان موته خروجاً عنالجنة وحيلولة بينه وبين مايشتبيه . وهذا أول مايلقاء 
كل حب للد نيا » فضلا عماأعد الله له من ضروب الخرى والنكال والسلاسل 
والأغلال.وأما إذالويكن له حبوب سوى الهوسوى معرةته وحبهوانسهءفالدنيا 
وعلائقها شاغلة له عن المحبوب » فالدنيا أول سجنه إذ السجن هي البقعة 
المانعة عن الوصول الى محايه » فموته خلاص له من السجن وقدوم على 
المحبوب » ولا يخفى حال من خلص من السجن وغل بينه وبين محبوبه , 
وهذا أول ابتباج يلقاه من كان عب لله غير حب للدنيا وما فيها ٠‏ فضلا عما 


ج ١‏ ( مداواة الناسبالخو ف أوالرجاءعلىاختلافمراضهم ) -60؟1 


اعده الله ما لاعين رأت ولا اذن سمت ولا خطر على قلب بشر . 


قصل 
( مداواة الناس بالخوف أوالرجاء على اختلاف امراضهم )' 

قد عرفت أن المحتاج الى تحصيل دواء الرجاء من غلب عليه اليأس 
فترك العبادة أو غلب عليه الخوف فاسرف فيها حتى أ وأمله . وأما 
المنهمكون في طغيان الذ نوب والمغرورون بما هم فيه من الفساد والخسوف 
-كأكثر أبناء زماننا ‏ فأدوية الرجاء بالنسبه اليهم سموم مبلكة » إذلايزداد 
سسماعهم لبا إلا تماديا في طفيا نهم وفسادآ في فسادهم وعصيانهم »فواعظ الخلق 
ينبغي أن يعر ف]مراضهم وينظر اليخؤاقع كليم » ويعالج كل علة بما يضادها 
الابما يزيدها » ففي مثل هذا الزمان ينبغي آلا يذ كر لهم بواعثالرجاء » بل 
في ذكر اسهاب الذوف , لثلآتيبلكيم وجزديهم بالكلية » ولا يقصد 
بموعظته استمالة القاوب وتؤق ع الثناء رمن الناس #فينتقل الى الترغيب على 
الرجاء لكونه أخف على القلوب وألذ عند النفوس » يبلك ويبلكهم ويضل 
ويضليم . 

وبالجملة ؛ الطريق الىتحصيل الرجاء لمنيحتاح اليه ؛ انيتذ كر الآبات 
والأخبار المتواترة الواردة فيه وفي سعة رحمته ووفور عفوه ورأفته ‏ كما 
تقدم شطر منها ‏ ثم يتأمل في لطائف نعمائه وعجائب آلاثه لعباده في دار 
الدنيا » حت أعد لهم كل ما هو ضرورى ليم في دوام الوجود ٠‏ يل لم يقرك 
لهم شيئا جزئيا يحتاجون اليه نادراً يفوت بفقده ماهو الأصلم الاولى ليم 
من الزينة والجمال . فاذ! لم تقصر المتاية الالبية عن عباده في جميع مايحب 
ويحسن لبم من اللطف والاحسائفيدارالدنيا ‏ وهى حقيقة دار اليلية والمحنة 


0-0 ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
لادار النعمة والراحة ‏ ولميرض ان يفوته شىء من المزائد والمزايافي الحاجة 
والزينة , فكيف يرضى في دار الآخرة الى هي دار الفيض والجود بسياتهم 
الى البلاك المؤبد والعذاب المخلد » مع انه.تعالى اخبر بأن رحمته سا بقةعلى 
غضبه ؟! واقوى مايجلب به الرجاء ان يعلم ان الله تعالى خير عض لا شرية 
فيه أصلا , وفياض على الاطلاق ٠‏ وإنما اوجد الخلق لافاضة الجود والاحسان 
علييم » فلايد أن يرحموم ولا يبةيبم في الزجر الدائم , 
اذ خيد عض جر نكوئى نايد خوش با شكدعاقبت نكوخراهد شد )١(‏ 

ومتها؟ 

صِغ و النفس 

وهو ملككة المجز عل تحمل أَلوَاركات , وهو من نتائج الجبن ٠‏ ومن 
الصفات . وتلرمه-اللة, واحيانة» وعدم الاقتحام في معالى الامور , 
والمساعحة في النبي عُنَبالمنكنن.والاير بالمعروف؛ والاضطراب بعروض ادنى 
شىء من البلايا والمخاوف . وقد ورد في الاخبار بأن المؤمن برىء عن ذلة 
النفس , قال الصادق عليه السلام ؛ « ازالله عزوجل فوض الىالمؤمن (موره 
كليسا ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا ؛ اما تسمع الله تعالى يقول ؛ 


ا 0 
« و لله اليعزة ولرسو.له وللمؤينين ؟ (5) 
فالمؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلا ٠‏ ار المؤمن اعز من الجبل , 


)١(‏ وحاصلمعنى هذا البيت ! ( ان الخي المحض لايصدر عنه إلا الجديل 
فكن مطمثنا ان عاقبتك ستكون الى الجميل ) . 
(5) المتافقرن » الآية :4 . 


1 ( كير النفس وصلاتها ) لد 
الجبل يستقل منه )١(‏ بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينهشيء » . وقال(ع) 
« ان الله فوض الى المؤمن كل شيء إلا اذلال نفسه ». وقد وردت بهذا 
المضمون اخبار اخر . وعلاجه ما تقدم في معالجة الجبن . 
وصل 
( كبر التفس وصلابتها ) 

وضده ( كبر النفس وصلابتها ) ٠‏ وقد عرفت انه ملكة التحمل لما يره 
عليه كاثنآ ما كان . وقد دلت الاخبار على ان المؤمن ذو صلابة وعزة ومهابة, 
وكل ذلك فرع كبر النفس . قال الباقر (ع) : « المؤمن أصلب من الجبل », 
وقال (ع) ؛ « ان الله اعطى المؤمن ثلايشي,خصال ؛ الع في الدنيا والآخرة » 
والفاح في الدنيا والآخرة » واللهابة في تمدق الظالمين » . وصاحب هذء 
الملكة لا يبالي بالكرامة والهوان ٠‏ ويتساوى عنده الفقر واليسار والغني 
والاعسار ٠‏ بل الصحة.والمرض والمدح والذم » ولا يتأثرْ بتقلب الامور 
والاحوال. وهي ملكة شريفة لدت خريعة لَكَلَوآر3 , ولا يمل اليها إلا 
واحد بعد واحد » بل لا يحوم حولها إلا او حدي من أفاضل الحكماء » او 
المعي قوى القلب من اماثل العرفاء . وطريق تحصيلها ‏ يمد تذكر 
شرافتها ‏ ان يتكلف في المواظبة على آثارها والاجتئاب عما ينافيها , 
حق تحصل بالتدريج . 

)١(‏ تقدم في صفحة ( 7١8‏ ) مضمون هذا الحديث » ورجمنا فيه كلمة 
(يستغل ) بدل (يستقل) وفسر ناهاثم بعد التحقيق وجدنا ذلك الحديث المتقدمفي 
أصول الكاني في باب صفات المؤمن يكلمة (يستقل) ‏ بالقاف ‏ وكذلك نسخ 
جامع السعادات هنا وهناك . وجاء في البحار ( الجزء الاول من المجلد 16 
باب علامات المؤمن وصفاتهص45ه ) في شرح هذا الحديث هكذا : « الجبل 
يستقل منه؛ من القلةء إي يتقص ويؤْ خذ منه بعضه با لغأس والمعول ونحوهما» 


ةك ( المقام الثاني ) ج11 


( الثبات أخص من كبر النفس ) 
قد عرفت ان الثبات أخص من كبر النفس ٠‏ وهو ملكة التحمل على 
الخوض في الاهوال ٠‏ وقوة المقاومة مع الشدائد والآلام ٠‏ بحيث لا يعقريه 
الانكسار , وان زادت وكثرت . وضده الاضطراب في الاهرال والعدائد , 
ومن جملة الثبات الثبات في الايمان ٠‏ وهو اطمئنان النفس في عقائدها , 
بحيث لا يترلزل فيها بالشبهاتي» قال الله تعالى ؟ 
ينوم بزل الثابت في اليد 
اليا وى الآتخرة "للك 
وهذا الاطمئثان تين خوائط كسب الكمال وتضائل الاعمال ٠‏ اذ ما ل 
تستقر النفس على معتمّداتها في لبد والمعاد لم يحصل لبا العزم البالغ على 
تحصيل ما 
ومواظباً على شيء من الاعمال الفاضلة » بل هو 
« كالّنزي اسْتَهَوته الْشَياطِين" في الأَرْض_ حُيْرانر03 + 
والمتصف به مواظب لها دائماً من غير قتور ٠‏ وعدم هذل 5 
البصيرة الباطنة اولضعف في النفس. فوجوده يحصل من المعرفةوةوة!لنفسء 
فهو من فضائل العاقلة وقوة الغضب؛ وعدمه من رذائل [حداهما او كييماء 
(1) ابراهيم » الآية ؛ 
(5) الانمام » الآية 1 الام 


فائدته عليها فمن ليس له هذا الثبات لا تجده ثابت] 


ج1 (دناءة الهمة ) وكاس 
ومنها : 
دناءة الهمسة 


وهو قصور التفس عن طلب ممالي الامور وقناءتها يادانيها » وهو من 
تتائج ضعف النفس وصغرها . وضده ( علو الهمة ) ٠‏ وهو ملكة السعي في 
تحصيل السعادة والكمال وطلب معالي الامور » من دون ملاحظة منافع 
الدنيا ومضارها » <تى لا يعتريه السرور بالوجدان ولا الحزن بالفقدان » بل 
لا يبالي في طريق الطلب بالموت والقثل وامثالهما . وماحب هذه الملكة هو 
المؤمن الحقيقي الشائق للموت ٠‏ والموتٍ تحفة له » واعظم سرور يصل اليه » 
كما ورد في الاخبار . وهو الذيييناقول 7 


آرن مرطأرتيم كز عدم إبيم آيد 
كان بيم مرآخركضآن" أن بيم آيد 
جاني 'اسك مو( بعاو يع دادما دا 


اتسليم كنم جر وقد تسليم آيد (1) 


مرك اكرمرداست كونزد من أى 
ثادر آفوشغش_در_آدم تنك تنك 
)١(‏ الابيات كلبا ل( حانظ الشيرازي ) المتقدم ذكره . ومعنى البيتين ؛ 
( لست بذلك الرجل الذي يخكى من فنا 


نفسه , فان ما أخشى منه ‏ وهو 
الموت -احسن عندي من نفس الخوف منه » لان تفسي قد اعار نبها الله تعالى , 
فملي ان اسامبا عندما يطلب تسليم العادية ) ٠‏ 


3000-7 (المقام الثاني ) 
من از آن عمري ستائم جاودان 
آن زمن دلقي ستاند رئك رتك )١(‏ 
ويقول ؟ 
اين جان عاريت كه بحافظ سيرده دوست 
دوزي دخش بينم وتسليم وى كنم (1) 
وهذه الملكة من نتائج كبر النفس وشجاعتها » وهي اعظم الغضائل 
النفسائية » إذ كل من وصل الى المراتب العظيمة والامور العاليةفانما وصل 
اليها لأجلبا » اذ صاحبيا لايرضى بالمراتب الدئية , ويشمر لتحصيل المراتب 
العالية والامور المثمالية » وفي جوهر الانسان وجباته ان يصل الى كل 
ما يجتهد في طلبه 4 
يا ير افد 2 ذا 
«والذين جاهدوا فينا لاتهكوينهم سب_لناء (5) , 
من طلب الشىء وجد”_وجد ...ومن افراد علو الهمة الشهامة » وهو 
الحرص على اقتناء عظائم الامو توقماً لجمي ل الذكر على مر الدهور , 
ومنها 1 


وهو الاهمال في عحافظة ما يلزم حافظته ؛ مر الدين ٠‏ والعرض, 
والأولاد » والاموال . وهو من نتائج صفر النفس وضعفها » ومن المبلكات 
المظيمة » وربما يؤدى الى الدياثة والقيادة . قال رسول الله - صلى الله عليه 
(1) معنى البيتين ذ(لو انالموت رجل عفقل له؛ يأ تينى حى [حتظنه شوقاً اليه, 
وألزه لزآء وذلك لاني آخذ منه الحياة الخالد: ويأخذ منى هذه الزخارف. 
الفائية للوار ) ٠.‏ : 
(؟)معنى البيت؟(انهذء النفس العارية الى أمنها الحبيب عند حافظ_و 
الابد ان أسلمبا فييوم من الايام عندما أرىوجهالحبيب 
(؟) العنكيوت » الآية 54 . 


الفتمالق) 


ج1 ( الغيدة والحمية ) 2 
وآله وسلم ‏ اذالم يغر الرجل فهو منكوس القلب » , وقال ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ : « اذا غير الرجلفي اهله او بع متاكحه من علو كتهفلم يغرء 
بعث الله اليه طائرآ يقاله ( القندر ) حتى يسقط على عارضة بابه » ثم يمهله 
اربعين يوماً ٠‏ ثم يرتف به : ان الله غيور يحبكل غيور .» فان هو غار وغيه 
وانكر ذلك فاكبره ٠‏ وثلا طار حتى يسقط على راسه فيخفق يجناحيه على 
ثم يطير عنه » فينزع الله منه بعد ذلك روح الايمان » وتسميه الملانكة: 
الديوث » . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسام ‏ ؛؟ « كان ابراهيم غيود؟ وانا 
اغي منه » وجدع الله انف من لا يغار على المؤمنين والمسلمين » . وقال امير 
(ع) ‏ « يا اهل العراق إنبئت اننساءكم يدافمن الرجال في الطريق» 
اما تستحيون ؟ » . وقال (ع) ؛ « املا لتحيو ولاتغارون » نساؤكم يخرجن 
الى الاسواق ويزاحمن الملوج 5أ». ‏ _ 


ومسل 
( الغيية والحمية ) 

وضده ( إلذي والحمية ) : وهو السعي في عافظة مايلزم عافظته ٠‏ ومو 
نج الشجاعة وكبر النفس وقوتها . وهي شرائف الملكات , وبها 
تتحقق الرجولية والفحلية » والفاقد لها غير معدود من الرجال. قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « أن سعد لغيور» واثا (غيي من سعد والله 
اغيد مني » . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « ان الله لغيور ٠‏ ولاجل 
غيرته حرم الفواحش » وقال ! ه ان الله يغار » والمؤمن يغار , وغيرة الله ان 
إأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه » . وقال الصادق (ع) !« أن الله تعالى 
غيور ويحب الخيرة » ولغيرته حرم القواحش ظاهرها وباطنها ».. 


5-0 ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
فصل 
( الغيدة على الدين والحريم والاولاد ) 

مقتضى الغيدة والحمية في ( الدين ) ان يجتبد في حفظه عرن. بدع 
المبتدعين » وانتحال المبطلين » وقصاص المرتدين , واهائة من يستخف به 
من المخالفين » ورد شبه الجاحدين ٠‏ ويسعى في ترويجهونشر أحكامه » ويبالغ 
في تبيين حلاله وحرامه . ولا يتامح في الامر بالمعروف والنوي عن المذكر. 
الغيدة على ( الحريم ) ألا يتغافل عن مباديء الامور التي تخشى 
تفظن عن اجانب الرجال ٠‏ ويمتعين عن الدخول في الاسواق . 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ لفاطمة (ع ) ؟ « لى شيء خي 
للمرأة ؟ قالت ! ان لا ترىلاجلاولا يراها رجل . فضمبا اليه , وقال ؛ 
ذرية بعضها من بعض ء لأ وكان احا لني صلى الله عليه وآله وسلم - 
يسدون الثقب والكوى “فيتاتخبطان“لثلا تطلع النساء على الرجال . وقال 
صلى الله عليه وآلهوَسَلم :تمن ,لطاع مره اكيه الله على وجب في النان» 
وما دوى انه صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ اذن للنساء في حضور الساجد, 
وقال ؛ دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله , ذالظاهر انه كان عاتص] بنساء 
عصره ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ اعلمه يعدم ترتب قساد على -ضوردن 
فيها . والصواب اليوم أن يمنمن من حضور المساجد والذهاب إلى المعاهد إلا 
العجائز منبن » للقطع بترتب الفساد والمعصية على خروج إساء هذا الدصر 
الى أي موضع كان . وسثل الصادق (ع ) عن خروج النساء في الديمين , 
فقال ؛ دلا ! إلا العجوز عليها منقلاها » . يعني الخفين ؛ 
لنه (ع ) : « سثل عن خروج التساء في العيدين والجماعة , فقال ؛ لا! 
إلا امرأة مسنة ». 


و 


غوائليا , 


وني رواية اخرى 


ج1 ( الغيهة على الدين والحريم والاولاد) 70# 

وبالجملة: من اطلع على !<وال تساء امثال عصر:! يعلم ان مقتضى الفيدة 
أن يبالغ في حفظون عن جميع مايحتتل ان يؤدي الى 
في نفسه محرمآ كالنظر الى الرجال الاجانب واستماع كلاءهم بلا ضرودة 
شرعية وارتكاب الملاهي المحرمة» اولا , كالخروج عن البيت بلاداع شرعي 
أو ضروري , ولو الى المساجد والمشاهد المشرفة ومجامع تعزيةمولانا ابي عبد 
الله الحسين ( ع ) ٠‏ اذ ذلك وان كان في نفسه راجساً الا ان الغالب عدم 
انفكاكه عما يناني الخيدة والحدية على ما هو المشاهد في عصرنا » فان اقل مافى 
الباب انه لاينفك عن نظرهن الى الاجانب واستماع كلامهم ٠‏ بل عن نظرهم 
واستماع كلامون , وهذ! خروج للطرفين الى الانحراف عن قا نون العفة 
امام قطعآ ان خروج اكثر مينلا لوعن غرض فاسد او مرجوح » 
وما اقل فيرن ان يكون خروجباأ الى أحد المرِضْمٌ المذكورة لمحض القربة 
والثواب. فالصواب'ن يمنعن في]2ثآلتينةة لتر عن مطاق الخروج , الا 
الى سفر واجب ٠‏ كالحج ١‏ ٠و-ألى"ييتغالم”عاخل‏ لأخذ :كلا يجب عليون من . 
المسائل ٠‏ اذا لم يتمكن ازواجين من اخذها وليصالها اليهن ٠‏ نعم » لوفرض 
خروجبا الى احد المشاهد او الى مجمع تمزية من مجامع النساء بل الى بجمع العرس 
على نحو اطمأن الزوج منها وتيقن بعدم حدوث ماينافي الغهرة وعدم ترتب 
فساد ومعصية وريبة عليه ٠‏ فالظاهر جواز الاذن بل رجحائه. وجميع ذلك 
انما هو في الشواب من النساء » واما العجائز فلا بأس بخروجين الى المواضع 
المذكورة ! ومقتضى الغيدة ان يمنعن من استماع الكالممات الملبية والحكايات 
المبيجة للشبوة » وعن مجالسة العجائز اللاتي يحضرن مجامع الرجال وينقان: 
حكاياتهم وقصصهم لانهن ناقصات العقل والايمان » ومع ذلك شهوتهن في 
غاية القوة والغلبة » فاستماعين لشيء من المذكورات يوجب ثوران الشبوة 


ننة وفساد . سواء كان 


ا ( للقام الثاني ) ج١1‏ 
وهيجا نبا فيبن فلما لم يكن فيهن قاهر العقل ومانع الايمان فريما أدى ذلك 
الى فساد عظيم . ولذلك ورد فى الاخبار متعهن عن تعلم سورة يوسف (ع) ‏ 
إذ استماعبن لامثال القصة المذكورة فيها ريما أدى الى انحرافهن ءن طريق 
العفة . قال أمير المؤمنين (ع) « لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤهن 
إياها فان فيها الفتن , وعلموهن سورة النور فان فيها المواعط» . وقال(ع): 
«لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور » . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « لاتنزلوا النساء الفرف ولا تعلموهن! لكتابة 
وعلموهن ١اخزل‏ وصودة الثور» . 

وبالجملة ؛ مقتضى العقل والنقل ان يمنعن عن جميع ما يمكن انيؤدي 
الى فساد وريبة » وعن مبادظاة الور التي تخاف غوائلها , وينبغي لصاحب 
الغيية ان يجعل نفسه إلييب] في نظرما )/ حى تكون منه على خوف وحذر , 
ولا تطمثن منه فتتبع أهوا(ماو»ا:7قتضيه جبلتها » وان يجملها مشغولة في كل 
وقت بأمر من الأمَوَه كتدبهن,المنزل وإصلتاح امر المعيشة ١‏ او بكسب من 
المكاسب , حى يكون لها دائماً شفل شاغل ٠‏ ولا تكون فارغة عنه في وقت 
من الاوقات ؛ إذ لو خلت عنالاشفال وتعطلت عن المهمات اوقعها الشيطان 
في أودية الافكار الردية ٠‏ فتميل الى الزينة والخروج والتفرج ٠‏ والنظر الى 
إجانب الرجال » والملاعبة والمضاحكة للنسوان » فيتجر امرها الى الفساد, 
وينيفي ايضا لصاحب الغيرة ان يعطى إمرأته ما تحتاج اليه هر القوت 
واللياس وسائر الضروريات , حق لا تضطر إلى ارتكاب ما لا ينيغي من 
الحركات والافعال توصلاً الى أخذ شيء من ذلك من غير زوجها . 

0 ألا توقعه [ طرف الافراط فيبالخ في اساءة الئان 
والعتنت وتجشس البواطن » ققد نبى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 4 


ج1 ( الغيدة على الدين والحريم والاولاد ). 5-000 
« أن يتبع عورات النساء وان يتعنت بون » ٠‏ وفي الخبر المشبور ؛ أن المرأة 
كالضلع , إن اردت ان تقيمه كسرته » فدعه تستمتع به على عوج » ٠‏ وقال 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ د من الغيرة غيرة يبغضها الله ورسوله , وهي 
غيدة الرجل على أهله من غير ريبة » وقال أمه المؤمنين ( ع ) 1 « لا تكثر 
الغيرة على أهلك فترمى بالسوه من أجلك» . وقال (ع) في رسالته الى الحسن 
(ع) ؛ « إياك والتغاير في غيد موضع الغيرة » فان ذلك يدعوهن الى السقم » 
ولكن احكم امرهن » فان رأيت عيبآ فمجل النكي على الصغير والكبير » بان 
تعافب منون البريئة فتعظم ١‏ نب وتبون العيب» . وبالجملة ؛ لا 
المبالنة في الفحص و١‏ » اذ لا ينفك ذلك عن سوء الظن الذي ونا 


عنه » أن يعض الظن اثم . 


واما مقتضى الغية على #الآولتوغ”“آن“ثراقييم من أول أمرهم , 
فاستعمل في حضانة كل موود لدوإرصاءم إبرأة يابكة تأكل الملال» اذ 
الصي الذي تتكون اعضاؤه من اللين الحاصل من غذاء حرام يميل طبعهالى 
الخبائث ٠‏ لان طينته انعجنت من الخبث . 

واذا بدأت فيه مخائل التمييد 
اول ما يغلب عليه من الصغات شره الطعام » فينفي أن يؤدب ف 


ان يؤدب يآداب الاخيار . ولىا كانه 


بأن يؤمر 
بألا* يأخد إلا بيمينه » ويقول ( باسم الله ) عند أكله , ويأكل مما يليهء ولا 
يبادد الى الطعام قبل غيره , ولا يحدق الى الطعام ولا إلى من يأكل , ولا 
يسرع في الاكل » ويمضغ الطمام مضا جيدا » ولايلطخ ثويه ولا يده 
ويقبم عنده كثرة الاكل بأن يذم كني الاكل ويشبه بالبرائم ٠‏ ويمدح 
السي الذي يقنع بالقليل ويحبب اليه الايثار بالطعام وقلة لمبالاة به 


52-2 ( المقام الثاني ) ج1 


والقناعة بأي طمام اتفق . ثم يؤدب في امر اللباس ‏ حت لا يخرج فيهعن زي 
الابرار واهل الورع ٠‏ فيحيب اليه ثياب القطن والبيض ٠‏ دون الابريسم 
الملون ٠‏ ويقرر عنده بأن ذلك شأن النساء والمغنثين , والرجال 
منه » ويحفظ من الصبوان الذين تعودوا التنعم والترفه والرينة . ثم يؤدب 
في الاخلاق والافعال ويبالغ في ذلك؛ لان السي اذ! اهمل في اول نشوه خرج 
في الاكثر ردى الاخلاق والانعال » فيكون كذاباً » حسرداً , لجوجا , 
عنودا ؛ سارةا , خائناً » ذا ضحك وفضول, ور بما صار مخنثاً مائلا الىالفسوق 
والفجور . فينبغي ان يحفظ من قرناء السوء » وهو الاصل في تأديبه ٠‏ ويسلم 
الى معلم دين صالح ٠‏ يعلمه القرآن واحاديث الاخيار وحكايات الابراد » 
لينغرس في نفسه حب الصايلان . ليجفظ عن الاشمار التي فيها ذكر الفسوق 
واهله. اذ ذلك يغرس في قلبه بذر آلفسأد . وينبغي ان يعود الصبر والسكوت 
اذا ضربه المعلم , حى ألايكف المتراخ والعغب ولا يستشفع بأحد حينئة » . 
ويذكر لهان ذلكأتالرجالو(لشجمان ,وانكثرة الصراخ داب الماليك 
والنسوان . وينبغي ان يؤذن له بعد الغراغ «ن المكتب باللعب المباح الجميل 
احقى ١‏ و ويعلم * 
عاسن الاخلاق والأفعال » ويجنب عن خبائث الصفات ورذائل الاعمال , 
فيخوف من الحسد ء والعداوة , والجبن , والبخل . والكير » والعجب . 
يحذر من السرقة, واكل الطرام , والكذب » والغربة , والخرانة» والأحشء 
والامن ٠‏ والسب » ولفو الكلام ... وغير ذلك . ويرغب فى الصيرء 
والشكر , والثر كل والرضا , والشجاءة. والسخاء: والصدق , والنصيسة... 
وغيه ذلك من اسن الاخلاق ونضائلب! . ويمدح هنده الاخيار ويقم 


.يح من تعب الادب ٠‏ ولايموت قلبه ٠‏ ولا ينقص ذكا 


الاشرار » حت يصيد الخير عنده حبوباً » ويصير الشر عنده مبفوضاً . 


ج11 ( الغية على الدين والحريم والاولاد ) سس 7017 مسد 
بلغ سن التمييد » يؤمر بالطبارة والملاة والصوم في بعش 
الايام من شبر رمضان» ويعلم أصول العقائد وكل ما يحتاج اليه من حدود 
الشرع . ومهما ظير منه خلق جميل او فعل حمود ٠‏ فينبفي أن يكرم عليه 
ويجازى لاجله يما بغر ويددح بين أظبر النأس. وان ظبر منه فعل قبي 
مرة واحدة ينبغي ان يتغافل عنه ولا يبتك ستره » ولا يظهر له انه يتصور 
إن يتجاسر احد على مثله ‏ ( لا ) سيما اذ! ستره الصي واجتيد في اخفائه » 
فان اظبار ذلك ربما يفيده جسارة حى لايبالي بالمكاشفة بعد ذلك ٠‏ فانعاد 
ثانيا الى مثله عليه سراً ويعظم الامر فيهء ويقال له؛ إياك 
أن يطلع على فعلك هذا احد فتفتضح عن إلناس . ولا يكثر العتاب عليه حق 
يسقط وقع الكلام من قابه ٠‏ وليك الاباتحافظا هيبته في الكلاموالحركات 
ينرغي أن يمنع من كل ما يفعله خفية, 
فانه لا يخفيه إلا وهو يعتقه انهءقبيج » فاذ! ثرك يعرد فمل القبييح ٠‏ ويعود 
الوقار والطما نينة في المشي وَسأئر آلحركات والافعآل » وعدم كشف اطرافه, 
والتواضع والاكرام لكل من عاشره ٠‏ والتلطف ممه في الكلام ٠‏ ويعلم 
طاعة والديه . ومعلمه » ومؤدبه , وكل من هو اكير سنا منه » من قريب 
وبعيد » ويعود النظر اليهم بعين التمظيم والجلالة وترك اللعب بين أيديهم 
ويمئع من الفخر على أقرانه بشيء ما تملكه نفسهاو والده .-ويخوف من اخذ 
شيء من الصبيان او الرجال» أو يذ كر له ان الرفعةفى العطاء » والاخذ لؤم 
وخسة ومهانة وذلة» فانه دأب الكلب » از هو يتبصيص في انتظار لقمة , 
ويقبح عنده حب الذهب والفضة » ويحذر منهما اكثر مما يحذر من الحيات 
والمقارب » اذ آفة حببما اكثر من آفة السموم ٠‏ وقد هلك لاجله كل من 
هلك العالم . ويعود ألا بصق في بجحلسه ٠‏ ولا يتمخظ » ولا يتمطط ٠‏ ولا 


واذا 


معه ٠‏ وينبغي اللام ان تخوفه بالاب. 


اا ( المقام الثاني ) ج1 


يتثأب بحضرة يده » ولا يستدير غيده » ولا يضع رجلاً على دجل , ولا 
يضرب كفه تحت ذقنه , لانه دليل الكسل . ويعلم كيفية الجلوس والحركة 
والسكون . ويمنع منالنوم في التهار » ومن التنعم في المفرش والمليس والمطمم 
بل يعود الخشونة فيها حتى #تصلب اعضاؤه » ولا يستخف بدنه , ويذكر له 
انها خلقت لدفع الضرر والالم لا لاجل اللذة ٠‏ وان الاطممة ادوية يتقوى 
الانسان بها على عبادة الله » وان الدنيا كلها لا اسل لها ولا بقاء لها , وان 
الموت يقطع نعيمها » وانها دار ممر لا دار مقر . وان الآخرة هي دار القرار 
وعحل الراحةوالاذات » والكيس العاقل من تزود من الدنيا الآخر: 56 
أن يمنع من كثرة الكلام ٠‏ _ويثقٌ/(لكذب ٠‏ واليمين ولو كان صدةآ , ومن 
اللهو واللعب والسخريةؤكثزة المزَائي ومن ان يبتدىء بالكلام » ويعود 
ألا يتكلم الا جواباً و بقدر السؤال »ا وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيده 
من هو اكير سنا مثهبء_وان يقوم لمن هو اكير منه ٠‏ ويوسع له المكارن 
ويجأس بين يدي 

فاذا تأدب المبي ببذه الآداب في صغره صارت له يعد بلوغه ملكات 
راسخة , فيكون شير صالحا . وان نش على خلاف ذلك , حت الف اللعب» 
والفحش » والوقاحة؛ والخرق : وشره الطعام . واللباس ٠‏ والتزين والتفاخر 
بلغ وهو خبيث النفس كثيف الجومر ٠‏ وكان ويالاً لوالديه ٠‏ وصدر منه 
ما يوجب الفضيحة والمار . فيجب على كل والد ألا يتسامح في تأديب ولده في 
حالة الصيا , لانه امانة الله عنده , وقليه الطاهر نفيسة ساذجة من 
كل نقش وصورة » وقابل لأخير والشر , وابواه يميّلان به الى احدهما : فان 
عود الخير نعأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة , وشاركه في ثوابه ابواء وكل 
معلم ومؤدب: وان عود الشر واهمل شقى وهلكء وكان الوزر في رقبة اييه 


ج1 ز الغية على المال ) 2 
أو من كان قيما ووليآ له . 

ثم الصبية تؤدب بمثل ما مر ٠‏ إلا فيما يتفاوت به الصي والصبية » 
بها : ويجب السعي في جعلرا ملازمة للبيت , والحجاب ٠‏ 
والوقار » والعفة والحياء . وسائر الخصال التي غي ان تتصف بها النساء . 
ن يتفرس من حال الصي انه مستعد لأي علم وصناعة » 


باكتسا به ويمتع من اكتساب غيره ٠‏ لثلا يضيع عمره ولا 
:» اذ كل أحد ليس مستعد] لكل صناعة , والا لاشتغل 
الجميع باشراف المناعات ٠‏ واختلاف الناس وتفاوتهم في هذا الاستعداد 
التوقف قوام النوع وانتظام العالم عليدية 


ويم + 

واما الغيوة على ( امال ) . فلا نظن انبا لِيْسثٍ مدوحة لسرعة فناء المال 
وعدم اعتناء الاخيار , اذ كل إنيان مادآم في دار الدنيا معتاج اليه وتحصيل 
الآخرة ايضآً يتوفف علبه ,]3 كب العام والْمملموقوف على بقاء البدن, 
وهو موقوف على بدل ما يتحلل عنه من الاغذية والأقوات . فلابد لحكل 
عائل ان يمتني بالمال ويجتيد في حفظه وشبطه . بعد تحصيله من المداخل 
الطيبة والمكاسب المحمودة » ومقتضى اتسعي في حفظه الممبر عنه بالغيرة عليه 
ألا يصرفه في مصرف لا تترتب عليه فائدة لآخرته او دئياء » كانفاقه للرياء 
والمفاخرة والتضيف ٠‏ او بذله على غير المستحقين بلا داع ديني أو دنيوي 
او عادي ,او تمكينه الظلمة والسارقين وأهل الخيانة من أخذه علانية او 


سراً » أو عدم مبالاته بتضييعه من غير أن يصل نفعه الى أحدء او اسرافه 
في بذله » او غير ذلك من المصارف التى ليست راجحة بحسب العقل والشرع 
ولا يعود آليه عوض فى الآخرة والدنيا . بل مقتضى الغيدة عليه ان يصرف 


0 ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


جميع اموالهفي حياتهني المصارف التي تعود فائدتها الى نفسه » ولايقركشيئآ 
منها لوارثه إلا للأخيار من أولاده » إذ بقائهم بمنزلة بقائه » ويقرتب على 
وجودهم ‏ مع حسن حالهم وعيشهم ‏ جميل الذكر وجزيل الثواب له بعد 
موته وكيف يرضى صاحبالخيرة ان يترك ماله الذي أتعب نفسهفي اكتسابه 
وفنى عمره في تحصيله ويحاسب عليهفي عرصات القيامة, لزوج 
ويجامعما , وغاية رضى هذه المرأة الخبيثة التي ليست لها حمية ووفاء ولاالها 
مطلوب أهم من مقاربة الرجال» ان يأ كل هذا الرجل صفو ماله ليتقوى على 
مجامعتها » وهذا عنة لايتحمل مثلبا أهل الديانة والقيادة ٠‏ فشلاعنصاحب 
الغيدة والحمية, وقس على ذلك لوف الاموال لسائر الوراث الذين لايعرفون 
الحقوق » وليسوا من أهلا آي والصَلاج والوفاء » من أولاد السره وأذواج” 
البنات , وسائر الاقاربٍ من الاخوانأوالأخوات والاعمام والعمات والاخوال 
والخالات . وهؤلاءروان لجيكر نوا بمثابة زوج امرأته ٠‏ إلا إن ثرك الاموال 
ابم اذالم يكونوا من مل الخد والصلاح” لآ تثير له فائدة. سسوى الوزر 
والوبال وذكره بالسوء والشتم والفحش , كما هو المشاهد في ز 
ومتها ! 


العجلة 
وهى المعنى الراتب في القلب + الباعث على الاقدام على الامود بأول 
خاطر ؛ من دون توقف واستبطاء في اتباعها والغمل برا . وقد عرفت انه من 
الوازم ضعف النفس وصفرها,» وهو من الابواب الدظيءة للشيطان . د 
اهلك به كثيراً من الناس ء قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؟ 
« العجلة من العيطان ٠‏ والتأني منالله » . وقد خاطب الله تعالى نبيه صل الله 


ج1 ( العجلة ) لكت 


وقد روي « انه لما ولد عيسى ( ع ) أت الشياطين ابلس فقالت ؟ 
اصبحت الاصنام قد نكست رؤسها . فقال ؛: هذا حادث قد حدث, 
مكانكم . قطار حتى جاء خافقي الارض » فلم يجد شيثئا »ثم وجد عيسى(ع) 
قد ولد , واذا الملائكة قد حفت حوله » فرجع اليم ؛ فقال؛ ان نبياً قدولد 
البارحة؛ ما حملت انق قط ولا وضعت الا وانا بحضرتها » إلا هذا «فايأسوا 
انتعبد الاصنام بعد هذه الليلةيوالكن ليثوابينى آدم ءن قبل العجاة والخفة». 

والظراهر في ذم المجلة اكثر من ان تحّى) , ولذلك افتى بعض علماء 
العامة بالمنع من التعجيل لمن خاف قرت”“صلا: الجمعة . والسر في شدة ذمهاذ 
أن الاعمال ان تكو ركيد العو ولمَيدو نوها موقوفان على التأءل 
والمبلة » والعجلة تمنع من ذلك ٠‏ فمن يستعجل في !مر يلقى الشيطان شره 
عليه من حيث لايدرى . والتجربة شاهدة بأن كل امر يصدر على المجلة يوجب 
الندامة والسران ؛ وكل مايصدر على التأني والتثيت لا تعرض بعدهندامة, 
بل يكون مرضيا » وبأن كل خفيف عجول ساقط عن العيون ٠‏ ولاوقع له 
عند القلوب . والمتأمل في الامور يعلم ان العجلة هو السيب الاعظم لتبديل 
نعيم الآخرة وملك الابد يخسا'س الدنيا ومزخرفاتم! . 

وبيان ذلك : انه لايب في ان احب اللذات وألذها للنفس هو الغلبة 
والاستيلاء , لانها من صقات الريوب 

() طه, الآية كلل 


(المقام الثاني ) ج1 
فيه ؛ نكل معاول من سنخ علته» ويناسبها في صفاتها وآثارهاءوغاية 
ابتباجهان يتصف بمثل كمالاتها . ولذا قيل ؛ «كل مايصدر عن شيء لايمكن 
إن يكون من جميع الجبات هو هو » ولا أن يكون من جميع الجبات ليس هو 
بل من جبة هو هو ومن جبة ليس هو» . وهذ! معنى كلام قدماء الحكمة 1 


(الممكن زوج تركبي ) . ولااريب في ان جميع الموجودات معلومة للواجب 


سبحانه , صادرة عن عض وجوده ومترشحة عن رض 
الكل والكل طالبة نحو كمالاته » إلا ان ما هو في سلسلة الصدور اليهاقرب 
والواسطة بينهما اقل » نكون مناسبة له اثم وشوقه الى الاتصاف بكمالهأشد 
ولاريب فى ان الذوات المجردة الزورية التي هي من عالم الامر مقتيسة هن 
مشكاة نوره , فلبا غاية لقب اليه ف سّلياة السدور , فتكون شديدة الشوق 
الى الاتصاف ينحو كمال ._والتفين الإيْسانية لكونيا منها ومن عالى الامر 
- كما قال الله تعالى:؛ 


ووجوده » قرو غاية 


< قل الرف سس أمر رب 1) 

تكون مثلها في القرب اليه تعالى او ني المناسبة له , فلا غاية الشوق في 
الانصاف يصفاته وكمالاته التي من جملتها الغلبة والاستعلاء؛ وليس ذلك 
مذموما , إذ يابغي لكل عبد ان يطلب ملكا عظيمآ لاآخر له , وسعادة دائمية 
لا نفاد لها » وبقاء لا فناء فيه , وعز لا ذل معه , وأمنآ لا خوف فيه وغفى 
لا فقر معه » وكمالا لانتقصان فيه . وهذء كلها من (وصاف الربوبي 
طالب للعاو والعز والكمال لا عالة . 

فالمذموم من الرئاسة والامتيلاء انما هو الفاظ الذي وقع للنفس يسيب 
تغرير اللعين المبعد عن عالم الامر » اذ حسدها على كونها من عالم الامر , 

)١(‏ الاسراء, الآية ؛ هم. 


٠‏ وطااي 


ج١1‏ ( العجلة ) م 
فأضلبا واغواها منطريق العجلة ٠‏ فزين في نظره الالك الغاني المشوب يانواع 
الآلام . لكونه عاجلا » وصده عن الملك المخلد الدائم الذى لايشويه كدر 
ولا يقطعه قاطع , لكونه آجلا . والمسكين المخذول ابن آدم 1 خلق عجرلا 
راغبآ في الماجلة , لماجاءه المطرود منعالمالامر » و#زسل اليه بواسطة العجلة 
التي في طبعه » واستغواه بالعاجلة , وأمال قلبه الى عدم الاعتناء بالآجلة , 
وين له الحاضرة ٠‏ ووعده بالغرور وياك 2 
يغروره واشتضل يطلب ملك الدنيا ومزخرفاتها مع فتائها » وترك سلطنة 
الآخرة مع بقائها , ولهيتأمل المسكين في أنملك الدنيا ورئاستها ليس كمالا 
ولا علواً واستيلاء في !. » بل موضتقةبنقص يصده عن الكمال الحقيقي 
والرئاسة المعنوية . مثالؤذلك : ,انه لاريب"قي 'آأنالحب والعشق صفة كمالء. 
ولكن اذا وقع ني موقعه , وذلك إذل كان المجيوب شريفاً كامسلا في ذاته 
وصفائه , فحب الله سبدائه:أشرف:الصفات الكماليبية ؛ وحب الجمادات 
وخسائس الحوائات أخس الْرَذائل التقسيّة” فكل من كان جاهلا بحقائق 
الأمور يندع بغروره , ويختار الملك العاجل الفاني على السلطنة الآجلة 
الباقية » وأما العالم الموذق فلا يتدلى بحبل غروره » إذ علم مداخل مكره » 
فاعرض عن العاجلة واختار الآجلة . 
ولما استطار مكر اللعين فيكافة الخاق » أرسل لله الييم الانبياء , واشتغلوا 
بدعوتهم من الملك المجازى الذى لا أصل له ولا دوام إن سلم الى الملك 
الحقيقي الذى لا زوال له اصلا » قنادوا فيهم : 
(يأيّها الذي آمَنْوا مالككم اذا قل لكي انيفروًا في 
سيل الله 2 


م إلى الارض أرضيتم _باللحياة الدفيا من 


0 ( المقام الثاني ) ج11 


الاخرر قما ممَاعٌ الحياة الدنيافى الاخرة إلا قليل (1) 
وذموا مناختار العاجلة الغانية على الآخرة الباقية » كما قال سبحانه 1 
0 0 042 
« إن هلاء يحون العإجلة ويذرون وراءهم يوماً 


00 


اثقيلة » (؟) وقال :«كلاين 0 الملجلة وتلروة 


الأبعرة 0 

ف لغرض من بمثة الرسل ليس [لادعوة الخلق الى امالك المخاد. ليكو نواهاوكا 
في الآخرة يسبب القرب من الله تعالى , ودرك بقاء لا فناء فيه » وعز لاذل 
معه , وقرة عين أخفيت لإظلْمرا[نحَد والشيطان يدعوهم من طريق العجلة 
الى ملك الدنيا الفاني |, لعلمه بأنمَإِسمَى ملك الدنيا ‏ مع انه لايسلم ولا 
يخلو عن المنازعات والمكَدَرَكَموْطوْلَالهموم في التدبيدات » يغوت به ملك 
الآخرة ٠‏ اذ الد نيا والايخرة تان ,بل يفوت به الملك الحاضر الذى هو 

إذ معتاء ان يملك العبد شبو: 0 
الايمان . وهذ! ملك بالاستحقاق » إذ به يصير صاحيه حرا 
وباستيلاء الشبوة يصير عبداً لبطنه وفرجه وسائر اعضائه ٠‏ فيكون مسخرا 
مثل الببيمة » علوكا يسخره زمام الشبوة » أخذ المخنقة المرحيث يريد ويووى 
فما اعظم اغترار الانسان » إذ ظن أنه ينال الملك بأن يصير ملوكا » وينال 
الربوبية بأن يصن عيد] . ومثل هذا هليكون إلا معكوساً في الدنيا منكوسا 
في الآخرة ظبر أن منشأ الخسران في الدنيا والآخرة هو العجلة - 

.781 التويةء الآية‎ )١( 

(5) الدهر » الاية !/لا. 
(؟) القيامة » الاية ؛ 5١‏ - (1. 


ادان لباعثك 


ج11 ( الاناء والتوقف والوقار والسكينة ) 31 


والطريق في علاجبا ؛ أنيتذكر فسادها ء وسوء عاقبتيا » وأيجا يها للخفة 
والمبانة عندالناس ٠‏ وتأديتها الىالتدامة والخسران . ثم يتذكر شرافة الوقار 
الذي هو ضده ٠‏ وكونه صفة الانبياء والأخيار , فيوطن نقسه على ألا ير نكب 
نعلا إلا بعد التأمل والمهلة , ولا يترك الطماأ نينة والسكون باطناً وظاهراً في 
جميع أفعاله وسكناته » فاذ! فعل ذلك مدة » ولو بالتكلف والتعمل ؛ يصير 
ذلك عاد: له . فترول عنه هذه الصفة » وتحدث صغة الرقار والسكينة ٠‏ 


وصل 
( الاناة والتوقف والوقار والسكينة ) 


ضد العجلة ( الاناة ) )١(‏ , وهلا الممقالواتب في القلب ٠‏ الاعث على 
الاحتياط في الامور والنظر فيها, والتأنى في/إتباعها والعمل بها . 

ثم ( التوقف ) قريب من آلتَأتَيالاثا"والفرق بينهما ! أن التونف 
هو السكون قبل الدخول في آلامَو لفقي ننجي لهزكدها . والتأني سكون 
وطمأنينة بعد الدخول فيها » حى يؤدي لكل جزه منباحقه » وضد التوقتف 
والتعسف . 

و( الوقار ) يتناول الأناة والتوقف كليهما ٠‏ فهو طمأ:.: 
وسكونها في الأقوال والافعال والحركات قبل الدخول فيها وبعدها . وهو من 
تتائج قوة النفس وكيرها . وما قل من الفضائل النفسانية أن يبلغ مرثبئه 
في الشرافة » ولذا يمدح به الانبياء والاصفياء » وورد في الاخبار ؛ « ان 
ألبتة » فينبغى لكل مؤمن أن يتكاف آثاره في الحركات 


سن 


المؤمن متمف 


. في النسخ ( الاناءة ) » قصححتاء كما هنا‎ )١( 


ا ( المقام الثاني ) ع 


والافعال»حق يصب بالتدريج ملكة , وتكلف الطمأنينة فى الاقمال والحركات 
قبل ان تصير ملكة يختص باسم الوقار » واذا صارت ملكة سميت سكينة » 
إذ هي طمأنينة الباطن » والوقار اطمئئان الظاهر . 

ومنها 5 


سوء الظن بالخائق واللخلوق 

بج الجبن وضعف النفس ء إذ كل جبان ضعيف النفس تذعن 
نفسه لكل فكر فاسد يدخل فيوهمه ويتبعه » وقد يترتب عليه الخوف والفم 
وهو من المبلكات العظيمة , وقد قال الله سيحاته ؛ 


ااال 


الفان ثم » .)١(‏ وقال تعالىة 517 عش الذ: 
در بكم » () . وقالف> درطم 589 السوء 0 3 
بور ١‏ م). 

وقال امي المؤمنين عليه السلام ؛ « ضع امراخيك علىاحسته حتى يأ تيك 
ن بكلمة خرجت من اخيك سوء] وانت تجد لهاي 
ا . ولازيب في ان منحكم بظنه على غيره بالشر , بعثه الشيطان 
على ان يفتابه او يتوانى في تعظيءه و[كرامه ٠‏ لو يقصر فيما يلزمه من القيام 
بحقوقه » اؤينظر اليه بعين الاحتقار ويرى نفسه غير منه وكل ذلك من 

(1) الحجرات ء الاية 354 

(١؟)‏ فصلت » الاية : 17#. 

(©) الفتتس» الاية ؛ 117. 


و لام 


ج١1‏ ( سوه الظن بالخالق والمخلوق ) اللا 
المبلكات . على ان سوء الظن بالناس من لوازم خبث الباطن وقذارته , كفا 
أن حسن الظن من علائم سلاءة القلبوطبارته » فكل هنيسيء١٠اظن‏ بالناس 
ويطلب عيويهم وعثراتهم فهو خبيث افنفس سقيم الفؤاد ٠‏ وكل 
الظن بهمويستر عيو بهم فهو سليم الصدر طيب البأطن » فالمؤمن يظهر محاسن 
اخيه » والمنافق يطلب مساويه » وكل اناء يقرشح يما 
والسر في خباثة سوء الظن وتحريمه وصدوره عن خيث الضمي وافواء 
الشيطاء ؛ ان إسرار؟لقأوب لايعلمها إلاعلام الغيوب » فليس لأحد ان يعتقد 
في حق غيره سوءإلاإذا انكف له بعيانلايقبلالتأويل , اذحينئذ لايمكنه 
الا يعتقد ماشاهده وعلمه , واما مالم يشاهده ولم يعلمه ولم يسمعه وإثما وقع 
في قلبه » فالشيطان القاء اليه , فينيقي [نيكذ به , لأنه افسق الفْسقة » وقد 

قال الله : 
* إن جاه كسم' فكب 


أن تفيرا واف 
بجهالم (0. 

فلا يجوز تصديق اللمين في نبأء » وإن حف بقرائن الفساد, 
مااحتمل التأويل والخلاف فلورايت عالما في بيت امير ظالم لانظئن أن الباعت 
طلب الحطام المحرمة , لاحتمال كون الباعث إغائة مظلوم . ولو وجندت 
ءة الخمر في فم مسلم فلاتجزهن بشرب الخمرووجوب الطد » إذيمكن انه 


تمضمض بالخمر ويحه وما شربهء اوشربه كراها وقبراً.فلا. ح سوه الفان 
إلا بما يستباح به المال , وهو صريح المشاهدة ٠‏ (و قيام بينة فاضلة . 
ولو 1 


برك عدل واحد بسوء من مسلم ٠‏ وجب عليك ان تتوتف في 
)١(‏ الحجرات » الآية 51. امن 


ا ( المقام الثاني ) 1 
[خباره من غير تصديق ولا تكذيب ٠‏ إذ لو كذبته لكنت خائنآً على هذا 
العدل . إذ ظنتت به الكذب , وذلك أيضا من سوء الظن , وكذا إن ظئنت 
به العداوةأو الحسد أو للقت لتتطرق لأجله التبمة , فترد شبادته , ولو 
صدقته لكنت خائنا على المسلم المخبر عنه » إذظئنت يه السوء , مع احتمال 
كون العدل المخبر ساهيا . إو التباس الامر عليه بحيث لا يكون في اخباره 
بخلاف الواقع آثما وفاسةا . وبالجملة ؛ لاينيغي أن تحسن الظن بالواحسد 
وتسىء بالآخر , فتذكر المذكور -اله على ماكان في الستر والحجاب » إذ ل 
ينكشف. لك حاله بأحد القواطع » ولا بحجة شرعية يجب قبولبا ؛ وتحمل 
خبر المدل علىامكان تطرق شببة مجوذة للاخبار » وإن لجيكن مطابقا للواقع 

ثم المراد بسوء الظن مِواقسبإلقلب وميل النفس دون مجرد الخواطر 
وحديث النفس , بل الششك ايضا ء لَةٍ ابي عنه فيالآيات والأخبار إنما هو 
ان يظن , والظن هو الطرّقتَآلرَإجخالمرجب ليل النفس اليه . والامارات 
التي يها يمتاز المقد عن ”جترة» زو لطن وحديبكالنفس , هو أن يتغير القلب 
منه عما كان من الألف والمحبة الى الكراهة والتفرة ٠‏ والجوارح عما كانت 
عليه من الافعال اللازءة في المعاشرات الى خسلافها . والدليل على ان المراد 
هو ماذكر , قوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ثلاث في المؤمن لا :. 
وله منبن مخرج ٠‏ فمخرجه من سوء الظن ألايحققه »» أى لايحقق 
بعد ولا فمل » لافي القلب ولا في الجوارح . 


5 لكون سوء الظن من المبلكات » منع الشرع من التعرض للتبة , 
صيانة لنفوس الناس عنه » فقال ‏ صلى لله عليه وآله وسلم ‏ « [ثقو! مواقع 
التهم ».وقال اميد المؤمنين عليه السلام ؛ « من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن 
من أساء به الظن ».وروى:« انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكلم زوجته 


( سوه الظن بالخالق والمخلوق ) لنفات 
بنت حي أبن أخطب ٠‏ قمر به رجل من الأنصار » قدعاء رسول الله » 
وقال : يافلان ! هذه زوجي صفية . فقال ؛ يارسول الله أفنظن بك إلاخير]؟ 
قال ؛ إنالشيطان يجرى من ابن آدم بحرى الدم,فخشيت أن يدخل عليك » 
فانظر كيف أشفق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ على دينه فحرسه 
وكيف علم الامة طريق الاحتراز عن التبمة ٠‏ حت لايظن العالم الورع 
المعروف بالتقوى والدين أن الناس لايظنون. به إلا غيرا , اعجايا 
منه بنفسه ٠‏ فأن مالاجزم يتحققه فيحق سيد الرسل واشرفهم ٠‏ فكيف يجزم 
بتحققه في حق غيره ‏ وإن بلغ م نالعلم والورع مابلغ . والسر في ذلك ,أن 
أورع الثاس وافضلهم لاينظر الناس كلهم اليه يعين واحدة ٠‏ بل إن نظر اليه 
بعضهم بعين الرضا ينظر اليه بعض [ظر بحي السخط : 
وعين الرضا عن كل عيب كايلة ولكت ين السخط تبدى المساويا 
فكل عدو وحاسد لاينظر [لا"بَكَينَهد لتقل" فيكتم المحاسن ويطلب 
ا مساوى ٠‏ و كل شر ير لارظن بالداض] كليم نالهءبشرل ".و كل معيوب مفتمد 
عند الناس يحب ان يفتضح غيره وتظبر عيوبه عندهم , لأن ١‏ 
هانت » ولأن يشتغل الناس به فلا تطول السنتهم فيه . فاللازم لكل مؤمن 
ألا يتعرض اوضع التبمة حتى يوقع الناس في المعصية بسوء الفان ٠‏ فيكون 
شريكا في معصيتهم » اذ كل من كان سببا لمعصية غيره يكون شريكا له في هذاه 
المعصية . ولذا قال الله تعالى : 


0-02 53 ات 
دولا تسبوا الذين يدعون دن, 


0 بالف 
)١(‏ الانعام » الآية ؟ 


تت ٠‏ (للقام الثاني ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ‏ : « كيف ترون من يسب 
؟ فقالوا ؛ هل من احد يسب ابويه ؟ فقال : تعم 1 يسب ابوي غسيده 


انم طريق المعالجة في ازالته ‏ بعد تذكر ماتقدم من فساده وما يأتي «ن 
فضيلة ضده ‏ أنه اذا خطر لك. خاطر سوه على مسلم ؛ لاتتبعه » ولا تحققه 
ولا تغير قلبك عما كان عليه بالنسبة اليه » من المراعاة والتفقد والاكرام 
والاعتماد بسببه » بل ينبغي أن تزيد في مراعاته واعظامه وتدعو له بالخهدء 
فان ذلك يقنط الشيطان ويدنمه عنك ٠‏ فلا يلقى اليك خاطر السوء خوفا 
من اشتفالك بالدعاء وزيادة الاكرام . ومهما عرفت عثرة من مسلم ذا تمحه 
في السر ولا تبادر الى اغتيانة ذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك 
على عيبه » لتنظر اليبابعين الحقارم , كب أنه ينظر اليك بعين التعظيم » بل 
ينبغي أن يكون قصداك (تتتشلامته من الاثم , وتكون عحرونآ كما تحزن على 
نفسك اذا دعل عَلِيِكتقسانٍ أثٍ بيكون تركهذلك العيب من غير 
نصيدتك أحب اليك من تركه بنصيحتك » واذا! فعات ذلك جمعت بين أجر 
نصيحته واجر الحزن بمصيبته واجر الاعانة على آخرته . 

وصل 
( حسن الظن ) 

قد عرفت أن ضد سوء الظن بالخالق والمخلوق هو ( حسن الظن برها ) 
ولما كان الأول من لوازم نعف النفس وصفرها » فالثاني من تتائج قوتها 
وثياتها » وفوائده أكثر من!نتحصى ٠‏ وقدتقدمت الظواهر الواردة فيمدحه, 
فينبغي لحكل مؤمن آلا يبأس من روح الله » ولايظن أنه لا يرحمه 


0 ( النشب ) ا 
.ويعذ به ألبتة ولا. يخلصه من العقابء وإن ما يرد عليه في الدنيا من البلايا 
والمصائب هو شر له وعقوبة » بل ينبغي ان يعلم انه أرحم وأرأف بهدمن. 
والديه » وانما خلقه لاجل الفيض والجود » فلا بد أن يرحمهفي دار الآخرة, 
ويخلصهمن عذاب الأبد ويوصله الى نعيم السرمد , وما يرد عليهمن للصائب 
والبلايا في دار الدئيا خير له وصلاح » وؤخيرة له في يوم المعاد . 

وكذا لايظن السوء والشر بالمسلمين , ولا يحملن ماله وجه صحيح من 
اعماا,م واقوالوم على وجه فاسد ؛ بل يجب أن يحمل كل ما يشاهده مرن. 
أفعالم وحركائهم على أحسن الوجوه وأصحبا » مالم يجزم بفساده » ويكذب 
وهمه وسائر حواسه ٠‏ فيما يذهب اليه من المحامل الفاسدة والاحتمالات 
القبيحة المحرمة » ويكلف نفسه على ذلك تي يصير ذلك ملكة له فق تفع 
عنه ملكة سوء الظن بالكلية . نيلم » الحم لع ى/إلوجه الصحيح على تقدير 
عدم مطايقته للواقع » لو كان أباعناالضرد:قالي-أو فساد ديني أو عرضي » 
لزم فيهالحزم والاحتياط , وَعدمتمليّق.أموره الدينية فوالدنيوية عليه , لثلا 
يقدتب عليه الخسران والاضرار » وتلزمة الفصيحة والمار . 

ومنها : 

الغضب 

وهو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل الى الخارج للغلبة, 
ومبدؤه شبوة الانتقام » وهو من جانب الافراط » وإذ! اشتد يوجب حركة 
عنيفة .يمتلىء لأجلبا الدماغ والأعصاب من الدخان المظلم , فيستر نور العقل 
ولذا لا يؤثر فى صاحبه الوعظ والاصيحة ٠‏ بل تزيده الموعظة 
غلظة وشدة . قال بعض علماء الاخلاق : « الغضب شعلة نار اقتبست من نار: 


ويطعف 


ل ( المقام الثانى ) ج1 


الله الموقدة » الا أنها لاتطلع الا على الافئدة ٠‏ وانها لمستكنة في لي الفؤاد 
استكنان الجمر تحت الرماد ٠‏ وتستخرجبا حمية الدين من قلوب المؤمنين, 
او حميةالجاهلية والكبر الدفين من قالوب الجبارين , التي لبا عرق الى الشيطان 
اللمين . حيث قال ؟ 


« حدمي من نارر وَحلََمَه من طينر »(0). 

فمن شأن الطين السكون والوقار . ومن شأن الثار التلظي والاستعار ». 

ثم قوة الغضب تتوجهعند ثوراتها اما الى دفع المؤؤيات ان كان قبل وقوعبا 

او الى التشفي والانتقام إن كان بعد وقوعبا ٠‏ فشروتها الى أحد هذيرن 

الامرين ولذتها فيه » ولا تسيككن الا به . فان صدر الغضب على من يقدر ان 

ينتقم منه ٠‏ واستشمرا/أقتدارةعلبالانتقام ٠‏ انبسط الدم من الباطن الى 

الظاهر ؛ واحمر اللون » وهو الغضاب الحقيقي . وان صدر على من لا يتمكن 

أن ينتقم منه لكو نه فوقه ,شمر باليأس عن الاثتقا الدم من 

الظاهر الى الباطن سا2 وان مدر على من يشك في الانتقام منه 
انيسط الدم ثارة و انقبض اخرى ٠‏ فيحمر ويصفر ويضطرب ٠‏ 


فصسل 
( الافراط والتفريط والاعتدال في قوة الغضب ) 
الناس في هذه القوة على افراط وتفريط واعتدال . فالافراط ؛ ان 
تغلب هذه الصفةحتى يخرج عن طاعةالعقل والشرع وسياستهما , ولاتبقى له 
فكرة وبصيدة ٠‏ والتفريط ؛ أن يفقد هذه القرة أو تضمف بحيث لان 
عما ينبغي الغضب عليه شرعا وعقلا . والاعتدال: أن يصدر غضبه 


7814 الاعراف » الآية 37 . وص ء (لآية‎ )١( 


1 ( الافراط والتفريط والاعتدال في قوة الغضب) 508 سس 


يخرج عن سياسة الشرع والعقل ‏ بليكون 
أيكون غضبه واتنقامه بامرهما . ولا ريب في 


ولا يصدر في ما لا ينبغي ٠‏ ب 
تابعا لبما في الغضب وعدمه » 
أن الاعتدال ليس مذموء] » ولا معدوداً من القضب ٠‏ بل هو من الشجاعة . 
والتفريط مذموم معدود من الجن والمهالة » وريما كان أخيث من الغشب ٠‏ 
اذ الفاقد لبذه القرة لاحمية له » وهو ناقص جد . ومن آثاره عدم الغيوة 
على الحرم وصغر النفس . والجور » وتحمل الذلمن الاخساء » والمداهنة في 
الامر بالمعروف والتبي عن المنكر والفحشاء. ولذ! قيل 1 « من استغضب فلم 
يغضب فبو حمار » )١(‏ . وقد وصف الله خيار الصحابة بالحمية والهدةءفقال؟ 
دأداء' عل الكتقار » (0). 
وخاطب نبيه ‏ صل الله عليه بؤآله وسام -إيقوله ؛ 
«واغلظ ج65 

والعد: والغلظة من آثان قوم لضت »لفقت هذه القرة بالكايةاوضعفها 
مذموم . وقد ظبر ان الغشب المعدود من الرذائلهو حد الافراط الذي 
يخ رجدعن مقتضى العقل والدين , وحد التفريط وان كان رذيلة الا انه ليس 
غضباً » بل هو ضد له معدود من الجبن , وحد الاعتدال فضيلة وضد له 
ومعدود من الشجاعة » فاتحصر الغضب بالاول ٠‏ 

ثم الناس كما هم مختلفون في اصل قوة الفضب ٠‏ كذلك مختلفون في 
حدوثه وزواله سرعة وبطأ ٠‏ فيكو نان في بعضهم سريعين » وفي بعضهم بطيثين 
وني بعضهم يكون احدهما سريعاآ والآخر بطيئاً » وفي بعضبم يكون كلاهما 

(1) هذه الكظمة منسوية للشافعي_ على مافي احياء العلوم؛ جاص 140و197- 

(0) الفتح ‏ الآية 1و5 + 

(©) التوبة » الآية 71 . 


سا ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
أ وأحدهما متوسطاً بين السرعة واليطه . وما كان من ذلك باشارة العتل 
فهو مدوح معدود من اوصاف الشجاعة , وغير مذموم عحسوب من آثار 
الغشب او الجبن . 


قفصسل 


( الغشب ) 

( الغشب ) من المبلكات العظيمة ٠‏ وريما أدى الى الشقاوة. الابدية., 
من القثل والقطع ٠‏ ولذ! قيل ١‏ ( انه جتون دفعى ) . قال أمي المؤمنين(ع)1 
« الحدة ضرب من الجئون ٠‏ لان اضاحبها يندم » قأن لم يندم فجنو ذه مستحكم» 
وريما أدى الى اختناق الحرارة » يورت الموت فجأة . وقال بعش الحكماء؛ 
« السفينة التي وقعت في اللجج الغامرة».واضطاربت بالرياح الماصفة وغشيترا 
الامواج البائلة رجي الى الخلاص من الفضيان الملتوب» . وقد ورد بهالذم 
الشديدة في الاخبان. قال رول اله - سل الله عليه زآله وسلم ‏ ؛ «الفضب 
.يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل » ٠‏ وقال الباقر (ع) ؟ ان هذا الغضب 
جمرة من الشيطان قد في قلب ابن آدم » وان أحدكم اذا غضب احمرت 
عيناء وانتفخت اوداجه ودخل الشيطان فيه فاذا خاف احدكم ذلك من نفسه 
فليلزم الارض » فأن رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك ». وقال الصادق 
(ع) 1« وكان أبي (ع) يقول : أي شيء أشد من الفضب * ان الرجل يغضب 
فيقتل النفس التي حرم الله , ويقذف المحصنة » وقال (ع ) (1): دان 
الرجل ليغضب فما يرضى أبدآ حتى يدخل النار » : وقال الصادق (ع )؟ 


)١(‏ أي: الباقر عليه السلام وقد روى هذ»الاخبار المذكورة هنا الكني في 
بابالنضب. فروى هذا الخبر عنه. عليه السلام ‏ لاعن الصادق عليه السلام.. 


ج1 (الغسب) و 
« القضب مفتاح كل شر » . وقال (ع) : « الغضب محقة لقاب الحكيم ». 
وقال (ع) : من لم يملك غضيه لم يتملك عقله » . 

٠‏ ثم ها يلزم الغضب من الآثار المبلكة الذميمة » والافراض المضرة 
القبيحة:انطلاق الأسانيا لعتم و السب ءواظبار السوء والشماتة بالمساءةوافشاء 
الاسرار وهتك الاستاز والسخرية والاستبزاء ٠‏ وغير ذلك من قبيح الكلام 
الذي يستحيي منه العقلاء ٠‏ وتوثب الاعضاءبالضرب والجرح والتمزيق والقتل 
وتالم القلب بالحقد والحسد والعداوة والبغش.وما تلزمه النداءة بعد زواله » 
وعداوة الاصدقاء , واستهزاء الاراذل » وشماتة الاعداة » وتغير المزاج , 
تألم الروح وسقم البدن , ومكافاة الات وعقربة الآجل . 

والعجب عن توهم إن شدة النيظب من فرظ الرجولية » مع ان ما يصدر 
عن الغضيان من الخركات القبيدة !ما هو أفمال الْصيّان والمجاتين دون الرجال 
والعاقلين , كيف وقد تصدرعنه الحركات غير المنتظمة» من الشتم والسب 
بالنسبة الى العمس ٠‏ والقمر , والسحَات , لطر » والريح ٠‏ والشجرء 
والحيوانات والجمادات : وريما يضرب القصعة على الارض ٠‏ ويكسرالمائدة, 
ويخاطب الببيمة والجماد كما يشاطب العقلاء ٠»‏ وآذ! عجز عن التشفي ٠‏ ريما 
مزق ثوبه » ولطم وجبه » وقد يعدو عدو المدهوش المتحير ٠‏ وربما اعتراء مثل 
الغشية . او سقط على الارض لا يطيق النهوض والعدو . وكيف يكون مثل 
هذم الافغال القبيحة من فرظ الرجولية وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وآلة ومثلم ‏ ؟« العجاع من يملك نفسه عند غضيه 4 . 


177 ( المقام الثاني ) 


قصل 
( امكان إزالة الغضب وطرق علاجه ) 1 

قد اختلف علماء الاخلاق في [مكان إزالة الغضب بالكلية وعدمه, 
فقيل؛ قمع أصل الغضب من القلب غير مكن , لانه مقتضى الطبع »انما الممكن 
كسر سورته وتضميفه » حتى لايشتد هيجانه » وانت خبير بان الغضب الذي 
يلزم ‏ إزالته هو الفضيالمذموم » اذ غيره ما يكون باشارة العقل والشرع ليس 
غضبآً فيه كلامنا » بل هو من آبار الشجاعة والاتصافبه من اللوازم » وان 
أطلق عليهاسم الغضب أحيانايحقيقة او مجازاً , كما روي عن أمي المؤءنين 
(ع) انه قال ؛ د كان النيظ صل اللتعليه وآله وسلم -لايفضب للدنيا» واذا 
أغضبه الحق لم يصرفه أحد ٠‏ ول يقم] لبه شيء حق ينتصر له » . ولاريب 
ان الغضب الذي ,حمل لَرَسَوَةَآلَ- صل الله عليه وآله وسلم -لم يكن غضبآ 
مذموما ٠‏ بل كَاليَبَآ ع تآ بزقتضيه نشل النبوة ٠‏ وتوجيه الشجاعة 
النبوية . ثم الغضب المذموم يمكن الزوال » ولولا إمكانه لزم وجوده للانيياء 
والاوصياء . ولاريب في بطلانه . 

ثم علاجه يتوقف على أمور ‏ وربما حصل ببعضها : 

( الاول ) إزالة أسبابه المبيجة له » إذ علاج كل علة بحسم مادتها » 
وهي ؛ العجب » والفخر» والكير , والغدر ‏ واللجاج , والمراة » والمزاح » 
» والتعيي » والمخخاصمة »توشدة الحرص على قضول الجاه والاموال 
الفانية » وهي ياجمعبا أخلاق ردية مبلكة , ولا خلاص من الغضب مع 
بقائها » فلابد من ازالتيا حتى تسبل ازالته . 

( الثاني ) ان يتذكر قبح الغشب وسوء عاقبته » وما ورد في الشريعة 


ج١1‏ ( امكان ازالة الغضب وطرق علاجه ) لاا ل 
من الذم عليه . كما تقدم ٠‏ 

( الثالث ) ان يتذكر ما ورد من المدح والثواب على دفع الغضب في 
موارده ٠‏ ويتأمل فيما ورد من فوائد عدم الغضب ء كقول الني ‏ صل اللهعليه 
وآله وسلم 1 « من كف غضيه عن الناس كف الله تيارك وتعالى عنهعذاب 
يوم القيامة ». وقول الباقر (ع) ؛ « مكتوب في التوراة : فيما ناجى الله به 


الصادق ( ع ) : « أوحى الله تعالى الى بعض أتبيائه : يابن آدم ! اذ 
غضبك اذكرك في غضي , ولا أحقك فيمن أعق , واذا ظلمت بمظلمة فارض 
بانتصاري لك , فان انتصاري لك خيزةيين انتصارك لنفسك» . وقوله (ع) 1 
د سمعت أبي يقول: أتى رسلا الله صلل شر ءليهوآله وسلم - رجل بدوي: 
فقال ؛ (ني اسكن البادية »فعلدني جوامع الكلم . فقال : آمرك ألا تغضب. 
فاعاد الاعرابي عليه المسألة ثلاث مرت ؛ حتى رجع الرجل الى نفسه , 
فقال ! لا أسالك عن شي بمذ هذل 1 ]شركي"زستول الله صل الله عليه 
وآله ‏ إلا بالخيي » . وقوله (ع ) ؛ ه ان رسول الله صل الله عليه وآله 
أثاء رجل , فقال : يارسول الله ! علمني عءظة أتعظ بها ٠‏ فقال له ؛ انطلق 
ولاتغضب ء ثم عاد عليه » فقال له: انطلق ولاتغضب ...ثلاث مرات»وقوله 
(ع ) 1« من كف غضبه ستر الله عورته » . . . الى غير ذلك من الاخبار . 

( الرابع ) ان يتذكر فوائد ضد الغصب ١‏ أعنى الحلم وكظم الغيظ» 
وما ورد من المدح عليبما في الاخبار ‏ كما يأتي ‏ ويواظب على مباشرتهولو 
بالتكلف » فيتحلم وان كان في الياطن غضباناً » واذا فمل ذلك مدة صار عادة 
مألوفة هنيئة على النفس » فتنقطع عنها أصول الغضب . 

( الخامس ) أن يقدم الفكر والروية على كل فعل أو قول يصدر عنه , 


يه ( المقام الثاني ) ج1 
ويحافظ نفسه من صدور غضب عنه . 

( السادس ) إن يحترز عن مصاحبة أرباب الغضب ٠‏ والذين يتبجحون 
بتشفي الفيظ وطاعة الغضب ٠‏ ويسمون ذلك شجاعة ورجولية » فيقولون : 
نحن لا نصبر على كذ! وكذا؛ ولا نحتمل من أحد أمراً . ويختار بجالسة أهل 
الحلم » والكاظمين الغيظ , والعافين عن الناس . 

( السابع ) إن يملم ان ما يقع انما هو بقضاء الله وقدره , وان الاشياء 
كلها مسخرة في قبضة “قدرته » وان كل ما في الوجود من الله » واب الامر 
كله لله , وان الله لا يقدر له ما فيه الخيدة ‏ وريما كان صلاحه في جوعه » او 
مرضه ء او فقره » او جرحه او قتلة#يإو غير ذلك فاذ! علم بذلك غلب عليه 
التوحيد ؛ ولا ينضب على نشد , ولا يَكتَافبعما يرد عليه » اذ يرى- <ينئذ - 
أن كل شيء في قبضة قدر نه اسير ء كالقلم في يد الكاتب . فكما ان من وقع 
عليه ملك بشرب عثقه لا.يفضب علي القلم , فكذلك من عرف الله وعلم ان 
هذا النظام الجملى صادر مئه عل"وفق الفكمة والمصلسة؛ ولو تغودت ذرة منه 
عما هي عليه خرجت عن الاصلحية ٠‏ لا يغضب على أحد ٠‏ إلا ان غلبة 
التوحيد على هذا الوجه كالكيرريت الأحمر وتوقيق الوصول اليه من الله 
الاك . ولو حصل لبعض المتجردين عن جلباب البدن يكون كالبرق 
الخاطف ٠‏ ويرجع القلب الى الالتفات الى الوسائط رجوعاً طبيعياً » ولو 
تصور دوام ذلك لأحد لتصور لغرق الانبياء» مع ان التفاتهم في الجملة الى 
الوسائط عا لا يمكن اتكاره . 

( الثامن ) ان يتذكر أن الغضب مرش قلب ونقصان عقل صادر عن 
م كن لا عن شجاعتها وقوتها » ولذ! يكون المجنون أسرح 

غضباً من. العاقل ٠‏ والمريض أسرع غضياً من المحيح والشيخ البرم أسرع 


ج11 ( امكأن إزالة الغضب وطرق علاجه ) ا 
غضيآ من الشاب ء والمرأةاسرع غضباً من الرجل ٠‏ وصاحب الاخلاق السيئة 
والرذائل القبيحة اسرع غضبأ منصاحب الفضائل . فالرذل خضب لشبوته 
إذا فاتته اللقمة , واليخيل يغاظ لبخلهإذا فقد الحبة » حق يغضب لفقدأدنى 
شىء على اعزة اهله وولده . والنفس القوية المتصغة بالفضيلة أجل شأنا من 
ان تتغي وتضطرب كإثل هذه الامور , بل هي كالطود الشاهق لاتح ركه 
العواصف , ولذا قال سيد الرسل ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « ليس 
الشديد بالصرعة » انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » . وان 
شككع فيذلك فافتح عينيك وانظر الرطبقات الناس الموجودين » ثمارجع 
الى كتب السير والتواديخ. ٠‏ واستميح:ألتتكايات الماضين , حى تعلم :ا ناحلم 
والعغو وكظم الفيظ شيمة الانبإأء والح ت#وأكا ب رالملوكوالمقلاء ؛ والغضب 
خصلة الجبلة والاغبياء . 

( التاسع ) ان يتذ كران قَدَدةَ الله عليه اقوى واشد من قدرته على هذا 
الضعيف الذي يغضب عليه يار القاهرة بمراتب غير 


متناهية من هذا الضعيف في جنب قوته » فليحذر فليسذر , ولإيأمن اذا لأمضى قضيه 


عليه ان يمضى الله عليه غضيه في الدنيا 0 


0 
ني بنى اسرائيل ملك إلاومعه حكيم ٠‏ إذاغضب اعطاه صحيقة فيها ؛ (ارحم 
المساكين , واخشالموت ٠‏ واذكر الاخرة ) » فكان يقرأها حت يسكن ذضبه» 
وفي بعض الكتب الائبية : هيا ابن آدم ! اذكرنى حين اذكرك حين 

اغضب ء فلا احقك فيمن أعق » .)1١(‏ 


(1) روى الكاني في باب الغضب نفس هذا الحديث عن الصادق - 
التوراة مكتويا ؛ يابن آدم : اذكرني 


فيمنأعق . . » وقدتقدممثله ص (149, 


07 ( المقام الثاني ) ج١1‏ 

( العاشر ) أنيتذكر أن منيمضي عليه غضبه ربما قوى وتشمر لمقابلته 
وجرد عليه لسانه باظبارمعائيه والعماتة بمصائيه ‏ ويؤذيه في نفسه وأهله 
زان وعرت 1 

( الحادي عشر ) أن يتفكر في السبب الذي يدعره الى الغييظ والغضب 
فان كان خوف الذلة والمهانة والاتصاف بالعجز وصفر الئفس عند الئاس , 
فليتنبه ان الحلم وكظم الغرظ ودفع الغضب عن النفس ليست ذلة ومرائة » 
1 صدر من ضعف النفس وصغرها » بل هو هن آثار قوة النفس وشجاعتها 
واضدادها تصدر من تقصان النفس وخورما ٠.‏ فدقسع التهب عن نقسه 
لايخرجه من كبر النفس في الواقخ”#بولوفرض خروجه به منه في اعين جبلة 
الناس فلا يبالى بذلك ١‏ لإيتذكر ا ن"الإتّشياف بالذلة والصغر عند بعض 
اراذل البشر (ولى من خزي يوم المجشن والانتضاح عند الله الملك الأكبر , 
وإنكان السبب نخوف!ت يفوت منه شيء عا يحبه,فليعلم إن مأيحبه ويغضب 
لفقده اما ضروري لكل احد , كالقرَتَوالمسكن واللباس وصحة الب. 
وهو الذى اشار اليه سيد الرسل ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ يقوله ؛ « هن 
اصبح آمنافيسربه ؛ معافى في بدنه » وله قوتيومه ‏ فكأ ئما خيرت له الدنيا 


بحذافيرها ». او غير ضرورى لأحد ؛ كالجاء والمنصب وفضول الامسوال . 
أو ضزورى لبعض الئاس دون بعش ؛ كالكتاب للعالم » وادوات الصناعات 
لأريابها . ولادريب إن كل ماليس ءن هذه الاقسام ضروريا فلا يليق ان 
يكون بويا عند اهل البصيدة وذوى المروات ؛ اذ مالا ب 
فيالعاجل لابد له من تركه فيالآجل » فما يال العاقل انيحبه ويغضب لفقده 
واذا علم ذلك لميغضب على فقدهذا القسم 
و البعض » وانكان الغضب والمزن من فقده مقتضى الطبع لشدة الاحتياج 


لبتة . واما ماهو ضرورى للكل 


ج1 ( فضيلة الحلم وكظم الغيظ ) 0 
اليه » إلا أن العاقل إذا تأمل يجد أن مافقد عنه.من الاشياء الضروزية ان 
امكن رده والوصول اليه يمكن ذلك بدون الفيظ والغضب ايسا , وان لم 
يمكن لميمكن معرما أيضا . وعلىاى حال يعد التأمل يعلم أنالخضب لاثمرة 
له سوى تألم العاجل وعقوية الآجل ؛ وحرنئذ لايغضب » وان غطب يدفعه 


عن 


20 

( الثائي عشر ) أن يعلم ان الله يحب منه ألا يغضب ء والحبيب يختار 
ألبتة مايحب عحبربه » فان كان عا لله فليطفى» شدة حبه له غضبه . 

( الثالك عشر ) أن في يح صورته وحركاته «اسد قطرسه , بأن 
يتذ كر صورة غيره وحركاته عند الخضب . 


فى قلع أسباب الذطب وجسم 
مواده ‏ حق لايريج ولا يصدر > قرا كمسر سورته أو يدنه ازا صدر 
وماج . ومن علاجه عنه (لجآن الاستعاةمنالهيطان . والجارس إن كان 
قائمآ » والاضطجاع ان كان جااساً , والوضوء أو الخسل بالماء البارد ٠‏ وان 
كان غضبه على ذى زرحم فليدن منه وليدسه ء فآن الرحم اذا عست سكنت » 
كما ورد في الأخبار (1). 


وصصل 
. ( فضيلة الحلم وكظم الفيظ ) 
قد عرفت أن الحلم هوطهاأ نيئة النفس ٠‏ بحيث لايحركيا الذضب يسبولة 
ولايزعجه المكروه بسرعة . فبو الضدالحقيقي للخضب » لأنه المأنع منحدوثه 


(1) دوى ذلك في الكاني في ياب الغضب عن البافر عليه السلام ‏ . 


١ 5-5‏ المقام الثاني ) 
ويعد هيجانه لا كان كظم الغيظ ما يضعفه ويدفعه ٠‏ فمن هذء الحيثية يكون 
كظم الغيظ أيضاً ضدآ له ٠‏ فتحن نشير الىفضيلة الحلموشرافته , ثم الىفوائد 
كظم الغيظ ومنافعه , ليجتيد طالب آزالة الغضب في الاتصاف بالاول فلا 
يحدث فيه أصلا » وبالثاني » فيدنعه عند هيجانه . فنقول ؟ 

اما ( الحلم  )‏ فهو اشرف الكمالاتالنفسية بعدالعلم ٠‏ بللاينفع العلم 
يدونه أصلا ٠‏ ولذا كلما يمدح العلم اويسأل عنه يقارن يه » قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -:ه أللهم اغننى بالعلم وزبني بالحلم ».وقال ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « خمس من سنن المرسلين ٠‏ وعد متتها الحلم. 
وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم 
يارسول الله !؟ قال ؛ « تصلين فك » وتعطى من حرمك » وتحلم عمن 
جرل عليك » . وقال ‏ ميل الله عليه و[له/وسلم : « ان الرجل المسلم ليدرك 
بالحلم درجة الصائم القأئم قالطلل اللهعليه وآله وسلم ‏ ؛ « انالله 
يحب الحي الحليم » وَيتَفِْشالفاحش_البذى ع وقال ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ ؛ « ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدو! يشىء من عمله : 
تقوى تحجزه عن معاصى الله ؛ وحلم يكف به السغيه » وخلق يعيش به في 
الناس » . وقال ‏ صلىاشعليه وآله وسلم :د إذ! جمع الخلائق يوم القيامة 
نادى مناد ؛ اين اهل الغضل ؟ فيقوم نأس ‏ وهم يس في سراعاً 
الى الجنة » فتتلقاهم الملائكة فيقولون ؛ انافراكم سراعا الى الجنة ؟ فيةولون 
نحن اهل الفضل . فيقولون ؛ ماكان فضلكم ؟ فيقولون :كنا اذا ظلمنا صبرنا 
واذا اسيىء الينا عفونا » واذ! جول علينا حلمنا . فقال لهم ؛ ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين».وقال - صلل الله عليه وآله وسلم -؛« مأاعز الله بجبل قط , 
ولااذل بحلم قط » .وقال امير المؤمنين عليهالسلام:« ليس الخير انيكث مالك 


لبتفو الرفعة عند الله » . قالوا ؛ وماهي 


ج1١1‏ ( فضيلة الحلم وكظم الغيظ ) للا 
وولدك ؛ ولكن الي أن يكثر علمك ويعظم حلمك » . وقال على بن الحسين 
-عليهما السلام ‏ ؛ « إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند قضبه ».وقال 
الصادق عليه السلام ؛ « كفى بالحلم ناصراً ».وقال عليهالسلام ! « واذالم 
تكن حليمآ فتحلم» . وقال عليه السلام ؟ « اذا وقع بين رجلين منازعة نزل 
ملكان ٠‏ فيقولان للسفيه منبما ؛ قلت وقلت وانت اهل لماقلت » وستجزى بما 
' قلت » ويقولان للحليم منهما : صبرت وحلمت سيغفر لك إن اتممت ذلك . 
قال عليه السلام : فان رد الحايم عليه لرتفع الملكان» . وبعث عليه السلام 
غلاءا له في حاجة فأيطأ » فخرج على اثره فوجده نائماً » فجلس عند راسه 
يروحه حدق فقال له؛ « يافلان ! والله ماذلكلك ! تنام الليل والتوار 
لك الليل ولنا منك النبار ».وقال ليا غُليه السلام ‏ ؟ « لايكونالرجل 

عابدا دق يكون حليماً ٠‏ . 
واما ( كظم الفيظ  )‏ فهو وإن لم يبلخ|مرئبة الحلم فضيلة وشرافة ‏ لأنه 
التحلم ؛ اي تكلف الحلم ب إلا.إنه آ75“واظب عليه حق صار معتاداً تحدث 
بعد ذلك صفة اللم الطبعي/لحب ايج التتطاعق يدتاج الى كظمه.ولذا 
قال رسول الله صلىالله عليه وآلهوسلم ره [نما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم» 
فمن لم يكن حليما بالطبع لابد له من السعى فيكظم الفيظ عند هيجانه<ق 
تحصل له صفة الحلم . وقد مدح الله سبحانه كاظمي الغيظ في كم كتابه ٠‏ 
وتواترت الأخبار على شرافته وعظم اجره ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليسه 
وآله وسلم ‏ : « من كظم غيظأ ولو شاء إن يمضيه (مضاء , ملا الله قلبه يوم 
القيامة رضأ » )١(‏ وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ؛ « ماجرع عبد جرعة 
اعظم اجر من جرعة غيظكظمها ابتغاء وجهالله تعالى » ؛ وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ : « انلجينم بأبآ لايدخله الا منشفى غيظه بمعصية الله تعالى» . 
)١(‏ روى الحديث الكافني باب كظم الفرظ عن ابي عبدالله -عليه السلام- 


ا ا ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


وقال ‏ على الله عايه وآله وسلم ؛ د من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينغذه 
دعاء الله يوم القيامة على رؤس الخلائق » حتى يخي من إى الحور ثاء » (1) 
وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ د من!احب السبيل (؟) الى الله تعالى 
جرعتان ؛ جرعة غيظ يردها بحلم.وجرعة مصيبة يردها بصبر » . وقال سيد 
الساجدين عليهالسلام'ه وما تجرعت جرعة احب الى منجرعة فرظلا اكافي 
بها صاحببها » . وقال الباقر ‏ عليه السلام ؛ « من كظم فيظا وهو يقدر على 
امضائه » حشا الله تعالى قلبه امتاوايمانا يوم القيامة ». وقال عليه السلام- 
البعض ولد () ١‏ مامن شى ءاقر لمين بيك منجرعة غيظ عاقبتهاصير 
وما يسرئى ان لي يذل نفسى حمر النعم » . وقال الصادق ‏ عليه السلام - 
« نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليراي فان عظيم الأجر البلاء. وما احب الله 
قوما الالبتلاهم » . وقال يظليه السلامكتر: « مامن عيدكظم غيظا الازاده الله 
عر وجل عزاً في الدئا والآخرة .وقد قال الله عر وجل ١‏ 
' والكاظمين. اأخيظ رَالمارين بن الثَارِن والله يحب 

(0 ١ المدميئين‎ 

١١ صحدنا هذا الحديث على ماني البحار ( الجزء الثاني من المجلد‎ )١( 
في باب الحلم ) روامعنجامع الأغبار لاشيخالجليل الحسن ين فضل الطبرسي‎ 
. وفيه اختلاى كثير عما في نسخ جامع السعادات‎ 

(1)كذا وجد نا الحديث فيالبحاروالكافيو نسخ جامع السعادات.والظاهر 
إن الاصيم ( السيل ) ٠‏ 

(؟) في الكاني في باب كظم الغيظ روي هذا الحديثهكذا : « عن ابي جعفر 
عليه السلام ‏ قال: قال لي ابي ؟ يأبنى ! مامن شىء .. » الى آخر الحديث 
فالقائل هو سيد الساجدين لا الياقر ‏ علييما السلام - . 

(4) آل عمران . الآية ؛ 974 


ج١1‏ ( الاتتقام ) 5-5 


واثابه الله مكان غيظه ذلك » ٠‏ وقال ابو الحسن الاول ‏ عليه السلام -1 
« اصبر عل اعداء النعم ٠‏ فانك لن تكاني من عصى الله فيك بأنضل من ان 
تطيع الله فيه ». 


ومتها ؟ 


الانتق 

بمثل مافمل به »او 0 
وهو من نتائج الغضي ء اذ كل انتقام ليس جائز] ٠‏ فلا يجوز مقابلة الغيبة 
بالغيبة » والفحش بالفحش , والبوتانبالبرتان » والسعاية الى الظلمة بمثلها. 
وهكذا ني سائر المحرمات . قال سيد الرسل ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ * 
« ان امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيرء' ما يسبب . وقال ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم : « المستبان شيطانان يتزاتران » . وقمَ ورد ب ان رجلاً شتم ابا بكر 
بحضرة الني ‏ صلى الله عليه وآلهوتتلموهوتأكت , فلما ابندأ لينتصر 
منه » قامرسولالله ‏ صلى اشعليهز1 2 لولم نر وقال_عناطبا له ؛ « ان الملك 
كان يجيب عنك .فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان » فلم اكن لأجلس 
في مجلس فيه الشيطان » . 

فكل فعل أو قول يصدر من شخص بالنسة إلى غيره ظلما ٠‏ إن كارن 
له فى الشرع قصاص وغرامة » فيجب ألا يتعدى عنه ٠‏ وان كأن العفو من 
الجائر ايضا أفضلواولى واقرب الىالورع والتقوى ٠‏ وان لميرد له يخصوصه 
من الشرع حكومة معينة , وجب إن يقتصر فيالانتقام ومأ يحصل به التشفى 
على ماليس فيه حرءة ولا كذب ٠‏ مثل أن يقابل الفحش والذم وغيرهما 
من الاذايا الى ل يقدر لبا فى الشرع حكومة معينة » بقوله ؛ واقليل الحياء 
وياسىء الخلق ١‏ وياصفيق الوجه ! . . وامثال ذلك , اذا كان متصغا بها ومثل 


1ك ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
قوله ؛ جزاك الله وانتقم منك ! ومن انت ؟ وهل انت الا من بني فلان ؟ 
ومثل قوله : ياجاهل ! ويا أحمق 1 . وهذ! ليس فيه كذب مطلقا ء اذ مامن 
احد الا وفيه جبل وحدق ء ( اما الاول ) فظاهر , ( وأما الثانى ) فلما ورد 
من ان الناس كليم حدقى في ذات الله . 

والدليل على جواز هذا القدر من الانتقام » قول الني صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ « المستبان ماقالا فعلى البادىء منهما حت يعتدى المظلوم » (1). 
وقول الكاظم عليه السلام في رجلينيتسابان : « البادىء مئهما أظلم»ووزره 
ووزد صاحبه عليه مالم يتعد المظلوم » (؟) . وهما يدلان على جواز الانتصار 
لغي البادىء من دون وزد مالم يتمد , ومعلوم ان المراد بالسب فيهما امثال 
الكلمات المذكورة دون الفْدش والكلمات الكاذبة » ولا ريب في ان الاقتصار 
على مجردماوردت به اللأخصة بعد آلشِروع فيالجواب مشكل » ولمل السكوت 
عن اصل الجواب وحوألةالانتقام ادرب الأدباب ايسر وافضل . مالم يؤد 
الى فتود الحمية والخيدة. !لذ .اكثر الناس لايقدر على ضبط نفسه عاد فور 
الفشب . لاختلاف حالهم فيحَدوَكَ الغضب وزواله . قالررسول الله على 
الله عليه وآله ‏ ؛ « ألا ان بنى آدم خلقسوا على طبقات شتى ؛ منهم بعلىء 
الغضب سريع الغىء . ومنوم سريعالفضب سريع الفىء فتلك بتلك . ومنهم 
سريع الغضب بطىءالغىء » ومنهم بطىء الغفضب بطىء الفىء ٠‏ ألاوان خيرهم 
البطىءالغضب السر يسع الغىء , وشرهمالسريع الغضب البطىء الفى»» 
وقد ورد في خبر آخر'د إن المؤمن سريع الغضبسريع الرضا, فبذه بتلك» 

(1) صححنا الحديث على مافياحياء العلوم ( ج؟ ص ٠١5‏ ) وعلى تسغقنا 
الخطية وفي المطبوعة .؛ « حى يعتذر الى المظلوم » . 

(؟) صححنا الحديث على مافياصول الكافي في ياب السفه وفي تسختنا الخطية 
والمطبوعة ؛ « مالم يعتذر الى المظلوم » . 


ج1 ( العقو) 5-5-2 

ثم طريق العلاج في ترك الا نتقام : ان يتنبه على سوء عاقبتهفي العاجل 
والآجل » ويتذكر فوائد تركه ٠‏ ويعلم أن الحوالة الى المنتقم الحقيقي أحسن 
وأولى » وانانتقامه أشد وأقوى , ثم يتأمل في فرائد العفر وفضيلته , 
كعاباي: 


وصل 
( المقو) 
ضد الانتقام ( العفو ) » وهو اسقاط ما يستحقه من قصاص او غرامة » 
ففرقه عن الحلم وكظم الفيظ ظاهر » والآيات والاخيار في مدحه وحسته 
اكثر من ان تحصى ء قال الله تعالى سبظائه: 

: عل ألعفر اأمر #باليرف (0)' وقال‎ ٠ 
وان تمروا‎ ١ : 00# ١ «وليءنوا وأيصفحوا‎ 
09205 أرب رللدقو‎ 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « ثلاث والذي نفسي 
بوده أن كنت حالف لحلفت عليين ؛ ما نقصت صدقة مر مال قتصدقوا , 
ولا عفا رجل من مظلمة يبتغي بها وجهالله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامةء 
ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » . وقال_صل 
الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ د العفو لا يزيد العيد إلا عزآ » فاعنو! يعزكم الله». 
وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ لعقية : « ألا أخبرك بافضل أخلاق أهل 

)١(‏ الاعراف» الآية :كؤل. 

() النور» الآية ؛ 

(؟) البقرة » الآية : 79 . 


الا 


وك ( المقام الثاني ) ج1 
الدنيا والآخرة ؛ تصلمن قطعك وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك »(1) 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : د قال موسى 4يا رب ! أى عبادك أعز 
عليك؟ قال؛ الذي اذا قدر عفى » . وقال سيد الساجدين (ع) « اذا كأنيوم 


القيامة » جمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد , ثم ينادي مناد 
أهل الفضل ؟ قال ؛ فيقوم عنق من الناس ٠‏ فتلقاهم الملائكة , فيقولون:وما 
فضلكم ؟ فيقولون ؛ كنا نصل من قطمنا ٠‏ ونعطي من حرمنا ٠‏ 'وتعةو عبمن 
ظلمنا ل لهم : صدقتم ‏ ادخلوا الجنة» . وقال الباقر (ع)؛ «الثدامة 
على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة » . وقال الصادق (ع )1 
« ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة ؛ تعفو عمن ظلمك... الى آخر الحديثا . 
وقال ابو الحسن (ع) « ما التقض فَتتان قط إلا نصر أعظمبما عفواً» . وكفى 
للعفو فضلاً وشرافة انه بن اجمل آَلَضِفَآتٍ الالرية » وقد يمدحالله ٍ 
مقام الخضوع والتذلل, #التسيد الستاجدين (ع) ؛ أنت الذي سم 
بالمفو ‏ قاعف عفيّ# ترنوةالب(ع) ١ه‏ أنت الفي عفره 


ومترا؟ 
العنف 

وهو الغاظة والفظاظة في الاقوال او الحركات ايض ٠‏ وهو من نتائج 
النضب؛ وضده ( الرفق ) » أي الاين فيهما ء وهو من تتائج الحلم . ولاريب 
في أن الفلظة في القول والفعل ينفر الطباع ويؤدي الى اختلال أمر المعاش 
والمعاد » ولذلك تبى الله سبحاته - نبيه عنه في مام الارشاد » ؤقال : 

)١(‏ في أصول الكاني في ياب العفو : « ألا أدلكم على غير اخلاق الدنيا 
والآخرة تصل من قطعك . . .» الى آخر الحديث . 


َّ ( فضيلة الرفق ) 57 


رلَرْ عُنت قطا حَيظ ألآلب لأنذ 
من حَرْلِك» (0 * 
وروي عن سلمان ١‏ « انه قال : اذا أراد الله تعالى هلاك عبد نزعم نه 
الحياء » قاذا نرع منه الحياء ءلم يلقه إلا خائنآ عونا » واذا كان خائ:] عنونا 
نرعت منه الام نة يلق إلافظا غليظاًء فاذاكان فظاغليظاً. 
نزعت منهربقة الايمان » فاذ! نزعت منهربقة الايمان لم يلقه إلا شيطان ملعو :؟». 
ويظبر من هذا الكلام ان من كان من اهل الغلظة والفظاظة فرو الشيطان 
فيجب على كل عاقل ان عن ذلك كل الاجتناب » ويقدم 
التروى على كل ما يصدر عنه من“ القول ؤآلفيل , ليحافظ نفسه عن التعنف 
والفلظة فيه » ويتذ كر ما وزد في فضيلة ألرفق » ويرتكبه في حركاته » واو 
بالتكاف ٠‏ الى ان يصير ملكة , وترول كن "تقسه آثار العنف بالكلية . 


صل 


( فضيلة الرئق ) 


0 


نزعت منهالاما نة»فاذ 


ستيقة 


الاخبار في فضيلة الرفق وةوائده أكثر من أن تحصى ٠‏ وتحن نشير 
الى شطر منها هنا » قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « لو كان 
الرئق خلقآ يرى , ما كان فيما خلق الله شيء أحسن منه » . وقال ‏ صل الله 
عليه وآلهوسام ‏ ؛ د إن الرفق لم يوضع على شيء الا زانه» ولاينزع منشيء 
إلا شانه » . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « لكل شيء قفل ٠‏ وقفل 
الايمان الرفق » ٠‏ وقال ‏ صل الله عايه وآله وسلم ‏ : « إن الله رفيق يحب 
)١(‏ آل عمران , الآية : 369 . 


ا ( المقام الثاني ) ج1 


الرفيق ٠‏ ويعطي على الرفق مالا يعطي على العذف » (١).وقال ‏ صل الثمعليه 
وآله وسلم ‏ ؛ د ما اصطحب اثنان إلا كان أعظميما أجر] واحبهما الى الله 
تعالى » أرفقهما بصاحبه» . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « الرفقيمن» 
والخرق شؤم » . وقال صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « من كارن دفيقاً في 
امره نال ما يريده من الناس » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «اذا 
أحب الله اهل بيت ادخل عليهم الرفق » . وقال صل الله عليه وآله وسلم ؟ 
« من (عطي حظه من اإرفق عطي حظه من خير الدئيا والآخرة ٠‏ ومن حرم 
حظه من الرفق حرم حظه من الدنيا والآخرة ». وقال ‏ صل الله عليهوآله 
وسلم ؛ « اذا أحب العبد] لظام الرفق » ومن يحرم الرفق يحرم الخيد كله». 
وقال ‏ صل الله عليه وآله"وسلم .أن اتدرون من يحرم على النار ؟ كل هين 
لين سبل قريب » . وقال) الكاظم (ع).؟ د الرفق نصف العيش » . وقال (ع) 
لمن جرى بينه و بين وجل من القوم كلام ؛ «.إرفق بهم ٠‏ ذان كفر احدكم في 
غطبه , ولا خيد فيمن كان كثْره في غظبه ٠»‏ 

ثم التجربة شاهدة بان إمضاء الامور وانجاح المقاصد موقرف على 
الرفق واللين مع الخلائق , فكل مالك كان رفيقاً بجنده ورعيته انتظم آمره 
ودام ملكه , وان كان فظأ غليظاً اختلاءره وانفض الناس من حوله «وزال 
ملكه وسلطانه في اسرع زمان . وقسعليه فيره من طبقات الثاس من العلماء 
والامراء وغورهما » من ذوي الناصب الجليلة » وارياب المعاملة والمكاسبة , 
وأصحاب الصنايع والحرف ٠‏ 


)١(‏ روى هذان الحديثا في اصول الكاني في باب الرفق , عن أبي 
جمفر الباقر ‏ علييما السلام ‏ . 


1 ( للداراة ) 35-7 


تكملة 


( المداراة) 


( الداراة ) ؛ قريب من الرفق ممنى , لأنها ملائمة الئاس , وحسرن. 
صحبتهم » واحتمال أذاهم ٠‏ وربما فرق بينهما باعتبار تحمل الاذى فيالمداراة 
دون الرفق ٠‏ وقد ورد في مدحبا وقوائدها الد والاخروية اخبار كثيرة 
كقول الني ‏ صلى الله عليه وآلهوسلم ‏ : « المداراة نصف الايمان» , وقوله 
صلى الله عليه وآلهوسلم ‏ ؟ « ثلاث من لم يكن فيهلم يتم عمله: ورع يحجزه 
عن مهاصي الله . وخلق يداري به الناسية» وحلم يرد به جبل الجاهل , وقوله 
صلى الله عليه وآله وسام ‏ ؛ « إظرني رين بتتواراة الناس كما أمرني باداء 
الفرائش» . وقول الباقر (ع ١)‏ « في التوراة] مكتوب ؛ فيما ناجى الله عر 
وجل به موسى بن عمران, (ع) نيا موتتى ! اكتم مكتوم سريفي سريرتك 
واظبر في علا نيتك المداراة عي “لفدوى عدو آمَر"خلقى . .. الى آخر 
الحديث» ٠ )١(‏ وقؤل الصادق (ع) : « جاء جيرئيل إلى الني (ص) فقال 1 
يا محمد :ربك يقرئك السلام » ويقول ؛ دار خلقي » . وقوله (ع) 1 « ان 
قوما من الناس قلت مدارا:هم للناس فنفو! (؟) من قريش » وأيم الله ما كان 

)١(‏ وتمام الحديث فياصول الكاني فيباب المداراة ؛ د ولاتستسب ليعندهم 
باظبار مكنوم سري «فتشرك عدوي وعدوك فى سبي» . قال في الوافى: «ولاتستسب 
لي : أي لاتطلب سي » فان من لم يغرم السر يسب من تكلم به , فتشرك 1 أي 
تكون شريكا له .لانك أنت الباعث له عليه . 

.» هككذا فى النسخة المطبوعة . و ببعض نسمم الكافي المصححةه فا نفو!‎ )1١( 
وني بمضيا « فالقوا » . قالفي الواني ؛ « فانفوا » » كأنه صيغة يحول من الائفة‎ 
بممنى الاستتكاى » اذا لم يأت الانفاء بمعنى النفي . وني بعض النسخ ؛ فالقوط‎ 
. © من الالقاء : ولمله الاصح‎ 


الاسم ( المقام الثاني ) ج11 
باحسا بهم بآس ٠‏ وان قوما من غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت 


الرفيع ... ثم قال؛ منكف يده عن الناس» قائما يكف عنهم يد واحدة 
0 
ومتها ! 


سوء الخلق بامعنى الاخص 


وهو التضجر ؛ وانقباض الوجه ؛ وسوء الكلام » وامثال ذلك . وهو 
ايض من نتائج الغضب كما ( بده اعني ( حسن الخلق بالمعنى الاخص» 
وهو ان تلين جناحك إ! وتطيب كلاببك , وتلقى أخاك ببشر حسن- ٠ن‏ 
تتائج الحلم ‏ واكثر ماتظلقَسيتوة “اناق وحسنه في الاخيار يراد بدهذا الممنى 
ان سوه الخلقماجبمد,«ساحب هن الخالق والخلق ٠‏ والتجرية 
شاهدة بان الطباع متنفرة عن كل سيء الخلق » ويكون دائماً اضحوكة للناس 
ولا ينفك لحظة عن الحرن والألم » ولذا قال الصادق (ع) 5« من ساء خلقه 
عذب نفسه  »‏ وقد يعتريه لأجله الشرر العظيم . هذا كله مع سوه عاقيته 
في الآخرة وادائه إلى العذاب الابدي ٠‏ ولذا ورد يهالذم الشديد منالشريعة 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؛ «لما خلق الله الايمان قال 1 
اللهم قوني » فقواه بحسن الخلق والسخاء . ولما خلق الله الكفر قال ؛ اللهم 
قوني » فقواه بالبخل وسوء الخلق » . وروي انه قيل له صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ « أن فلانةتصوم التهار وتقوم اللميل وهي سيئة الخاق تؤذي جيدانها 
بلسانها . قال ؛ لا خي فييا ! هي من أهل النار» . وعنه ‏ صلى الله 


ولاديب 


( طرق اكتساب حسن الخلق ) 740 جه 
عليه وآله وسلم - «سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ( ٠) 1١‏ 
وعنه ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ : ٠‏ إن العيد ليبلغ من سوء خلقه أسفل 
درك جبتم » . وعنه ‏ صل الله عليه وآله وسلم  ١‏ « أبى الله لصاحب الخاق 
السيء بالتوية » قيل فكيف ذاك يارسول الله ! ؟قال 1 لانه اذا تاب من 
ذنب وقع في ذنب أعظم منه » ٠‏ وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « سوء 
الخلق ذنب لا يغفر » . وقال الإمام جعفر بن محمد علييما السلام ‏ 5د اذ! 
خلق اللهالعبد في أصل الخلق كافرا لم يمت <ق يحبب الله اليه الشر» فيقرب 
منه . فابتلاء بالكبر والجبروت ٠‏ فقسى قلبه » وساء خلقه » وغلظ وجهه, 
وظبر فحشه ٠‏ وقل حياؤه » وكشف اله تعالى سره » وركب المدارم ول يتزع 
عنها . ثم ركب معاصي اله وابفطل طأعتة#رووثب على الناس لا يشيع من 
الخصومات ٠‏ فا سألو! الله العافيةٌ واطلبوها مه »!. وقال بعض الاكابر ؛ « لثن 
يصحبني فاجر حسن الهاق أحب إل كَنَ:أن سحي عابد سيء الخلق ». 
وطرق الملاج في [وَالته آنا بمدكنء(ولآانهكيفسد آخرته ودنيام» 
ويجعله عقون عند الخالق والخلق » فيعد نفسه لازالته » ثم يقدم التروى 
والتفكر عند كل حركة وتكلم » فيحفظ نفسه عنده ‏ ولو بالتحمل والتكلف - 
من صدور سوء الخلق , ويتذكر ما ورد في مدح حسن الاق الذي هو ضده 
كما يأتي ‏ ويواظب حتى نزول على التدريج آثاره بالكلية ٠‏ 
وصل 
( طرق اكتساب حسن اللق ) 
قد عرفت أن ضد هذه الرذيلة ( حسن الخلق بالمعنى الاخص ) 
)١(‏ روى هذا الحديث اصول الكاني في باب سوء الخلق عن !اصادق _عءلي 
السلام ‏ ولكن جاء فيه « ليفسد العمل » يدل « يفسد العمل ».. 
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معالجاتها إن يواظب عليه حتى ترتقع آثارها بالكلية . واقوى البواعث على 
اكتسابه والمواظبة عليه إن يتذكر مايدل على شرافته ومدحه عقلا ونقلا * 
اماحكم العقل على مدحه فظاهر لايحتاج الى بيان , واما النقل فالاخبارالتي 
وردت به اكثر من ان تحصى ». ونحن نوود شطر] منها تذكرة لمن أراد ان 
يتذكر ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « ما يوضع فى ميذان 
لمرىء يوم القيامةأفضل من <سن الخلق » وقال ١‏ « يابني عبد المطلب! [نكم 
لن تسعوا الناس باموالكم . فالقرهم بطلاقة الوجه , وحسن البشر » .وقال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : ه ان الله استخلص هذا الدين لنفسه , ولا 
يصاح لدينكم إلا السخاء وحسينالخلق , ألا ينوا دينكم ببما ». وقال_ صل 
له عليه وآله وسلم ‏ ؛«احسن الخلْقَ/نياق الله الاعظم » . وقيل له صف الله 
عليه وآله وسلم : أي المؤمنين أفظليم إيماء؟ ؟ قال : م أحسئهم خلقاً» . 
وقال - صلى الله عليه.وآلهوسلم - د ان أحيكم إلي واقريكم عني مجلس يرم 
القيامة أحسدكم خلقا »وكا َل الله وآله وسلم ‏ ؛ د ثلاث من لم 
يكن فيه واحدة منون فلا يعتد بشيء من عمله ؛ تقوى تحجزه عن عارم الله 
وحلم يكف به السيئة » وخلق يعيش به في الناس » . وقال ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم - أ دان الخلق الحسن يميت الخطيثة» كما تميت الشمس الجليد(1) 
وقال د صل الله عليه وآله وسلم ؛ «ان العبد ليباغ بحسن خاقه عظيم 
درجات الآخرة واشرف المنازل » وانه يضعف العبادة » . وقال ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ لأم حبيبة ! « أن حسن الخلق ذهب يخير الدنيا والآخرة 

)١(‏ وى هذا الحديث في الكاقى في ياب حسن الخلق عن ابى عيد الله 
الصادق ‏ عليه السلام » ففى نباية ابن الاثهه ؛ في الحديك 4 سن الخلق 
يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد »؛ ويذذيب يمعنى يميت . 
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وقاللها ‏ بعد ما سألته ان المرآة يكون لبا زوجان في الدنيا فتموت ويمرتان 
ويدخلان الجنة لايهما هي ؟ ؛ « انرا لاحستبما خلقاً » . وقال صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ ؛ « ان حسن الخلق يبلغ يصاحبه درجة الصائم القائم » .)1١(‏ 
وقال صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « أكثر ما يلج به !متي الجنة تقوى الله 
وحسن الخلق » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « أفاضلكم أحستكم 
أغلاتا » الموطؤن أكنافآ (؟) الذين يأ لفون ويؤلفون » . وقال أمي المؤمنين 
(ع) : « المؤمن مألوف » ولا خي فيمن لا يألف ولايؤلف» . ولاريب 
فيان سيء الخاق تتنفر عنه الطباع , فلا يكون مألوفآ ٠‏ وقال الامام! بوجمفر 
الياقر ‏ عايبما السلام : « إن اكمل/لؤمنين ايمانآ احسنهم خلقا », وقال 
(ع) ؛ «اتى رجل رسول الله » فتيال: يا رحَؤْلالله ! اوصني فكان فيما أوصاء 
أن قال ؛ ( الق اخاك بوجه منببط ) » وقالالمإدق (ع) : دما يقدم الؤمن 
على الله عز وجل بعمل .بعد الفر نضحب الى الله تعالى من ان يسع 
الناس بخلقه » وقال (ع)1م آلير وجني إللقَ”تران الديار ويزيدان في 
الاعمار » . وقال (ع) : « ان الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على 
حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح » . وقال (ع)؟ 
« ثلاث من أتى الله بواحدة منون أوجب الله له الجنة ؛ الانفاق من اقتار, 
والبعر لجميع العالم » والانصاف من نفسه » . وقال (ع): « صتايع المعروف 
وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة ٠‏ والبخل وعبوس الزجه 
.يبعدان من الله ويدخلان النار» . 

(1) هف الحديث مرويني! لكاني في ياب حسن الخلق عن | بى عيد الله_عليه السلام- 

(؟) قال المبرد في الكامل ص ؛ « قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -؛ الموطؤن 
اكنافاً . مثل » وحقيقته: إن التوطتة هي التذليل والتمبيد . . . فاراد القائل 
بقوله: موطأ الاكتاف: ان ناحيته يتمكن فيراصاحبها غير مؤذى ولا ناب به مو ضعه 


74 ل ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


ومن تأمل في هذه الاخبار . ورجع الى الوجدان والتجرية 
أحوال الموصوفين بسوء الخاق وحسته , يجد أن كل سىء الخلق يميد من الله 
ومن رحمته» والتاس يبغضونه ويشمئزون منه. ولذ! يحرم من برهم وصلترم » 
وكل حسن الخلق تحبوب عند الله وعند الناس ٠‏ فلا يزال محلا لرحمة الله 
وفيوضاته » ومرجعاً للمؤمتين بأيصال نفعه وخيره الييم » وانجاح مقاصنده 
ومطالبه متهم » ولذلك لم يبعث الله سبحانه نبي إلا وأتم فيه هذه الفضيلة , 
بل هي أفضل صفات المرسلين واشرف اعمال الصديقين , ولذا قال الله تعالى 
لحبيبه مشنياً عليه ومظبراً نممته لديه + 


)1( » وَإنَك لخدن عظيمر‎ ١ 

ولعظم شرافته يلغ رسول الب كب الله عليه وآله وسلم ‏ فيه ما بلغ 
من غايته ٠‏ وتمكن عل5توتهوتهايتها ٠‏ حتى ورد ؛ بينا رسول الله صلى 
لله عليه وآله ‏ ذَآتيوم تجااس ني المييجد :باذ جاءت جارية لبعض الانصار 
وهو قائم (1) فأخذتبطرف ثوبه ققام لبا الني (ص) فلم تقل شيئاً يقل 
لبا الني (ص) شيئاً » حتى فملت ذلك ثلاث مرات ء فقام ليا الني (ص) في 
الرابعة » وهى شلفه , فاخذت هدية من ثويه ثم رجعت . فقال لها الناس: 
فمل الله بك وفمل ! ( *) حبست رسول الله ثلاث مرات لا تقولين له شينآ 
ولاهو يقول لك شيثآ ! ما كان حاجتك اليه ؟ قالت ؛ ان لنا مريضاً فارسلني 

. 4: القلم» الآية‎ )١( 

(1) قال ني البحار ج6١‏ في ياب حسن الخلق صل/١؟ ‏ ؟ « حال عن بعض 
الانصار » أي ان القائم هذا البعش صاحب الجارية لا التي صل اللهعليه وآله 

(؟) قال في البحار ‏ في الموضع المنقدم ‏ : « كناية عن كثرة الدعاء عَلييا 
بايذائها التي صل الله عليه وآله ‏ وهذا شائع في عرف العرب والعجم » . 


ج١1‏ (المحقد) 3-3 
أهلي لآخذ هدبه من ثوبة يستشفي )1١(‏ بها . فلما أردت أخذها رآني فقام , 
بت انآخذها وهو يراني«واكره أن استأمره في أخذها » فاخذتها»(؟). 


:- 


وميا 
الحقد 

وقد عرقت انه اضمار العداوة في القاب , وهو من ثمرة الفضب ٠‏ لأن 
النضباذا لزم كظمه لعجز عن التشغي في الحال, رجنع الى الباطن واحتقن فيه 
فصار حقد]ً » وهو من المبلكات المظيمة . وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وآلهوسلم ‏ ؛ « المؤمن ليس بحقود » . والغالب ان الحقد يلزمه من الآفات: 
الحسد , والبجرة ٠‏ والانقطاع عن المحةود » وايذاؤه بالشربء والتكلم فيه 
يما لا يحل : من الكذبء والخيبة يِؤَالببْثَانرِ. وافشاء السر , وهتك السترء 
واظبار العيوب » والشماتة بما يأصيبه من آليلاءوالسرور به » والائيساط 
بظبور عثراته وهغواته » والمحاكاةعة»بالاستهزاء.والسخرية » والاعراض عنه 
استصفار] له » ومنع حموقة:مندين !ورد مظلمةباو صلة رحم . وكل 
ذلك حرام يؤدي الى فساد الدين والدَنَا >" واضءف مراتبه ان يحترز عن 
الآفات المذكورة ٠‏ ولا يرتكب لأجله ما يعصى الله به , ولكن يستثقله 
بالباطن » ولا ينتهى قلبه عن بغضه . 


- قال في البحار  في الموضع المذكور ص 28؟  ؛ ه في بعش التسيخ‎ )١( 
.» بل اكثرها  : ليستشفي‎ 


(؟) صححناالحديث على اصول الكافي يباب حسن الخلق.وفي نسين جامع السعادات 
اختلاف كثي عما اثيتناه “وقد جاء في اصول !لكان فيصدرالحديث د قال! يوعيد 


اثمعليه السلام . يا يحر حسنالخلق 


.ثم قال ألا اخيرك بحديث ماهو في 
يدى أحد من اهل المديئة؟ قفح بل ! قال : بينأ رسول الله... إلى آخر الحديث » . 
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وهو ايضآ من الامراض المؤلمة للنفس ٠‏ المانعةٌ لبا عن القرب الي الله 
والوصول: الى الملأ الاعلى . ويمنع صاحبهعما يتبغي ان يصدر عنه بالنسبة الى 
اهل الايمان : من البشاشة والرفق والتواضع والقيام بحوائجهم والهالسة 
معهم والرغية الى إعاتتهم ومواساتهم . . . وقي ذلك . وهذا كله ما ينقص 
درجته في الدين ٠‏ ويحول بينه وبين مرافقة المقربين ٠‏ 

ولما كانت حقيقته عبارة عن العداوة الباطنة » فجميع الاخبار الواودة 
في ذم المعاداة ندل على ذمه ٠‏ كقول الني ‏ صل الله عليه وآله وسلم 1 
«ما كان جبدئيل يأتيني إلا قال؛ يا محمد ١‏ اتق شحناء الرجال وعداوتهم », 
وقوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « ما عبد إلي جب ثيل قط في 
لي في معاداة الرجال » .وقول الْمََادِقَ (ع ) ؛ « من زرع المداوة حصد 
ما بذر » . .. وقس عللها غيرها . 

وطريق العلاج في اله إن زتذكر إن هذه المداوة الباطنة تؤلله في 
العاجل , إذ المتوة سكين لايتجلو, عن التأل .و الهم لحظة , ويمذ بهفيالآ جل 
ومع ذلك لايضر المحقود أصلاً ٠‏ والعاقل لا يدوم على حالة تكون مضرة 
اسه ونافمة لعدوه . وبمد هذا النذكر ٠‏ فليجتود في إن يعامله معاملةاحبائه: 
من مصاحبته بالانيساط والرفق » والقيام بحوائجه » وغير ذلك ٠‏ يل يخصه 
: البر والاحسان , مجاهد: للنفس وارغاه ا للشيطان , ولا يرال يكرر ذلك 
حت ترتفع عن نفسه آثار هذه الرذيلة بالكلية . ثم لما كار الحقد عيارة 
عن العداوة الباطنة » وحقيقتبا اشمار الشر وكراهة الخير لمن يما 
(النصيحة) التي هي قصد الخي"وكراهةالشر ء لا المحبة ‏ كما يتراءى في بادى 
الرأي ‏ إذ هي ضد الكراهةدون العداوة _كما يأتي في حله ‏ فمن ممالجات 
الحقد ان يتذ كر فوائد النصيحة ومدحبا - كما يأتي ‏ ليعين على إزالته . 


به مأغيد 


ج١‏ ( العداوة الظاهرة ‏ الشرب والفحش واللمن والطمن  )‏ -846 

ومنها ؛ 

العداوة الظاهرة 

وهي من لوازم الحقد ٠‏ لأنه إذا قوى قرة لا يقدر معبا على المجاملة 
أظبر العداوة بالمكاشفة . والأغبار الراردة في ذمبا كثيرة , وقد تقدم 
بعضا . وعلاجبا كما تقدم في الحقد » وضدها النصيحة الظاهرة , أعني فملية 
الخي والملاح لا محرد قصدهما , فليكلف نفسه عليباء حق تمي ملكة له 
ويزيل دما . 

ومنيا ؛ 


الضرب والفحش وَاللعن والطعن 


وهذه ناشئة غالبا عنّالقداوةوالحةد ٠‏ وريما صدرت من مجرد المُضب 
وسوه الخاق , وريما صدر الْفّحْسَ من الْأعكيَادُ الحاصلّ من عخالطة الفساق ». 
وريما كان الباعث في بعض أفرادها حب المال وفقده المعذود من رذائل قوة 
الشبرة »إلا أن الفاعل المباشر ابذه الامور هي القوة الغضبية ٠‏ او النفس 
لبيجان قوة الغضب . وانكان البيجان حاصلاً بوساطة فعلقوة الشبوة . وعلى 
أي نقدير يكون من رذائل القوة الخضبية على قاعدتنا , ولذ! أدرجناها 
تحتهأ فقط . 


ثم لاديب في كون هذه الامور مذءومة بحرمة فى الشريعة » موجبة 
الحبط الأعمال وخسران المال . وجميع ما يدل علق اذم الايذاه والاضرار يدل 
على ذمها , لكونها بعض أفرادهما . والعقل والشرع متطايقان على شد: 
كل واحد منها بخصوصه وايجابه للبلاك ؟ 
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اما ( الشرب  )‏ فلأنه لاريب في ان ضرب مسلم بلا داع شرعي مما 
يقبحه كل عاقل ٠‏ ويذمه جميع طوائف العالم . حت نفاة الاديان , والاخبار 
الواردة في ذمه كثيهة ٠‏ وفي عدة منها : ان من ضرب رجلاً سوط لضربه 
الله سوطاً من الثار» . 1 

واما ( الفحش والسب وبذاءة اللسان) ‏ فلا ريب في كونه صادرآ 
عن خباثة النفس . قال رسول الله صل الله عليه وآله وسام ‏ ؛ « ليس المؤمن 
بالطمان ولا اللعان , ولا الفاحش ولا البذى ». وقال ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ « إياكم والفحش ٠‏ فان الله لايحب الفحش والتفحش » . وقال_صل 
لله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « الجنة حرام على كل فاحش أن يدغلها » . وقال 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ د (ثَّإلفيحش والتفحش ليسا من الاسلامفيشيه- 
وقال صلى الله عليه وآله واشلم  ١‏ فلب والبيان شعبتان من شعب النفاق » 
وروي ؛ ان المراد بالبيان ؛ كشف مالأ يجوز كشفه . وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ ؛ « أربعة يؤؤون مَل النار على يما بهم من الاذى » 0 
منهم ؟ رجلاً يسيل َوه فبك “وهر كني الدّنيا فاحهاً . وقال ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ ؛ « لاتسبوا الناس فتكسبو! العداوة منهم » )١(‏ . وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ ‏ إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذى قليل 
الحياء لا يبالى ما قال ولا ما قيل له , فانك إن فتشته لم تجده إلا لفية (1) 
أو شرك شيطان » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « اذ! رأيتم الرجل 
لايبالمي ما قال ولا ما قيل فيه فانه ‏ لغية لو شرك شيطان » . وقال ‏ صلالله 
عليه وآلهوسلم ‏ ؛ « ان (: الفاحش البذي والسائل الملحف ». وقال 

٠ ) وفي يعض تسيخ الكاني في ياب السياب ؛ ( بينهم ) يدل ( منهم‎ )١( 
قال ني القاموس في عادة ( غوى ) : « ولد غية  ويكسر  أى زئية-‎ )1 
. ) فيكون معنى ( لغية ) أى ( لزنية‎ 
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صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « إن من شرار عباد الله من قكره جالسته 
لفحشه » . وقال- صل الله عليه وآله وسلم ‏ : ه سباب المؤمن فسوق , وقتاله 
كفر , وأكل لحمه معصية » وحرمة ماله كحرمة دمه » . وقال ‏ صلى الله علره 
وآله وسلم - المؤمن كالمشرف على البلكة » . وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ ؛ « شر النأس عند الله تعالى يوم القيامة الذين يكر مون اتقاء 
شرهم » . وقال- صل الله عليه وآله وسلم ٠:‏ المتسايان شيطانان متعاديان 
ومتهاتران » . وقالالصادق(ع) : « من علامات شرك الشيطان الذي لايك 
فيه ان يكون فحاشا لا يبالي ما )١(‏ قال ولا ما )١(‏ قيل فيه » ٠‏ وقال (ع) ! 
« البذاء من الجفاء ‏ والجفاء في النار » «دقال(ع) دمن شاف الناس لساته 
فهو في النار » ٠‏ وقال ؛ « ان أ بف ض لق آلهرتعالى عبد اتقى الناس لسانه ». 
وعن الكاظم (ع) في رجلين يتطابان ؛ « فقآل “لالبادي منهما أظلم » ووزده 
ووذر صاحبه عليه مال يتمد المظلوم)()* 

( تنبيه ) اعلم ان حَميقَة: الفتيشن هوب التعبع عر الأمور المستقيحة 
بالعبارة الصريحة. ويجري أكث ذلك في الفاظ الرقاع وآلاته وما يتماق ببما 
لأمل الفساد عبارات صريحة فاحة يستمملونها فيه , وأهل الصلاح 
يتحاشون من التعرض لبا ٠‏ بل يكنون عنها ويعبرون عنها بالرموز . قال 
بعش الصحابة؛ « ان الله حي كريم يعف ويكني »كنى باللمس عن الجماع». 
فالمس»واللمسء والدخول » والصحبة » كنايات عن الوقاع , وليست بفاحهة 
وعنه عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ٠‏ وليس هذا يختص بالوقاع ٠‏ بل 

. وفي بعض نسخ الكاقي في ياب اليذاء ( يما ) في الموضمين‎ )١( 

(1) قد مضى في الصفحة ٠ ١‏ )تضحيح الحديث على ما في (صولالكاني 
في ياب السفه . فصححناء هنا أيضآ . 


2 ( للقام الثاني ) ج١1‏ 
الكناية بقضاء الحاجة غن التبول والتغوط أولى من لفظة التخوط والخراء 
وغيرهما » وكذا التعبي عن المرأة » فبذا أيضآ ما يخفى ويستحبي منهء فلا 
ينبغي ان تذكر ألفاظه الصريحة بالاسان؛ بل يكنى عنها , فلا يقال ؛ قالت 
زوجك او امرأنك ٠‏ بل يقال ذ قيل في المجرة ٠‏ أو قيل من وراء السترء 
وقالت أم الاولاد » وأمثال ؤلك » وكذلك من به عيوب يستحي منها , فلا 
ينبغي أن يعبر عنهأ بصر يح لفظبا ٠كاليرص »٠‏ والقرح » والبدان , وامثالذلك 
بل يكنى عنرأ بعبارات غير صريحة ٠‏ مثل العارض الذي عرض وما يجرى 
براه ٠‏ إذ التصريح بجميع ذلك داخل في الفحش . 

ثم ألفاظ الفحش لاريب ‏ حينئذ ‏ في حكورنها عظورة باسرها 
مذ مومة ٠‏ وأن كان بمضها أفجشن منٌ#بيمض ٠‏ فيكون أثمه أشد » سواء استعمل 
في الشتم والايذاء او لاإاستعمل فيه “بلي المراح والبزل وغيرهما . وحيئئذ 
لما كانت هذه العباراتأعتقاقتة. ي:الفحش بعضبا أفحش من يعض ٠‏ وريما 
اختلف بعادة البلادتء”فيكون عضرا _.مكروهابوبعضها عظور] , فان من قال 
الغيره مزاح أو اعتياد؟ حاصلاً من عخالطة الفساق ١‏ ( فرج امرأتك ضيق 
أم لا؟) لاريب في كونه فحشاآ عحرماً مذموما , مع أنه لم يستعمل في الشتم. 
وبالجملة ؛ أوائل هذء العبارات مكروهة وأواخرها حظورة » وبيئيما درجات 
تتردد بين الكراهة والحرءة 

وأما ( اللعن  )‏ فلا ديبفي كونه مذمومآ , لأنه عبارة عن الطرد 
والابعاد من الله تعالى » وهذا غيد جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده ينص 
الشريعة . وقد ورد عليه الذم الشديد في الاخبار » قال رسول الله صل الله 
عليه وآله- : « المؤمن ليس بلعان » . وعن الباقر (ع) قال : د خطب زسول اله 
- صل الله عليه وآله وسلم ‏ الناس ٠‏ ققال ؛ ألا أخبركم بعراركم ؟ قالوا 


1 ( الشرب والفحش واللمن والطمن ) 1 
بلى يارسول الله ) قال : الذى يمنع رفده » ويضرب عنده ‏ ويتردد وحدم ٠‏ 
فظنوا إن الله لم يخلق خلقا هو شر من ذلك ثم قال ؛ الا اخبركم يمن هو 
شر من ذلك ؟قالو!: بلى يارسول الله ! قال. المفتحش اللعان الذى إذ( 
ذكر عنده المؤمنون لعنهم ٠‏ وإذا ذكروه لغنوه » . وقال الباقر عليه السلام؟ 
« إن اللعنة إذاخرجتمن فمصاحبها ترددت بينبما فان وجدت مساغا وإلا 
رجعت الى صاحييا ». 

ثم لما كان اللعن هو الحكم بالبعد او طلب الابعاد من الله . ( والاول ) 
غيب لايطلع عليه الا الله . (والثاني ) لايجوز إلا على من اتصف بصفة تبعده 
منه » فينيغى الا يلعن احداً الا من جوز ماحب الشرع لعنه » والمجوز من 
الشرع انما هو اللعن على الكافرين*وَآلكَاِينِ والناسقين ٠كما‏ ورد في القران 
ولا ريب في جواز ذلك بالوميظٌ الاعم "كتركلك : لعنة الله على الكافرين . 
أو بوصف يخص بعض الاصتافتتكة رلك لعنة الله على اليهود والتصارى. 

والحق جواز اللمن عل شخصّ ممعين علم_اتصافهم بصفة الكفر او الظلم 
او الفسق . ( وما قبل ) منعدم جوآز ذلك [لا على منيثيت لعنه من الشرع 
كفرعون وابي جبل . لان كل شخص معين كان على احدى الصفات الثلائة 
ربما رجع عنها » فيموت مسلماً أو ثائياً ؛ فيكون مقرباً عند الله لامبعداً عنه 
( كلام ينبغي ) أن يطوى ولايروى ٠‏ إذا المستفاد من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله ‏ صل اللهعليه وآله وسلم ‏ وكلامأثمتنا الراشدين ؛ جواز نسبته الى 
الشخص المين » بل المستفاد منها ان اللعن على بعض أهل الجحود والعناد 
من أحب العبادات واترب القربات ٠‏ قال الله سبحانه ؛ 


« أولفلك عَلَيْهمٌ لَمنسُة لله وَالمَلائكة والناس 


مم7 د ( المقام الثانى ) ج١1‏ 
أجْمَعِينَ )١(‏ . ؤقال : 19 
اللاعيُونٌ ؛ (0 . 

وقال الني ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « لعن الله الكاذب ولو كان 
مازحاً » . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ في جواب ابى سفيان حين هجاء 
بألف بيت.« اللهم إنى لااحسن الشعر ولايتبغى لى » اللهم العنه يكل حرف 
الف لعنة » . وقد لعن امي المؤمنين عليه السلام جماعة . وروى انه كانيقنت 
في الصلاة المفروضة بلمن معاوية وعمرو بن العاص وابى موسى الاشمرى 
وابى اعورالاسلمى » معأنه احام الثاس وأشدهم صفحاً عمنيسوء به ؛ فلولا 
أنه كان يرى لعنهم من الطاعات ا تخ له فيالصلواتالمفروضات . وروى 
الشبي الملوسي ؛ « ان الشادق عليه إلسلام كان ينصرف من الصلاة بلمن 
اربعة رجال » .ومن نظر الىتاوقع لشن عليه السلام مع معاوية واصسابه 
وكيف لعنهم ٠‏ وتتبممالؤود ين الائمة في الكاقي وغفيره من كتب الاخبار 
والأدعية في لمنوم من يستحق الَلمَن منرؤساء الضلال و!اتصريح 
يعلم ان ذلك من شعائر السدين ء بحيث لايعتريه شك ومرية . وما ورد من 
قوله ‏ عليه السلام ‏ « لانكونوا لعانين » . ومثله ٠‏ نبى عن اللمن على عي 
المستحقين » وما روى ؛ ان امي المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ نبى عن لعن امل 
الشام » فان صح » فلعله كان يرجو اسلاميم ورجوعهم اليه ٠‏ كما هو شأن 
الرئيس المشفق على الرعية . 

وبالجملة ؛ اللعن عليرؤساءالظلم والضلال والمجاهرين بالكفر والفسق 
جائز ء بل مستحب , وعلى غمسيرهم من المسلمين غير جائز ٠‏ إلا أن يتيقن 

)١(‏ البقرة » الآية 3153م (؟) البقرة » الآية : ؤه1 


ج1 ( الشرب والقحش واللعن والطمن ) 1 
باتصافه ياحدى الصفاتالموجية له . ويتبغي آلا يحكم باتصافه بعىء منبا 
بمجرد الظن والتخمين » اذ لايجوز أن يرم مسلم بكفر وفسق من غهه 
تحقيق » قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ : «لا يرم رجل رجلا 
بالكفر فلا يرميه بالفسق الا ارتد عليه ان لم يكن كذلك » . 

ثم اللعن على الأءوات اشدوزراً واعظم لثم , لقولالني ‏ صلى الله عليه 
وآلهوسلم ‏ : «لاتسبوا الأموات فانهم قد افضوا الىماقدموا » . ولاينبغي 
ان ياعنالجماد والحيوان ايضا . لماروى : « أنهمالمن احد الارض الا قالك؟ 
اللمن على اعصانا لله » . وما روى ! ان الني ‏ صل الله عليه وآله وسلم 
انكر على امراة امنت ناقة » وعلى ريل لعن بعير] » . ثم الدعاء على المسلم 
بالغر قريب من اللعن علي ن", فلا يتتبقيارتكابه ولو على الظالم » الا (ذ) 
اضطر اليه لشره واضراره , وقد ورد ان المظلوم ليدعو على الظالم حق يكافيه 
ثم يبقى للظالم عندهةديلة يوم القياءة” وقال هلي بنالحسين ‏ عليبما!لسلام - 
« ان الملائكة اذا سمموا اومن يَذَكرَ آخا بِألدَوء يدمو عليه قالوا : بئس 
الاح انت لاخيك ! كف ايها المستر على ذنوبه وعورته » واربع على نفسك , 
واحمد الله الذى ستر عليك ! )١(‏ 

ثم ضد ذلك اعنى الدعاء للاخ ااسلم يما يحب لنفسه ‏ من احب 
الطاعات واقرب القريات *وذوائده اكثر ءن إن تحصى ٠‏ بل عند التحقيق 
دعاؤك له دعاء لنفسك ٠‏ قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم .؛ « اذط 
دعا الرجل لاخيه في ظبر الغيب قال الملك ؛ ولك مثل ذلك » . وقال ‏ صلل 
الله عليه وآله وسلم ‏ « يستجاب للرجل في اخيه مالا يستجاب له في 
نفسه » . وقال علي بن الحسين ‏ علييما اللام - ؛ « ان الملائكة اذل 


)١(‏ هذه الرواية من تتمة الرواية الآتية عنعلي بن الحسين عليهما!لسلام 


-- 1 ( العام الثاني ) 
سمعوا المؤمن يدعو لأغيه المؤمن بظبر الغيب أو يذ 
الأخ انت لأخيك !تدعو له بالخيي وهو غائب نك , وتذكره بالخي . قد 
أعطاك الله عر وجل مثلي ما سألت له , و ثنى عليك ٠ثلي‏ ما اثنيت عل 
ولك الفضل عايه ». ومثله ورد عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ أيضا . والاخبار 
فيفضيلة الدعاء للاخوان اكثرمن أن تحصى ٠‏ واى كرامة اعظم لك من أن 
تصل ,منك الى المؤمن وهو تحت اطباق الثرى هدايا الاستغفار والادعية » 
وهل تدرى كيف تسر روحه مثك بهذا العمل ؟ فان اهله يقسمون ميرائه 
ويتنعمون بماخلمف. وانت متفرد بحز نك تدعو له في ظلمة اليل » وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلمس: « مثل الميت في قبره مثل الغريق 
يتعاق بكل شىء ٠‏ يننظر دعلآة منول دأ ولد اوأخ اوقريب ء وانه ليدغل 
عل قبور الأموات من دعاء الأحباء من.الأنؤار مثل الجبال ٠‏ وهو للاموات 
بمنزلة البدايا للأحياء فيدخل الملك عل الميت عم طرق من تور عليه مثديل 
أول ؟ هذه هَدّية لك أن عد أخيك فلان , من عند 
فيفرح كما يفرح الحى بالبدية (1) + 

وأما ( الطمن  )‏ فهو ايش منؤمائم الافمال » ويورث العثرر في الدنيا 
والعذاب في الاخرى . قال الباقر ‏ عليه السلام ؟ « إياكم والطعن على 
المؤمنين » . وقال ‏ عليه السلام ‏ ؛ « ما من انسأن يطعن في عين مؤءن إل 
مات شر ميتة » وكان قمنا ألا يرجع الى غير » . 

واعلم ان هذه الامور ‏ اعني القحش واللعن والطمن وامثالها ما يأنى 

)١(‏ هذا الكلام من بعد الحديث الذى وضعناء بين قوسين رواه في احياء 
العلوم ج؟ ص - عن بعضالسلف » ويمضمونه إحاديث مروية عنآل 
البيت (ع) . روى منها في الوسائل في ابواب الاحتضار من كتاب الطيبارة 
( باب استحياب الصلاة عن الميت والصوم والحج ) . 


ج١1‏ ( العجب ) لاه 


ني موضعه ؛ من الغيبة . والكذب , والبيتان » والاستهزاء ٠‏ والمراح , 
والخوض في الباطل , والتكلم بالفضول وما لايعني : منآفات اللسان , ويأتى 
أن لجميع آفات اللسان ضدآ عامآ هو الصمت ٠‏ ويأتى بيان فضيلته وكثرة 
فوائده , ويأتى أيضأ ما يدل بعمومه على ذم جميع آفات اللسان ‏ اعني ما 
ورد في ذم اللسان ٠‏ وكون شره أعظم من شر سائر الأعضاء ‏ فانه يعمومه 
يدل على ذم هذه الأمور ٠‏ 

ومنها ‏ أى ومن رذائل القوة الفضبية ‏ ؟ 

العجبٍ 

وهو استعظام نفسه لأجل يلأ يرى لر1 "أي نثينفة كمال , سواء كانت له 
اتلك السفة في الواقع أم لا. ولمواء.كانت صفة كمال في نفس الأمر ام لا» 
وقيل ؛ « هو اعظام النعمة-والركوّن الييا مع نسيان إضافتها الى المنعم » وهو 
قريب ما ذكر ٠‏ ولايعتبر في مقهومه رؤية “ته فوق الغير في هذ! الكمال 
وهذه النعمة ؛ ويذلك يمتاز عن الكبر ٠‏ إذ الكير هو أن يرى لنفسه مزكية 
على غيره في صفة كمال » ويميارة أخرى هو الاسترواح والركون الى رؤية 
النفس فوق المتكبر عليه , فالكبر يستدعى متكبراً عليه ومتكبرا يه ٠‏ 

والعجب لايستدعى غير المعجب ٠‏ بل لو لم يخلق الانسان إلا وحده 
تصور أن يكون معجباً . ولايتصور أن يكون متكبراً ٠‏ إلا أن يكدون مع 
غيده وهو يرى نفسه فوق ذلك الغي في صفة الكمال ولايكفى أن يستمظم 
نفس اليكون متكيراً » فانه قد يستعظم تفسه , ولكن يرى فيغيره (عظم من 
نفسه أو مثل نفسه. فلا يتكبر عليه ٠‏ فهو ممجب وليس متكير ولا .يكفى 


أن يستحقر غيره » فانه مع ذلك لورأى نفسه أحقر أو رأى غهره مثل 


م او ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
نفسه لم يكن متكير؟ » بل المتكبر هو أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة, 
ثم يرى مرانبة نفسه فوق مرتبة غهره 

والحاصل ؛ أنالعجب محرد إعظام النفس لأجل كمال أو تعمة » و[عظام 
نفس الكمال والنعمة معالركون ونسيآن إضافتهما الى الله . فان لم يكن معه 
ركون وكان خائفا على زوال التعمة مشفقآ على تكدرها أو سلبها بالمرة » أو 
كان فرح بها منحيث أنها من الله من دون [ضافتها الى نفسه لم يكن معجباء 
فالمعجب ألايكون خائفآ عليهاء بليكون فرحا بهامطمثتاً اليها ٠‏ فيكون فرحه 
بها من حيث (نها صفة كمال منسوبة اليه ؛ لامن حيث اتبأعطية منسوبة الى 
الله تعالى . ومهما غلب على قلبه ثرا نعحة. منالله مهما شاء سلبها زال العجب. 

ثم لو انضاف الى اليجاب ‏ كعاب حلى نفس المعجب ‏ أن له عند الله 
حقاً , وانه منه يمكان » واستبعد ان يجري عليه مكروه , وكان متوقماً منه 
كرأمة لعمله ٠‏ سمي ذلك (أدآ) بالممل ٠‏ فكأنه يرى لنفسه على الله دالة 
فبو وراء العجب وقوقه إن كل مَدَل بس“ رب معجب لا يكون مدلاء 
إذ العجب برد الاستعظام ونسيان الاضافة الى الله من دون توقع جزاء على 
عمله , والادلال يعتبر فيه توقع الجزاء يعمله ٠‏ إذ المدل يتوقع إجابة دعوته 
ويستنكر ردها بباطنه ويتعجب منه , فالادلال عجب مع شىء زائد . 

وعلى هذا فمن أعطى غيره شيئاً » فان استعظمه ومن عليه كان معجيا , 
وان استخدمه مع ذلك أو اقترح عليه الاقتراحات واستبعد تخلفه عن قناء 
'حقوقه كان مدلاعليه. و كماانالعجب قديكون عأيراه صفة كمال وليس كذلك 
العجب بالعمل قديكون يعمل هوعخطىء فيه ويراء حسناً كما قال سبحانه! 

دآفن اك 8 عمَلِهِ قرآة سنا » دل 
.)١(‏ القاطر, الآية 5 84. 


1 ( ذم العجب) 201 

وقال ابو الحسن ‏ علييما السلام ؛ « العجب درجات ؛ ومتها أن 
يزين للعبد سوه عمله قيراه حستأء فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعاً . ومنها 
أن يؤمن العبد بربه » فيمن على الله عز وجل - وله عليه فيه المن » . 

فصل 
( ذم العجب ) 

العجب من المبلكات العظيمة وأرذل الملكات الذهيمة ٠‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ : « ثلاث ميلكات ؛ شع مطاع ؛ وهوى متيع » 
وإعجاب المرء بنفسه » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « إؤارأنت 
شحاً مطاعآ . وهوى متبعا , وإعجاي#كليذى رأى برأيه , فعليك نفسك». 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلج- ؛ « او نيوا لخشيت عليكم ماهو اكير 
من ذلك ؛ العجب العجب ٠»‏ أوقاك صِلْ الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « بيتما 
موسى (ع ) جالس (5()1:اقبل عليه ابليس وعليه برنس ذو ألوإن » 
فلما دثى منه خطع الب نس » وقام الى موسي (ع) فسلم عليه » فقال لهموسى؛ 
من أنت ؟ فقال ؛ انا ابليس ٠‏ قال أنت : فلاقرب الله دارك , قال : [نى انما 
جنت لأسلم عليك لمكانك من الله » فقال له موسى (ع) : فما هذا الهرنس 
قال : به اختطف قلوب بني آدم ٠‏ فقالل موسى ؛ فاغبر ني بالذنب الذى اذط 
أذنيه أبنآدم استحوذت عليه ٠‏ قال؛ اذ! إعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر 
في عينه ذنبه » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « قال الله عز وجل 
قال ؛ كيف ابشر المذئيين وانذر 


يا داود ! بشر المذنبين وانذر المد. 
الصديقين ؟ قال ! يشر المذنبين انى اقبل التوية وأعفو عن الذنب » واذر 
الصديقين ألا يعجبوا باعمالبم » فانه لوس عيد انصيه للحساب إلا ملك ». 

- بالنصب‎  ) ولي خ الكاني في ياب العجب هكذا 1 ( جالسأً‎ )١( 


0000-7 ( المقام الثانى ) ج١1‏ 
وقال الباقر (ع) ؛ « دخل رجلان المسجد , احدهما عاد والآخر فاسق , 
فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق ٠‏ وذلك انه يدخل المابد 
المسجد مدلا بعبادته يدل بها » فتكون فكرته في ذلك ٠‏ وتكون فكرة الفاسق 
في الندم على فسقه , ويستغفر الله مما صفْع من الف نوب » . وقال الصادق (ع) 
« إن الله علم ان الذنب خير للمؤمن من !لعجب , ولولا ذلك ما ابتلى مؤمنا 
يذنب ابد » . وقال (ع) ؟ <من دخله العجب هلك » . وقال (ع ) ؛« ان 
الرجل ليذئب فيندم عليه , ويعمل العمل فيسره ذلك ٠‏ فيقراخى عن حأله 
تلك ؛ فلآن يكون علىحاله تلك خير لهما دخل فيه». وقال (ع): « اتىعالم 
عابدآ فقال له : كيف صلاتك:؟ فقال ؛ مثلى يسأل عن صلاته وانا اعبد الله 
منذ كذا وكذا , قال ؟ بتكيف بكاوك ؟ كال ؛ ابكى حق تجرى دموعى , 
فقال له العالم : فان شمركك. وان .خائف افضل من بكائك وان مدل , ان 
المدل لايصمد من عمله.شى”» . وقال (ع) ؛ هب لعجب من يعجب بعمله وهو 
الايدري بمايختم لهءفمن اعجب بننّسَة وفعله,فقدضل عن نيج الرشادوادعى 
ماليس له والمدعى منغير ح ق كاذب وأناخفى دعواءوطال دهره .واناولما 
يفمل بالمعجيب نزع ماعب به ليعلم انه عأجزحقير .ويشهد على نفسه ليكون الحجة 
عليه او كد , كما قعل يابليس . والعجب نبات حبها الكفر ٠‏ وارضها النفاق 
وماؤها البغى ٠‏ واغصانها الجبل» وورقبا الضلالة » وثمرها اللعنة والخلودني 
النار ٠‏ فمناختار العجب فقديذر الكفر وزدع النفاق ,ولابد ان يثمر »(1) 
وقيل له (ع) ؛ الرجل يعمل العمل وهوشائف «شفق , ثم يعمل شيئامنالبر 

(1)صححنا هذ( ارواية 'لى ماني البحار ‏ الجزءالثالك من المجاد الخاءس 
عشر في باب العجب ‏ وقد نقلبا عن مصباح الشريعة , وفيه اختلاف عن 
نسخ جامع السعادات . 


ج1 ( آفات العجب ) 0-7 
فيد غله شبه العجب يه , فقال ؛ « هو في <الةالاولى وهو خائف أحسن حال 
منهني حال عجبه» . وقال (ع) «١‏ أن عيسىين مريم ‏ عليبماالسلام _كانمن 
شرائعه السيح في البلاد » فخرج فيبءض سيحه ومعهرجل من اصحابهقصيدء 
وكان كثير اللزوم لعيسى ٠‏ فلما انتبى عيسى الى البحر قال: يسم الله ٠‏ بصحة 
يقين منه» فمشى على ظبر الماء . فقال الرجل القصير حيننظر الىعيسى جازه 
بسم الله » يصحة يتين منه , فمشى على الماء » ولمق بعيسى - صلى الله عليه-ه 
فدخله العجب ينفسه , فقال ؛ هذا عيسى روح الله 
على الماء » فما فضهعلي ؟! قال ؛ فرمس في الماء» فا. ى (ع)» فتناوله 
من الماء فاخرجه , ثم قاليله ؟ ماقلس يقسي ؟ لوال قلى :هذ اروحاشهيمشي على 
الماء ونا أمشي» فدخلني من ذلك عطلبء فقال له كب ؛ لقد وضعت نفس كفي غير 
الموضع الذى وضعك الله » فمقتك الح قكاقلة-7” فتب إلى لله عر وجل 
مما قلت قال : قتاب الرجل/وعادكالىميرنتيته التي وشمه الله فيبا» (1) ٠.‏ 


قضل 


( آنات العجب ) 

العجب آناته كثيدة ١‏ ( منبها ) الكبر لأنه أحد أسبابه ‏ كما يأتي - 
( ومنها ) أنه يدعو الى نسيان الذتوب واهمالها , فلا يتذكر شيئاً منها : وان 
تذكر بعضاً مثها يستصغرها ولا يستعضمرا , فلا يجتبد في تدا ركبأ وتلافيها » 
له . وام العبادات , فيستعظمها ويتيجح بها ويمن على الله 
نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها ٠‏ واذ! اعجب بها عمي 
عن آفاتها . ومن لم يتفقد آفات الاعمال ضل سعيه » إة الاعمال الظاهرة 11 

. صححتا أكثر هذه الاحاديث على الكاقي في باب العجب والحسد‎ )١( 


يمعلوا » وين 


ا ( المقام الثاني ) ج21 
تكن خالصة نقيةعن الشواتب قلما تنفع » وانما يتفقد الخائف المشفق دون 
المعجب ١‏ لانه يغتر بتفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه » ويظن انه عند 
الله بمكان » وان له عند الله حم باعماله التي هي من عطاياه تعالى وثعمه » 
وريما يخرجه العجب الى تزكية نفسه والثناء عليها . وان أعجب برأيه وعقله 
وعلمه منعه ذلك من السؤال والاستفادة والاستشارة ٠‏ فيستبد بنفسه ورأيه 
ويستنكف عن سؤال الاعلم » وريما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له» 
فيفرح بكونه من خواطره ولا يعتنى يخواطر غيره » فيصر عليه » ولا يسمع 
نصح ناصح ولا وعظ واعظ » يل ينظر إلى غيره بعين الاستحقار 
والاستجبال » فان كان ريم إِلقَاسيد متعلةا بأمر دنيوى أضره وفضحه , وان 
كان متعلقا بأمر دبني باإلا) سيما"فيأكول المقائد ‏ أضله وأهلكه . ولوائهم 
نفسهولم يثق برأيه , واستعان بعلماء الذين وسؤال أهل البصيرة ٠‏ لكان خيراً 
له وأحسن ٠‏ وعوستلا له.الى الحق المتيقن ٠.‏ ومس آفاته انه يفتر في الجد 
والسعي » لظنه انه قد آستَمَق وقاد ما ينجية » وهو البلاك الصريح الذى 
لاشببة فيه . 


فصل 
( علاج العجب اجمالاً وتفصيلاً ) 
إعلم ان للعجب علاجين : اجمالياً وتفصيلياً )١(‏ 
اما العلاج الاجمالي م فبو ان يعرف ريه وانه لا تليق العظمة والعرة 
إلا به وان يعرف نفسه حق المعرفة ء ليعلم انه بذاته أذل من كل ذليل 
وأقل من كل قليل ٠‏ ولاتليق به إلا الذلة والمهانة والمسكنة ٠‏ فما له والعجب 
)١(‏ وفي النسيخ ‏ ( اجمالي وتفصيل ) ٠‏ 


ج1 ( علاج العجب أجمالاً وتفصيلاً ) حا 
واستعظام نفسه , فانه لاريب فى كونه مكنا » وكل بمكن في ذاته صرف العدم 
وععحض اللاشيء , كما ثبت في الحكمة المتعالية ؛ ووجوده وتحققه وكماله 
وآثاره جميعا من الواجب الحق ٠‏ فالعظمة والكبرياء انما تليق بمفيض 
وجوده وكمالاته , لا لذاته التي هي صرف العدم وض الليس ٠‏ قان شاء 
أن يستعظم شيئاً ويفتخر به فليستعظم ربه وبه افتخر » ويستحقر نفسه غاية 
الاستحقار وحق يراها صرف العدم وععض اللاشىء . وهذا الممنى يشترك 
فيه كل ممكن كاثناً من كان . 

واما المبانة والذلة الني تخص هذا المعجب وبنى نوعه , فكون أوله 
نطفة قذرة وآخره جيفة عفنة » وكونه مأيين ذلك حمال نجاسات منتنة»وقد 
مر على مر البول ثلاث هرات »لاتكفية:آرواحدة من كتاب الله تعالى 
لو كان له بصهدة ٠‏ وهي قوله ؟ 

0 قبل الْإنسَان 0 ا من أي شيء عَلَقَه. 


ع مع ديق 


دنا لعأ علق فارة . ل 


. 0( » “ثم إذا شام أثشرة‎ ٠ 
الآية الى انه كان أولا في كت تم العدم غير المتناهي » ثم خلقه‎ 0 
ثم أماته وجعله جيفة منئنة خب'‎ ٠ من أقذر الاشياء الذي هو نطفةمبينة‎ 
وخلقته من اتتن‎ ٠ ولى شيء اخس وارذل عن بدايته محش العدم‎ 
الاشياء واقذرها , ونبايته الفناء وصيرورته جيفة خبيثة . وهو ما بين المبدأ‎ 
والمنتبى عاجز ذليل » لم يفوض اليه أمره » ولم يقدر على شيء لنفسه ولا‎ 
الغهيه » إذ سلطت عليه الامراش البائلة » والاسقام العظيمة » والآفات‎ 
.357-195 عيس الأية‎ )١( 


0 ( المقام الثاني ) 
المختلفة » والطبائع المتضادة , من المرة والدم والريح واليلغم » فييدم يعض 
أجزائه بعضآً , شاء أم أبى » رضى أم سخط ‏ فيجوع كرهآء ويعطش كرهاً , 
ويمرض كرهاً . ويموت كرهاً , لا يملك لنفسه نفعاً وضرً ولا خيرآ وشرآً. 
يريد ان يعلم الشيء فيجبله » ويريد أن يذكر الشيء فينساه ٠‏ ويريد انينسى 
الشيء فلا ينساء ٠‏ ويريد ان ينصرف قابه الى ما يهمه فيجول في أودية 
الوساوس والأفكار بالاضطرار . فلا يملك قلبه قلبه » ولا نفسه نفسه . 
يشتهى الشىء وفيه هلاكه ويكره الشىء وفيه حياته » يستلذ مايبلكه ويرديه 
ويستيشع ماء: ولايأمن في لحظة من ليله أو نباره ان يسلب سمعه 
وبصره وعلمه وقدرته » وتفلج أعضاؤه » ويختلس عقله » وتختطف روحه, 
اء فييداثياة ”وهو مضطر ذليل ٠‏ ان ترك ففنى » وان خلى 
علوك , لأبقدر على شىء كن نفسه ولا من غيره ٠‏ فأي شىء أذل 
منه لوعرف نفسه ؟ وأننتتليّق التجب أيه لولا جبله ؟. وهذا وسط أحواله. 

واما آخره )"كه لوحي ركبا عرف 4# إفيصير 


تذرة »ثم 


تضمحل صورته » وتبل أعضاؤء ‏ وتنخر عظامه , اجراؤه » عير 
رميماً رفاتاً ٠‏ ثم يصيد روثاً في أجراف الديدان ٠‏ يررب منه الخيران » 
ره كل انسان , واحسن أحواله ان يعود الى ما كان» فرصي تراب 


تعمل منهالكينان » ويعمر منهالبنيان , فما أحسته لو ترك تراياً » بلى يحيى 


57 


بعد طول البلى ليقاسي شدائد البلا ٠‏ فيخرج من قبره بعد جمع اجزائه 
المتفرقة » ويساق الى عرصات القيامة » فيرى سماء مشققة . وارضاً ميدلة , 
وجبالاًمسيدة ٠‏ ونجوماً منكدرة ٠‏ وشمساً منكسفة ٠‏ وجحيماً مسعرة » وجنة 
مزينة » وموازين منصوية » وصحائف متشورة » فاذ! هو في معرض المؤاخذة 
والحساب وعليه ملائكة غلاظ شداد , فيعطى كتابه [ما بيمينه لو شماله » 


1 ( علاج العجب اجمالاً وتغصيلاً ) له 
فيرى ف اعماله وافعاله , من قليل وكثير ونقيد وقطمير .فان غلبت 
سيئا تهعلى حسناته وكان مستحة] للعذاب والنارءتمنى ان يكو ن كبا اوخنزيرا 
لصيد مع البهائم ترابآ ولا يلقى عقايا ولا عذابآ . ولا ريب في ان الكلب 
والختزير احسن واطيب من عصى ربه القبار ويعذب في النار ٠‏ إذ أولهما 
وآخرهما التراب» وهو بمعزل عن العقاب والعذاب , والكلب والختزير لا 
يبرب منهما الخلق » ولورأى أهل الدنيا من يعذب في النار لصعقوا منوجشة 
خلقته وقبح صورته . ولو وجدوا ريحهلمانو! من نتنه » ولو وقعت قطرة من 
شرابه الذى يسقاء في بحار الدزيا صارت أنتن من الجيفة المنتئة ٠‏ 

فما لمن هذه حاله والعجب واستعضام نفسه ‏ وما اغفله من التدبر في 
احوال يومه وامسه ! ولو لم يدر كه العدابَكةولم يؤمر به الى النار فائما ذلك 
لعف » لأنه ما من عبد إلا وقنآأذئب ذنيا/. لكل من اذنب ذثباً استحق 
يعاقب فانما ذلك للعَوَسيَوَلآبَت في ان العفو ليس يقينا'بل 
هو مشكوك فيه » فمن استحَوحترَبة بولا يددي. إيعفق) عنبا ام لاء يجب ان 
يكون ابد عزونآ خائفا ذليلاً ٠‏ فكيف يستعظم نفسه ويلحقه العجبء 
ألا ترى ان من جتى على بعش الملوك بما استحق بهالف سوط مثلاً , فأخذ 
وحبس في السجن . وهو منتظر ان يخرج إلى العرض وةقام عليه العقوبة على 
ملا من الخلق , وليس يدري ايعفى عنه ام لاء كيف يكون ذله في السجن ؟ 
افترى انه مع هذه الحالة يكون مُعجباً بنفسه ؟ ؟ ولا اظنك ان تظل ذلك . 
ما من عبد مذ نب ١‏ ولو أذنب ذنياً واحدآ ٠‏ إلا وقد استحق عقوية من الله 
والدنيا سجنه ٠‏ ولا يدري كيف يكون أمره نيه ذلك خوفا ومبانة 
وذلة . فلا يجوز له أن يعجب ويستعظم تفسه . 

هذا هو العلاج الاجمالي للعجب . 


عقوية » فلو ل 


ا ( المقام الثاني ) 09 

واما التفصيلٍ ‏ فبو إن يقطع اسيايه ‏ إعني ما به العجب- وهي العلم, 
والمعرفة » والعبادة » والطاعة , وغيد ذلك من الكمالات النفسية ٠»‏ كالورع» 
والشجاعة , والسخاوة » والنسب ء والحسب ٠‏ والجمال » والمال , والقوة » 
والبطص » والجاء , والاقتدار ٠‏ وكثرة إلاعوان والانصار ٠‏ والكياسة , 
والتغطن. تدقائق الامور , والراي الخطأ . 

اما( النجب بالعلم ) ؛ فعلاجه ان يعلم ان العالم الحقيقي هو الذي يعرف 
نفسه وخطر الخاتمة » وان من تليق به العظمة والمزة والكيرياء هو الله 
سبحانهء وما عداء هالك البويةوالذات فاقد الكمال وااصفات . وهذا العلم 
يريد الخوف والذلة والمهانة والمسكنة ٠‏ والاعتراف بالقصور والتقصيد فى 
اداء حقوق الله والشكر بازاء نعمه »وذ قيل: من ازداد علماً ازداد وجما ». 
فالعلم الذي لايوجب ذلك ويورث الَفْجبٍ ‏ اما ليس علمآ حقيةيا؛ بل هو من 
العلوم الدنيوية الني ينبقي اناتتتدن"متتآعات لاعلوماً » إذ.صاحبه خاض فيه 
وهو خبيث النفس رد :الأخلاق يذب تله اودلا وم يركبا بالمجاهدات 
ولم يرضها فى عبادة ربه » فيبقى خبيث الجوهر » فاذ! خاض في العم وانكان 
علنآ حقيقياً صادف من قليه منزلا خبيثاً » فلم يطب ثثمره ولم يظور في الخبر 
اثرم » فان العلم مثله مثل الغيث ينزل من السماء عذبا صافياً . فاذا شربته 
الأشجار والنباتات ازداد المر مرارة والحلو حلاوة »كذلك العلم اذا صادف 
القلوب ازداد القلب المظلم الخبيث ظلمةوخباثة. والطيب الصاني طي ب وصفاء 

واذا علم ذلك, يعرف أنه لا ينيغي العجب بالعلم » ويجب ايض اًانيعلم 
انه اذا اعجب بنفسهصار عقوتا عند الله مبغوض] لديه لمأ تقدم من الاخبار” 


وقد اخب الله منه الذلة والحقارة عند نفسه . وقأل بواسطة سفرائه ؛ « ان 
الك عندي قدرآ مالم تر لنفسك قدرا , فان ريت لنفسك قدر] لا قدر لك 


ج1 ( علاج العجب اجمالا وتفصيلاً ) لا م 


عندي » (1) ٠.‏ وقأل ؛ « صغروا اتفسكم ليعظم عندي محلكم » . فلابد ان. 
يكلف نفسه ما يحب مولا » وأن يعلم إن حجةالله على اهل العلم اوكد , واثه 
يتحمل من الجاهل ما لايتحملعشرهمن العالم , لأن العالم اذا زلزل برلته كثهي 
من الناس , ولأن منعصى الله عن علمومعرفة كانتجنايته افحش اذالم يقش 
<ق نعمة الهعليه في العلم , ولذلك قال رسو ل الله صل الهعليه وآله وسلم - ؛ 
« يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقىفى النار , فتندلق اقتايهء فيدور بها كبما يدور 
الجمار بالرحى ٠‏ فيطيف به إهل الثار » فيقولون : مالك ؟ فيقول :كنت آمر 
بالخي ولا آنيه وانبى عن الشر وآنيه » . وقد مثل الله تعالى علماء ( اليبود ) 
بالحمار (1) » وبلعلم بن باعوراء بالكلب (؟) , لعدم عمليم يما علموه .وقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم'2؛ « يِكوانِقوم يقرؤن القرآن لا يجاوز 
حناجرهم » يقولون قد قرأ ناالقرإآنفمن (قرأ كبنا ؤمناعلم منا » ثم التفتالل 
اصحا بهفقال : « اولئك منكم ايها"الأمقياولشكهم وقود النار » .وقال_صل 
لله عليه وآله وسلم ‏ : « آنّ اقل الثار ليتأذون. من ريج العالم التارك لعلمه 
وان اشد اهل الثار ندامة وحسرة رجلّ دعا عبد الى الله فاستجاب له وقبل 
منه » فاطاع الله فادخله الله الجنة , وادخل الداعي النار بتركه علمهواتباعه 
البوى وطول الأمل » وقال روح الله (ع) : « ويل لعلماء السوء (4) كيف 

)١(‏ هذا كلام بنصه مذكور في (حياء الملوم - ج؟ ص1١‏ - ويظبر منه 
أنه من كلامه هو أو متيس من «ضامين الاخبار , لا انه نص حديث وكذط 
مأ بعد وهو قوله ؛ د صغرو! ...6 . 

(؟) اشارة الى قوله جمالى ‏ في سورة الجمعة الأية ه ‏ ؛ « مثل الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً » . 

(؟)اشارة الىقوله تعالى - في سورة الاعراف الآية 17/5‏ ؛ « فمثله كمثل 
الكلب ان تحمل عليه يليث أو تتركه يليث » . 

(؟) فيالنسخ المصحدة للكاقي# باب لزوم الحجة على العالم - مكذ! ؛ دللعلماء 


اكات ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


تتلظى علييم النار » . وقال الصادق (ع) ! يغفر للجاهل سرون ذنماً قبل ان 
يغفر للمالم ذتب واحد » . 

ولا ريب في أن كل عالم يأمر الناس بالتواضع وذل النفس وا تكسارها , 
وينباهم عن العجب والكير » وهو معجب متكير » يكون من علماء السوه , 
وعن لم يعمل بعلمه » فيكونداخلا تحت هذة الاخبار . واي عالم يتصور في 
أمثال هذه الازمنةان يجزم بأنه عمل بجميع ما علم وأمر به » ول يضعشيئاً 
من اوامر ربه من الجنايات الظاهرة والذنوب الياطنة » كالرياء. والحسد 
والعجب والنغاق وغير ذلك ؟ وكيف يمكنه القطع بأنه امتثل ما لمر يهان 
التكاليف العامة والخاصة به؟ فغطره اعظم من خطر غيره »كيف وقد روى1 
« ان حذيفة صلى يقوم ييقلما لم كالي: لتلتمسن إماماً غيري او لتصارنى. 
وحدانا ».فاني رأيت في نقسي انه ليس في القوم افضل مني » . فاذا كان مثله 
الايسام » فكيف يلم الضعفَاء من متأخري هذه الامة , فما أعز على بسيط 
الارض في هذه الاتمصا نلعا الآخرة لذن أقبلوا على شأنهم . واستوحهرط 
من أوثق اخوانهم » وشغلهم عظيم الامر عن الالتفات الى الدثيا وزهرتها » 
وازعجوم خوف الرحمن عن مضاجعهم في<ثادس الليالي وظلمتها » ولايشتهون 
من نعيم الدئيا حار ولا باردآء وصارت همومهم هما واحدا . هيباتافانى 
يسمح آخر الزمان بمثلهم؛ فوم ارباب الاقبال واصحاب الدول, وقد انقرضو( 
في القرون الأول » بل يعز أن يوجد في ؤماننا هذذ عالم لا تكون له استطالة 
وخيلاء» ولم يكن متكبراً على الفقراء ٠‏ ومتواضعا للاغ: 
- السوء بتعريف !العلماء ‏ و نحن رجحنا نسخة جامع السعادات المطبوعة 
بلا تعريف قال صاحب مجمع البحرين_مادة(سوه)-؛دئةول هق ا رجل سوء يالا 
ثم تدخل عليه الالف واللام » فتقول هذا رجل السوء . ولا يقال الرجل 
السوء . كذ قاله الجوهري ». 


ج1 ( علاج العجب اجدالا وتفصيلاً ) لاا 
عالم ان يتتفكر في احواله واعماله وما اريد منه ‏ وفي عظم خطر» حق تنكسر 
نفسة , ويظبر خوقه وحزته ويبطل كيره وعجيه . 

واما ( العجب بالعبادة والطاعة ) ؛ فعلاجه إن يعلم إن الغرض مرن. 
العبادة هو اظبار الذل والاتكسار ٠‏ وصيرورتهما ملكة للتفس ليحصل له 
معنى العبودية وحقيقتبا , فالعجب أانافاته الفرض القصود مثا يبطلبا بوبعد 
بطلانها فلا معنى للعجب بها وايضاً آفات العبادة الموجبة لحبطبا كثيرة , 
وكذلك شرائطها وآدابها التي لايصح بدونها كثيرة » فيمكن ان تدخلها بض 
الآذات ؛ او تفقد عنها بعض الشرائط والآداب ؛ فلا تكرن مقبولة عند الله 
ومع امكان ردها وعدم قبولبا كيف يعيب العاقل بها ؟ ومن يمكنه القطع 
بسلامة طاعاته وعباداته عن جميح“الآفاتفر ومن قطع بذلك فهو في غاية 
الجول بحا ئق الامور. على ان فائدإة العبادة [ نمأبهو إإذا كان عند الله سعيد] » ومن 
جوز أن يكون عند الله شقيآ ٠‏ حبق آلقتاء الآلبي بشقوته , فأى نفع 
يتصور لعبادته حق يعدي بهل ؟ لوي يانه لايخاو عبد عن هذا 
التجويز ‏ فما لأحد الى العجب والتكبر في حأل من الاحوال سبيل . 

واما ( العجب بالورع ٠‏ والتقوى ٠‏ والصير . والشكر , والسخاوة , 
والشجاعة؛ وغيرها من الفضائل النفسية ) ؛ فعلاجهان يعلم ان هذه الفضائل 
انماتكون نافعةومئجية اذا لويد خاب العجبءواذا دخلبا العجب!يطلبا وافسدهاء 
قما للماقلان ماله من الفضائل » وأنى له الايظبر الذلة 
والتواشع فى نفسهحق يزيد فضيلةعلى قضائلها ٠‏ ويختم لأجليا الجميع بالخ » 
وتصيد عاقبته محمودة : وتكون مساعيه «قبولة مشكورة . وينيغي ان يعلم ان 
كل واحد من الغضائل التي يثبتيا لنفسه موجودة مع الزيادة في كثير من يقي 
نوعه» واذاعلم اشتراك الناممدني هذه الفضيلة زال إعجابهيها . وتدتقلان 


لالم ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
واحداً من مشاهير الشجمان اذا قابل خصمه اصفر لونه وارتعدت فرائمه 
واضطرب قلبه » فقيل له ؛ ما هذه الحالةوانت (شجع الناس واقواهم؟فقال 
إني لمامتحن خصمي , فلمله أشجع مني . وايضاً النصر والغلبة وحسنالعاقية 
مع الذلة والمسكنة » لامع الاعجاب بالقرة والشجاعة , فان الله عند 
المدكسرة قلوبهم ٠‏ ش 
ومن المدالجات النافعة للعجب بكل واحد من الصفات الكمالية ! ان 
ابل سيبه بضده ٠‏ اذ علاج كل علة بممابلة سبيها يضده » ولما كانععلة العجب 
هو الجبل المحض » فعلاجه الممرقة المضادة له » فنقول 4 

الكمال الذي به يعجب إما ان يكون يعجب به من حيث انه فيه وهو 
عله وراء . او من حيث إنذا نآ كبو وحصل بسببه وقوته وقدرته , فان 
كان ( الأول ) ٠‏ فبو عسل الجبل »لأ البحل مسخر ءوائما يجري ما يجري 
فيه وعليه من جبة غير 77لإدتنتغتلله في الايجاد والتحصيل , فكيف 
يدجب يما ليس لهء,وَآن كأ (الثانى),م فينيي)ان يتأمل في قدرته وارادئه 
وإعضائه.وسائر الاسبابالي بها يتم كماله وعملهء انها من اين كانعله!فان 
كان علم انجميع ذلك نعمةمن الله آليه من غير حق سيق له» فينيغي ايكون 
أعجابه يجود الله تعالى وكرمه وفله , إذ أفاض عليه مالا يستحقه , وآثره 
به على غيده من غير سابقة ووسيلة » فان ظن انه تعالى وفقه لبذ! العمل 
لاتصافه ببعش الصفات الباطنة المحمودة .كحيه له تعالى او مثله , فيقالله 
الحب والعمل كلاهما تعمتان من عنده » ابتدأك ببما من غير استحقاق من 
جبتك ٠‏ إذ لا وسيلة لك ولاعلاقة ٠‏ فليكن الاعجاب يجرده ٠‏ إذ أنعم 
بوجودك وبوجود صغاتك واعمالك واسباب اعمالك . 

فاذ] لا معنى لعجب الغالم يعلمه » وعجب العابد يعبادتهء وعجب الشجاع 


1 (علاج العجب اجمالا وتقصيلا ) ره 


بمجاعته» وعجب الجميل بجماله؛ وعجب الخني يماله, لأن كل ذلك منفضل 
اللهء وانما هو حل لفيضان فضل الله وجوده . والمحل ايضا من فضله وجوده» 
فانه هو الذي خلقك, وخلق إعضاءك . وخلق فيها القرة والقدرة والصحة» 
وخلق لك العقل والعلم والارادة » ولو أردت ! هآ من ذلك لم تقدر 
عليه . ثم خلق الحركات في (عضائك مستبد] باختراءها من غير مشاركة لك 
ممه في الاختراع , إلا انه خلقها على ترتيب ٠‏ فلم يخلق الحركة مالميخاقني 
العشو قرة وفي القلب ارادة , ولم يخلق العلم مالم يخلق القلب الذيهوعله, 
فتدريجه في الخلق شيئآ بعد شيء هو الذي غيل اليك انك مستقل بايجاد 
عملك ٠‏ وقد غلطت ٠‏ فان تحر يك التواعث » وصرف العرائق » وتريثة 
الاسباب كلها من الله, ليس شيا منها اليأشر. 

ومن العجائب ان تعجب إبنفسك ٠‏ ولااتعجب يمن اليه الامر كله , 
ولا تعجب بجوده وكره: »_ونضله يَّآيثاره إياك ,على الفساق من عباده » 
إذ مكنوم من اسباب الهبوات واللدّات > وذواهآ عنك ؛ وصرف عترم بواعث 
الخ وهيآها لك , حى يتيسر لك الخيد منغير وسيلة سابقة منك . 

دي ؛ « ان أيوب (ع) قال : ( [لبي [نك ابتليتني بهذا البلاء » وما 
ورد علي أمر إلا آثرت هراك على هولى ) . فتودي من غمامة بعهرة آلاف 
صوت : ياأيوب! إنى “لك ذلك ؟ | رماداً فوضعه على رأسه , وقال 
منك يا رب ! فرجع عن نسيانه » واضاف ذلك لى الله تعالى , ولذلك قال 
الله تعالى ؟ 


«وكزلا تن لطبك وتستكة ل دكن 
ا 
(1) التررء الآية 93ء 


الا ( المقام الثاني ) 1 


وقال التي صل الله عليه وآله وسلم : « ما منكم من أحد يتجيه 
عمله » » قالو! : ولا أنت يا رسول الله ! قال ؟ «ولا انا إلا إن يتغمدني 
و 

( فان قيل ) ؛ما ذكرت من استناد السغات والأقمال وعلها جميعاً الى 
اللهتعالى » يؤدي الى الجير ونفى التكليف: وبطلان الثواب والعقاب (قلنا) ؟ 
هذا فرع باب مسأ لةيتهلق بغلم آخرء ولايليق هنا (1) . ونحنلم نسلب 
القدرة والاختيارعن العبد بالكليةفي متعلق التكليف د اعني افعاله العرضية- 
بل نفينا استقلاله فيبا . نعم »في غيرها من المحال والاسيّاب والصفات 
اللازمة » والتوفيق » وتحريك, (ليواعث ٠‏ وصرف الموانع » لا قدرة له فيها 
اصلاً » ولا يلزم منه فساو 

وام ( العجب بالحسب والتسب ) ! |فعلاجهيتم بمعرفة امور ؟ 

الأول ان يعلم بان التعزرَ كمال الغيرغاية السفاهة. والجهل , فائه 
لو كان خسيسا في صما ت أن فم اين بير تسته كمال غيرة » ولو كان 
أباه أوجده » بل لو كان الذي يعجب به با 
الفضل لي لالك وانت دودة خلقت من فضلي» أفترى ان الدودة التي خلقت 
ن فضلة الانسان اشرف من الدودة التي خلقت من فضلة حمار ؟ ! هيرات! 
فانهما. متساويان في الخسة . ان الشرف للا نان لا للدودة , ولذا قال أمير 
المؤمنيك (ع) : 

انا اين نفسي وكنرتي “أدبي من عجم كنت أو من العرب 
إن الفق مرى يقول هأنذ! ليس الفق. من يقول كان ابي 


(1) تقدم ذكر هذا الامرص 3141. 


ج١1‏ ( العجب اجمالا وتفصيلا ) ل 


لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بثس ما ولدوط 
وقد روي ؛ « ان اباذر قال بحضرة الني صل الله عليه وآله وسلم - 
لرجل : ( يا ابن السوداء!) ٠‏ فقال الني ‏ صل الله عليه وآله وسلم 1 
( يا باذ ! طف الصا طف الصاعء ليس لابن البيضاء علىاين السوداء قشل ). 
فاضطجع ابو ذر وقال لارجل ؛ قم فطأ على خدي » . وروى ؛ « ان بلالا 
لم أذن يوم الفتح على الكعبة » قال جماعة ؛ هذا العيد الاسود يؤذن ! فنزل 
قوله تعالى ؟ 
2 32 يه . م 2 
«يأيّها اناس إن علقتاكم ين ذكرر وأنثى 
وجتلتاكم شُمُوبا وََبَائنَ" كَتارَقُوا إن أكْرَمكُم 
عِند كش اقم ؛(0)* 
وقال رسول الله صل الله عليه وآلهوملم ‏ :د إن الله قد اذهب 
عنكم عيبة الجاهلية ‏ ١ي‏ كبرها ا كلك باو" آم آم فن تراب » . ونقل : 
إن واحدآً من رؤساء اليونان افتخر على غلام , فقال له ؛ ار كان منشأ 
افتخارك آباءك فالتفوق لبم لالك , وان كان لياسك فالشرافة له دونك , 
وان كان مركوب فالفضيلة له لالك . فليس لك شيء يصاح للعجبوالمفاخرة 
ولذا قال متمم مكارم الاخلاق ‏ صل الله عليه وآله.وسام ‏ :دلا تأتوني ' 
بأنسابكم وائتوني باعمالكم ». 
الثاني - ان يعرف نسبه الحقيقي , فان أباء التريب نطغة قذرة , 


: وقد عرفه الله نسيه فقال‎ ٠. 


وجده البعيد ثرا 


وَبدا” خَذَىَ الإثسان من 


317 : الآية‎  تارجحلا‎ )١( 


م ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
َسلَهُ من سلاكقر مِنْ ماءمهين "(01. 

والاصل الذي يوط 1 او تفسل منه الاجسام اي رفعمة 
.يكون لقرعه 1 

الثالث ‏ ان يعلم ان من يعجب بهم بالانتساب من اسلافه , إن كالو! 
من اهل الديانة وللخصال المرضية والشرافة !. فظاهر انه ما كانمن 
اخلاقهم العجبء بل الذلة والازراء على النفس ومذمتها واستعظام الخلق,فان 
اقندى بهم فى اخلاقهم فلا يايق به العجب والتمزز, وإلا كأن طاعنا في نسبه 
بلبان حاله. وان لم يكونوا مهل الديا نة الواقعية والشرافةالعلمية والعملية 
بل كان لهم محرد شوكةاظاهرية ثم #التيلاطين الظلمة واعوانهم » فأف لمن 
يفتخر بهم ويعجب بنفسه لأجليم_1 إذْ الانتساب الى الكلاب والخنازير 
احسن من الاتتسباب اليهم »كيف وانهم مقوتون عند الله معذبون في النار , 
بحيث لو نظر الى صحَوَرَمْ قي الِنَارَ مالةب قيم! من النتن والقذارة » لاستنكف 
- وتبدأ من الاتتساب الييم » ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم 1 
ليدعن قوم الفخر يآبائهم وقد صاروا فحمآ في جرام ‏ او ليكونن اهونعل 
الله من الجعلان التي تدوف يآنافهم القذر » وزوى ؛ انه انتخر رجلان عاد 
موسى (ع) ٠‏ فقال إحدهما ؛ انا فلان بن فلان , <تى عد تسمة » فاوحى الله 
تعالى الى موسى :د قل للذي افتخر ذبل التسعة من اهل الناروانت عاشرهم». 

واما ( العجببالجمال) : قعلاجه ان يعلم انه في معرض الزوال الملل 
والآلام والامراض والاسقام ٠‏ وأى عاقل يعجب بشيء تزيله حمى يرم 
اد قرحة أو جدري 1 


.8-1/ السجدة , الآية‎ )١( 


1 (علاج العجب اجمالا وتقصيلا) 0/6 


بر مال وجمال خويشتن غركه مشو 
كآن را يعي برندواين را يه تي )١(‏ 

ولو لم يرتفع بها فهل يشك عاقل بزواله بذهاب الشباب وبجيء الشيب 
وبالموت الذي لابد ان تذوقه كل نفس ؟ فانظر الى الوجوه الجميلة والابدان 
الناعمة: كيف تمزقت في التراب وانتنت في القبور ٠‏ بحيث استقذرتهاالطباع 

على انه لو نظر نظر العقلاء في باطنه عند اتصافه بغاية جماله ٠‏ لرأى 
من الفضائح ما يكدر عليه العجب والتعزز به » فانه وكلت اليه (؟) الاقذار 
في جميع اجزائه ؛ (البصاق) في فمه , ( والمخاط ) في انفه » ( والوسخ ) في 
اذنه » ( والنتن ) تحت ابطه » ( والكيديد ) تحت بشرته ؛ (والفضلات) في 
معدته » ( والرجيع ) في امعايه" ( واليدآقب) في احشائه ٠‏ ( والبول ) في 
مثانته » ( والصغراء ) في مرارنه . يتردد الى الخلاء كلل يرم مرثين ٠‏ ويغسل 
الغائطكل يوم بيده مرتين ب» يخوج من بأطنه مالو رآه بعينه لاستقذره نلا 
ان يمسه او يشمه . وق اول آمَرة حَاَمْنَالآقذآر الشنيمة الصور ؛ من 
النطفة ودم الحيض ٠‏ وخرج من مجاري الاقذار , إعني الصلب والذكر 
والرحم والفرج. ولو ترك نفسه فيحياته يوما لم يتعبده بالفسل والتنظرفا» 
لثارت منه الانتان والاقذار , وصار لقذر واتتن من الدواب المهملة . هذا 
اوله ووسطه » وسيموت فيه جيغيرة اقذر من ساثر الاقذار . فما للعاقل ان 
يعجب ويتعزز ببرئة حاصلة لبدن هذء حقيقنه ٠.‏ . 

واما ( المجب بالمال ) ؛ فهو عجب بامر خارج عن ذات الانسان » فبو 
اقبح انواع العجب . وعلاجه ان يتفكر في آفات المال 2 وكونه في معرض 

)١(‏ معن البيت ١‏ ( لا تغتر يمالك وجمالك ٠‏ فان ذاك يذهب يليلة 


وهذا بحمى واحدة ) ٠.‏ 
)١(‏ وفي النسخ ؛ « وكل به » » ورجحنا ما اثبتتاه . 


5-0-0-2 ( المقام الثاني ) ج1 


الغناء والزوال » من الغضب والنهب والحرق والغرق ٠‏ وغير ذلك من الآفات 
السماوية والارضية » ويتذكر انف اليهود والبندو من يزيد عليه في المال . 
واف” لشرف يسبقه اليرود والوندو ! واف لشرف يأخذه السارق في لحقاة 
فيعود صاحبه ذليلا مفلا !! ويتذكر ما ورد في ذم المال وحقارة الاغنياء » 
في فضيلة الفقر وشرافة الفقراء ؛ وسبقهم الى الجنة في القيامة »وما ورد في 
بة المعجب بالمال بخصوصه «كقوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -؛ 
دجل يتيخ 
يتجلجل فيبا الى يوم القيامة » ٠ )١(‏ (شار يه الى عقوية اعجابه يماله ونفسه 
وكيف يتصور المؤمن العاقل انييمجب بالمال ويفرح به ٠‏ مع كثرة حقرقه 
وعظم غوائله» وايجابه المؤلغظ: وظَوْلَالمحاسبةفى القيامة , والعقوبة والنكال 
ان كان حرامآ ٠‏ وانحطاظ المرتبة والتإرجة ان كان حلالا ؛ بل ينيغي ل ألا 
يخلو ساعة عن الخوف من تقصية"في القيام بحقوقه » واخذه من حله , 


بيئما 


حلة له قد اعجبته نفسه , إذ امر الله الأرض فأخذته » فهو 


ووضعه في حقه . 
واما ( العجب بالقرة وشدة البطش ) ؛ فعلاجه أن يتذكر ما سلط 
عليه من العلل والامراض * ولن حمى يوم تضعف قوته ويتحلل منها مالا 


ينجبد فى مدة ٠‏ وأنه لو وجع عرق واحد من يدنه صار اغجز من كل عاجر 


دخلت في ائقه أو نملة دخلت في اذنه لقتلته » وان شوكة لو دخاتفي رجله 
الأعجزته . ثم أقوى إنسان لايكون لتوى من حدار او جدلل أو فيل او بقرء 
واي عجب وافتخار في صفة يسبقه البهائم فيها ء هذا مع ان الغالب ان من 


يسلبيا الله تعالى عنه بأدنى آفة يسلطها عليه . 
(1) هذا الحديث صححناه على ماقي احواء العلوم ‏ 1 877 


ج١1‏ (علاج العجب اجمالا وتفصيلا ) -- 

واما ( العجب بالجاء » والمنصب ء وولاية السلاطين » وكثرة الأتباع 
والانصار ؛ من الاولاد والاقارب والقبائل والعشائر والخدم والقلمان ) 1 
فعلاجه ان يعلم انكل ذلك في معر ض الانقطاع » وعن قر بينهوبيئها 
المفارقة . اما بفنائه وموته او بغنائها وهلاكها , بل العاقل يجدها كسراب 
بقيعة » وانما هي خيالات 


نظن شيئآ وليست بشيء ٠‏ وستفترق عنه اذ! مات 
ودفن في قبره ذليلا مبينآ وحده » لايرافقه اهل وأولاد ولا أعوان وأتباع , 
فيسلمونه الى البلاء والى العقارب والحيات والديدان » ولا يغئون عنهشيئا» 
وهر في أحوج أوقاتهاليهم » وكيف يعجب العاقل يمن يفارقه فيأشداحواله! 
على انهم في الدنيا يتبعونه ما دام يحصِلآنيٍ مايشتوونه من البذل والاعطاء 
فلابد له من ايقاع نفسه في امهالك وتعرعظم تغط الله وعقربته ٠‏ لتحصيل 
الاءوال من الوجوه المحرمة وصرفيا الييم ‏ لْيستْمروا على متابعته واعانته , 
ولو نقص شيء ما يتمنو نه .تع رضوا لمقتة"وعداوته ».فضلا عن بتائعم على 
حمايته واطاعته . ثم المعجببتمكين (لسلطأت وولايهبناء أمره على قلب هو 
أشد غلياناً من القدر , إذ لو تغير عليه كأن أذل الخلق . 

واما ( العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الامور ) : نعلاجه ان 
يعلم أن ذلك يزول عنه يأدنى مرض يصيب دماغه .وريما زال عقله دئعة. 
مع انه ان كان في الواقع فطنآ كيس في الأمور يلزم عليه ان يشكر الله تعالى 
على ذلك , ويستصغر )١(‏ عقله وفطانته , ليبقي الله تعالى عليه تلك النعمة 
0 3 

واما ( العجب بالرأي الخطأ الذي يزين له يجبله ) ؛ فهو أقبح أنواع 
العجب » إذ جميع اهل البدع والضلال والفرق الذين اختارو! مذ اهب ياطلة 
(1) في النسخ ١‏ « يستغفر » » فرجحنا ما اثبتناء : 


مالا م ( المقام الثاني ) 0 


اء فاسدة إتما أصروا عليها لعجبيم يبا ٠‏ ولذا 
غيرهم , وبذلك هلكت الامم إذا افترقت فرقا » وكل معجب برأ. 


500 ريما ديه" ار 

فكل من استحسن مايسوقه اليه البوى والشبهة مع ظن كونه حقاً ‏ 
يكون له هذا العجب ؛ وقد أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسام أ« ان 
ذلك يغلب على آخر هذه الامة » . وعلاجه اشد من علاج غيره » لأن صاحب 
الرأي الخطأ جامل بخطأء » ولو عرفهلتركه. ولا يمالج الداء الذي لايعرف 
إذ العارف يقدر على ان يبين للجاهل جبله ويزيله عنه اذا لم يكن معجباً بريه 
وجبله » واذ! كآن معجر بف يتوم هكؤلا يصفى اليه حى يالجه » فقد سلطت 
عليه بلية تهلكه وهو يقلن انها نعمة/ . أوكيف يطلب البرب ما يعتقد انه 
ربب سعادته1 وانما علاجةينتلتقلة"آن يكون متبما لرأيه لايفتريه , إلاان 
يشهد له قاطع عق آو يليا لآتعقايهديبد واشبية ٠‏ 

ومعرفة أدلة الشرع والعقل وشروطباً ومكان الغلط فيها موقرفة على 
عقل ثابت » وقريحة تامة مستقيمة ٠‏ مع جد وتشمير في الطلب » وعمسارسة 
الكتاب والسنة » ومجالسة أهل العلم ومدارسة العلوم طول العمر “ومع ذلك 
لايؤمن عليه الغلط . فالصواب للكل 5 الله بقوة قدسية يتمكن 
بها من الخوض في غمرات الملوم ‏ ألا يخوض في المذاهب الباطلة ولايصغي 
الييا » ويتبع أهل الوحى فيعا جاؤًا به من عند الله في الاصول والفروع . 


(1) المؤمتون » الآية : 08 . 


1 ( اتكسار التغس ) 19م 
وصل 
( اتكسار التفس ) 

ضد العجب انكسار النفس واستحقارهأ وكونها في نظره ذا 5 
وكماان العجب جرد استعظام النفس من ذون اعتبار استصغار الفير معه, فكذا 
ضده جرد إستحقار النفس من دون اشتراط اعظام الغ معهء إذ الاول مخ 
اعتبار الثاني تكبر , والثالث مع لشتراط الرابع تواضع » وهما عندان . 

ثم لاريب فى.فوائد انكسار النفس واستصغارما ٠‏ وكل من بلغ مرئبة 
عظيمة فانما بلغ بهذه الصغة ٠‏ لأن الله تعالى عند المتكارة قلوبيم ٠‏ وقال 
رسول الله ب هل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « ما من أحد إلا ومعه ملكان 
وعليه حكمة )١(‏ يمسكانيا . فان هولاقع تَمِهِ جبذاها (؟) ثم قالا : الوم 
اضعه » وان وضع نفسه قالا ؛ الليم ارقمه 6(/6) . وروي « انه اوحى الله 
تعالى الى موسى (ع) ؟ ان يا مو ش25 ندري" ل"أصطفيتك بكلامي دورن. 
خلقي ؟ قال ؛ يارب ؟ وم ذلك كاوج لش تبارك وتعالى اليه ؛ اي قلبت 
عبادي ظهراً لبطن » فلم أجد فيهم أحداً أذل نفسالى متك » ياموسى !نك 
اذا صليت وشعت خدك على القراب » . ورؤى ١‏ « انه لما أوحى الله تعالى 
الى الجيال. أن واضع سفينة نوح عندي على جبل منكن»فتطاولتوشمخت» 
وتواضع الجودى ٠‏ وهو جبل عندكم ٠‏ فضربت السفيئة 
فقال نوح عند ذلك : ( يا مارى اتقن ) وهو بالسريا: 

. الحكمة بالتحريك: ما احاط يحنكى الغرس من لجامه‎ )١( 

(؟) يمعنى جد ياها . 

(؟) صححنا الحديث على ما في أحياء العلوم ‏ ج؟ ص ٠-776‏ 

(4) هذا الحديث وماقبله رولهما الكاني ياب التواضع ٠‏ فصححتاهناعايه 


وجؤها الجبل , 


055ص (المقام الثاني ) ج١1‏ 


الكبر 

وقد عرفت : انه الركون الى رؤية التفس غوق الغيد » وبعبارة أوضح ؟ 
هو عزة وتعظيم يوجب رؤية النفس فوق الغيه واعتقاد المزية والرجحان 
عليه » فهو يستدعى متكبرا عليه . وبه ينفصل عن العجب ٠‏ إذ العجب جرد 
استعظام النفس من دون اعتبار رؤيتها فوق الغ » فالمجب سيب الكبي 
والكبر من نتائجه . 

ثم الكبر ‏ أي العزة الموجية لرؤية النفس فوق الغير هو خلق البامان 
يقتضي اعمالا في الظاهر هن" ثمرآية“وتسمى نلك الاعمال الظاهرة المادرة 
منه تكبر] ٠‏ ولذ! من إتمزز ورأى تُمِسة ياطنآ فوق الغ » من دون صدور 
فعل على جوارحه ٠‏ يقال له( كبن" واذا ظبرت الاعمال يقال له ( تكب ) 
وهذه الاعمال الظاهر آلي' حي ترات خلق 'الكير أفمال وأقوال توجب 
تحقير الغي والازراء يه.. كالترفع عن مواكلته ومجالسته » والاستنكاف من 
مرافقته ومصاحبته » وإيعاده عن نفسه » و(يائه عن الجاوس بجنيه » وانتظاره 
إن يسلم عليه » وتوقعه ان يقوم مائلا بين يديه ٠‏ والاستنكاف من قبول 
وعظه » وتعنيفه في ارشاده.ونصجه ٠‏ وتقدمه عليه في المحافل والطرقات , 
وعدم الالتفات اليه في المحاورات ٠‏ وتوقع التقديم عليه في كل ما يدل على 
التعظيم عرفا . و بالجملة ‏ الاعمال الصادرة عن الكير ؟: : ولاحاجة الى 
احصائها ٠»‏ لكوئها مشرورة معروفة ٠‏ ومن جملتبا الاختيال في المشي وجر 
الثياب ٠‏ إذ فاعلبما يرى نفسه فوق الاكثر ويقصد ببما استحقارهم , فهما 
يقتضيآن: متكبر آ عليه . فيكونان من (نواع التكير » وما ورد في ذمهما يدل 


ج1 (قم الك ) 30 
أيضاً على ذمه , كما يأتي . وهذه الاقمال المعبر عنها بالتكير قد تصدر عن 
الحقد او الحسد او الرياء» وان لم تكن في النفس عزة وتعظم ٠‏ 
فصل 
(ذم الكبي) 
الكبر آفة عظيمة وغائلته هائلة » وبه هلك خواص الانام فشلا عن 
غيدهم من العوام ٠‏ وهو الحجاب الاعظم للوصول الى أخلاق المؤمنين ٠‏ إذ 
فيه عز يمنع عن التواضع » وكظم الغيظ ٠‏ وقبول النصح , والدوام على 
الصدق , وترك الغضب والمقد والحسد والغيبة والازراء بالناس , وفهير 
ذلك . فما من خلق مذموم إلا وساب [لكي مضطر اليه , ليحفظ به عزه, 
وما من خلنى حمود إلا وهو عالجز عنه . كوا من فوات عزه . ولذا ورد 
في ذمه ما ورد من الآيات والاعجاق قال" اللهتشبسانه : 
«كذليك يطبَعْ لعل كل قلجر مر جَبّار؛ 090 
وقال : 'سأصر ف عَنْ آياتي اللرين يتكبرونه (1) . وقال : 
دوالسلايكّة باميطُوا أيْدبهِسِمْ أخررجوا أَنْفسَكُم . . . الى 
َسْتَكْبُرونَ ؟ (؟) . وقال  :‏ اذخلوًا 
يه 2 2 
اُواب جهنم خاليدين فيها فَيمْس مثوى المتكبرين » (9). 
دقال : وبين لا يؤيتوفَ بالآتيرة لوهم مثكرة يك 
(0) غافر , الآية :56 . (5) الانعام » ثلاية لكام 
(؟) الاعراف , الآية 1438 . (4) الزمرء الآية : 377. 


قوله : وَكُنْشُم عَنَ أي 


-2- ( المقام الثاني ) 


0 ؛ 00. وقال : 
عباتي سَبدْخْلُونَ جهنم داخيرين : (9) . وقال :إن فى 
صدُوريم إلآ كبر ماهم رببارلغيد (5) - 
وقال دسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ : دلا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » ( 4 ) » وقال 5 « من تعظم في 
نفسه واختال في مشيته , لقي الله وهو علية غضبان » . وقال ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم  ١‏ لا ينظر الله الى رجل يجر ازاره بطرآ» ٠‏ وقال صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ ؛ « قال الله . الكبرياء ردائي والعظءة ازارى » فمن تازعني 
فيواحد مهما أل. » في جبرنجا» ١‏ فلار صل اللهعليهو آله وسلم - ١‏ « لايزال 
الرجل يذهب بنفسه <تق إيكتب في الجبأ «اأصابيم ءنالعذاب», 
وقال- صل الله عليه وآله وَسَلمَك0 7 شرج من النار ءنق له اذنان تسمعان 
وعينان تبصر ان و لهأ تاق 1 تيقؤل ولا بئلاثة ؛ بكل جبار عنيدء 
الى من دعا مع الله إلا آخر ء وبالمصودين » . وقال ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ : « لايدغل الجنة جبار » ولا يخيل؛ ولا سيء الملكة » . وقال ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم  ١‏ ثلاثة لا.يكلميم الله ولا ينظر (ليهم يرم القيامة » 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ؛ شيخ زان » وملك جبار » ومقل عختال » . 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ « بئس العيد عبد تجبر وأعتدى ونسى 
)١(‏ التحل » الآية ؟ 1 


(4) دوى الحديث في الكافي عن أحد الصادقين ‏ عليبما السلام 
الكبر » وجاء فيه هكذ! : و الكير » بتعريف كير . 


ج1 (ذم الكبى ) لاج 
الجبار الاعلى » بعس العبد عبد تبختر واختال ونسى الكبع المتعال , وبئس 
العيد عبد غفل وسبا ونسى المقابر و(ابلى » بئس العيد عبد عتا وبغى ونسى 
المبدأ والمنتبى » ٠‏ وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم -: « آلا أخبركم بأهل 
الثار ؛ كل عتل جراظ جعظرى متكير » ٠ )١(‏ وقال ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ ؟ « ان أيغشكم الينا وابعدكم منا في الآخرة الثرثارون المتشدقون 
1 أي المتكبرون . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « يحشر 
المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الذر , تطأهم الناس ذراً في مثل صدور 
الرجال: يعلوهم كل شيء من الصفار «ثم يساقون الى سجن في جبنم يقال له 
( يولس ) ٠‏ تعلوهم نار شر أنيار (؟) يييسقون من طيئة الخبال وعصارةأهل 
الثار» . وقال ‏ صل الله عليه وآللآوآملريحهر الجبارون والمتكيرون 
يوم القيامة في صور الذر تطأهم الناس لهواتئهم بعل الله تعالى » , وقال « ان 
في جونم واديا يقال له (هببب) ٠‏ الله آن يسكنه كل جبار » , وقال؟ 
« ان في النار قسراً وجمل في تكب ون وَإظِقَعليبغ:). وقال؛ « اذا معت 
امق المطيطاء وخدمتهم ( فارس ) و ( الروم ) سلط الله بعضهم على بعض », 
والمطيطاء ؛ مشية فيرا اختيال . وقالعيسى بن .مريم ؛ «كما ان الزرع ينث 
في السبل و على الصفاء » كذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا 
تممر في قاب المتكبر , ألا ترون (نه من يتشمخ برأسه الى السقف شجه , 
اوءن يطأطىء أظله وأكنه » . ولما حضرت نؤحا الوفاة , دعا ابنيه فقال 1 

)١(‏ صححنا الحديث علىكنز العمال .ج7 ص ٠١‏ . والجواظ؛ المتكبر 
الجاني » والجمظري ؛ الفظ الغليظ . 

(؟) كذ! في النسخ ٠‏ وني نسخة احياء العلوم -ج؟ ص١ 55‏ ؛ ( ثار 
الانياد ) » ولم نعث على جمع نا على انيار » وانما من جملة جمرعها[تيار). 


0-7 ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


«إني آمر كما باثنتين وأ نباكما عناثنتين ؛ أنباكما عن الشركوالكبر وآمركما 
بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده » ٠‏ وقال سليمان بن داود يوماً للطير 


والجن والانس والبهائم : « اخرجوا ٠‏ فخرجوا في مائتي الف من الانس 
ومائى الف من الجن ٠‏ فرقع خق سمع زجلالملائكة بالتسبيح في السماوات, 
ثم خفض حت مست أقدامة البحر ٠‏ فسمع صو تآ يقول ؛ لوكان فيقلب صاحركم 
مثقال ذرة من كبر لخسفت به أبعد مما رفعته ٠‏ 

وقال الباقر (ع ) ؛ « الكي رداء الله » والمتكيي يتازع الله رداءم» » 
وقال ؛ « العز رداء الله والكب إزاره » فمن تناول شيئآً منه أكبه الله في جثم 
وقال الصادق (ع) ؛ « إن في جبئم لواديآ للمتكبرين يقال له (سقر)شكى الى 
الله شدة حره وسأله ان يأذن"له إنكإتيفس » فتنفس فاحرق جيثم ٠»‏ وقال 
(ع) 5« ان المتكيدين يطعلون في صرق التِّر ٠‏ يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله 
من الحساب » . وقال (27) جاتن تل تكبر او تجير إلا لذلة وجدها ني 
نفسه , وقال ( ع 1 *انتئ «السبيماء جلائكة مو كلين بالعباد » فمن تواضع 
رفعاء » ومن تكبر وضماء » . وقال (ع) ١‏ « الجبار الملعوث من غمض اناس 
وجبل الخحق  »‏ قال الراوى ؛ لما الحق فلا أجهله , والغ.ض لا أدري ما هوا 
قال ؛ د من حقر الناس وتجير عليهم فذلك الجبار » . وقال (ع ) ؛ « ما من 
عبد إلا ونى رأسه حكمة وملك يمسكبا » فاذ1 
الله » فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الئاس , واذ1 
تواضع رنعها الله عز وجل ثم قال له ؛ انتعش نعشك الله , فلا يزال 
اصغر الناس فى نفسه وارفع الناس في أعين الناس ». 


ج1 ( التكب على الله وعلى الناس ) -- 5-5 


قصل 
( التكبي على الله وعلى الناس ) 
التكير قد يكون:على الله , كما كان لتمرود وفرعون » وسببه الطغيارن 
وبحش الجهل » وهو أفحش انواع الكبر , إذ هو اعظم افراد الكفر , ولذا 
تكررت في ذمه الآيات » كتولة تعالى ! 


0000 ٠ واه‎ 


١ن‏ لين يبور عن باد 


كك ع 0 ثم 
انز ين كل شيع + َكل الرحمن عِنا ؛ (8) 
وقوله : ١‏ قاكذين لأتي وود ,بالكدرة فلوبهم متيكرة 


0000 


وهم مُسسَكْبيرُونَ() . 


وقد يكون على الرسل من حيث تمزز النفس وترفعها عن انقيادهم , 
كبا كن درل 1 


دأمؤلاء 0 الله الام 7 من يننا (0). ومن يقول: 


ا ءءه 


أنؤين لبشرين مثنا » (0) . « إن كم إلا بشر 


374 غافر, الآية 1مك (؛) التحل » الآية‎ )١( 
.681 (؟) النساءء الآية 1 كا.  (ه) الانمام, الآية‎ 
, 474 المؤمئون » الآية‎ )١( .361 (؟) مريم » الآية‎ 


كا ( اللقام الثاني ) ج11 


مدنا 0 0 1 َرأ 0 نكم إذا 


كبسييرا »(60. 
وهذا في الشناعة قريب من التكبر على الله وان كان دونه , 

وقد يكون على العباد بأن يستعظم نفسه ويستصغرهم , وهذا وان كان 

دون الاولين » إلا انه من المباكات ااعظيمة » ءن حيث انه يؤدي الى عخالفة 

الله سبحانه ؛ إذ صاحبه اذا سمخ عبد من قبوله واشمأز يجحدهء 

ومن حيث ان العز والمظلثة والع لكلا ليق إلا بالعلي الأعلى ٠‏ فمبما تكب 

العبد نازع الله في صفة مل صفاته ٠‏ ولذًا قال الله سبحانه ! « المظمة إزاري 


والكبرياء ردائي فخي ناؤعني قيبما تصمته و 


فصل 


( درجات الكير ) 
كلكبر درجات ثلاث ؟ 
اد ]رس سدس 0 
يظهره في أفعاله ؛ بالترقع في المجالس ٠‏ والتقدم على الأقران , وان صعر 


خده للناس كانه معرض عنوم » ويعيس وجبه ٠‏ ويقطب جبينه . وفى أقوالهة 


(1) ابراهيم » الآ 
)١(‏ المؤمئون , الآية 541. 
(؟) الفرقان . إل 


فيه 


ج١1‏ ( علاج الكبر علمآ وعملا ) لم 
باظبار الانكار على من يقصر فيما يتوقعه , من التمظيم » وابداء الدعوى ٠»‏ 
والمفاخرة والمباهاة , وتزكية النفس» والتشمي لغلبة الذي في العلم والعحل» 
وهذه الدر. الدرجات واشدها , اذصاحببها قد رسخت في قلبه شجرة 
الكير وارتقعت لغصانها وقروعها , 

( الثائية ) كالأولى , إلافي [ظهاره على اللسان . وهي دون الألى » 
لكونها أقل.اغصانا متها ٠‏ 

( ااثالثة ) ان يكون 
إلاأنه في التواضع » ويفعل فعل ءن برى غيره خي] من نفسه . وهذا 
وان رسخت في قلبه شجرة الكبر ؛ إلاءإنه قطع اغصانها بالكلية » فان كان 
مع ذلك منكراً على نفسه فيما راخ ذيوال شيا عليبا و.تشمر؟ لازالتها 
إلا انه لم يقدر على دفعه بسرطة وسهولة » أوتخيل النفس الى مسا تشتهيه في 
بعش الاحيان بدون اختيار ٠»‏ ولكنَه كان في مقام المجاهدة ٠‏ فأمله لم يكن 
عليه كثيد إثم ٠‏ ومثله يوق ه آله لووك مطل" 


يك احاطات على جميع جوارحه ٠‏ 


بحيث رأى نأسه غيراً من قهد: 


تطى وعده ٠‏ 


( علاج الكبر علمأ وعملا ) 
الكبر كالعجب في كيفية الملاج اجمالا وتفصيلا » إذ الكبر لا تظم 
معنى العجب أي استعظام النفس ‏ وكان العجب منكأ له » فما ذكر لعلاج 
مطاق العجب هو العلاج لمطلق الكبر ايشا . ولكن ما يه الكبر ‏ اعثى 
بواعثه هي بواعث العجب بعونبا » نما ذكر لعلاج العجب يالواعث !اذ كودة 
مشترك بثهما . 
ومن المعالجات المختصة بالكير : أن يتذكر ما ورد في ذمه من الآيات 


م - ( المقام الثاني ) 8 
والاخبار المذكورة وغيزها , ويتأمل فيما ورد في مدح ضده ‏ اعني التواضع 
كما يأتى . ولكون الكبر مشتملا على شيء زائد على العجب هو رؤية النفس 
فوق الغيد : فينبغي ان يعلم ان الحكم بخيرية نفسه مر الغيد غاية الجهل 
والسفاهة » فلمل في الغير من غفايا الاخلاق الكريمة ما ينجيه ٠‏ وفيه من 
لللكات الذميمة ما يهلكه ويرديه . وكيف يجتريء صاحب البصهة ان 
يرجح نفسه على الغيد , مع ابهام الخائمة وخفاء:الاخلاق الباطنة واشتراك 
الكل في الانتساب الى الله تعالى .. وفي صدورها وترشحها منه ومملوليتها 
ولازميتها له , فالواقف بخطر الخاتمة واناظةالنجاة و الهلاك بالواطنلايرى 
لنفسه مزية على غيده ٠‏ والعارفثةبيكون كل فرد من أفراد الموجودات أثرا 
هن آثار ذانه ولمعة من للثآت انرأننصّفاته » بل رشحة من رشحات أضله 
وجوده وقطرة من قطرات تيار فيض وجوده ٠٠لا‏ ينظر الى احد بنظر (لوم 
والعداوة » بل يشاهد الكل بعَيْنّ الخينية والمحية . 
اشكال وَحَل 

( فان قبل ) ؛ كيف يحسن اند يتواضع العالم الورع للجاهل الفاسق 
ويراء غيد! من نفسه » مع ظبور جبله وفسقه » وقطعه ياتصاف نفه بالملم 
والورع وخلوه عنبما ؟ وكيف يجوز له ان يحب فاسا او كافراً أو مبتدعآ 
ويتواضع له ولا يعاديه , مع انه مبغوض عند الله » فيكون مأمورا ببقشهء 
والجمع بين الحب. والتواشع. وبين الفض جمع بين النقيضين ؟ 

( أجبنا ) عن ( الاول ) بأن حقيقة التواضع ألا يرى النفس لذاتها 
مزية واقعية وخيرية شيقية على الف ٠‏ لا ألا يرى مزية لذاتها عليه في 
الصفات الظاهرة الى يجزم ياتصاف نفسه بها وعدم اتصافه يها تكالعلم والعبادة 
والسخاوة والعدالة والاجتناب من الاموال المحرمة وغير ذلك » إذ العام يبعض 


ج١1‏ ( اشكال وحل ) ام 


العلوم لايمكنه ان يدفع عن نفسه القطع يكونه عالماً بها وكونفلان العامي 
غيد عالم.بها . لكن المزية الواقعية والخيرية النفس الامرية إنما هو بالتقرب 
الى الله والوصول الى السعادة الدائمية , ولاشك فى ان ذلك لا يحصل بمجره 
تعلم بعش العلوم. والمواظبة على بعش المبادات أو غير:ذلك من الصفات 
المحمودة» بل المناط فيه حسن الخاتمة » وهو أمر مبهم » إذ المراقب مطوية 
عن العباد » فيمكن أن يسلم الكافر ويختم له بالايمان ويضل هذ! العالمالورع 
ويختم له بالكفر » ذعلى كل عبد ان رأى من هو شرآ منه ظاهراً ان يقول ؟؛ 
لعل هذا ينجو وأهلك أنا ‏ فلا وراه شرآ من نفسه في الواقع خائفاً من العاقبة 
ويقول : لعل بر هذا باطن ٠‏ يأن يكونةفيه خلق كريم بينه وبين الله فيرحمه 
لله ويتوب عليه ويختم له بأحنان الأعمال /وبركى ظاهر لاآمن انتدخله 
الآفات فتحبطه . وبالجملة : ملاحظة الخائمةا والسابقة والعلم بأن الكمالني 
القرب من الله وسعادة الآبغرة دون مآ"يظبر في الدزيا من الاعمال الظاهرة 
يوجب نفي الكبر والتواضم لكل أعة > 

وعن ( الثاني ) إن الحب ينبي ان يكون لأجل النسبة الشريفة 
المذكررة والتواضع لأجل ملاحظة الخاتمة » ويفضه وغضبه عليه لأجل 
ما ظبر منه من الكفر والفسوق . واي مناء 
معصية من عبد , وبين عدم الكبر والاذلال ؟ إذ الفضب [نما هو لل لا 
النفسك , إذ أمرك ,أن تغضب عند مشاهدة المنكر , والتواضع وعدم الكير 
إنما هو بالنظر الى نفسك ٠‏ بألا ترى نفسك تاجيا وصاحيك هالكا في حال 
غضبك عليه لأمر الله » بل يكون خوفك على نفسك مما علم الله من خفايا 
ذنوبك أكثر من خوفك عليه مع الجول بالخاتمة » قليس من ضرورة الغضب. 
والبغض لله أن تتكب .على المفضوب عليه » وترى قدرك فوق قدره . 


بن الغشب لل في صدور 


3000-2 ( المقام الثلئي ) 0 

ومثال :ذلك ان يكون للك غلام.ووله ء وقد وكل الملك الغلام. على 
ولدءبآن يرناقبه ويضربه مهل ساء لوِبهِ ٠‏ ويقضب عليه إذا (شغغل يما لايليق 
به » فان كان الغلام مطيعآ بآ نلؤلاء يغضشبه عليه إذا ساء أدبه امتثالالأمر 
مولاء » ومع ذلك يحبه لانتسابه الى مؤلاه بالولاده » ولايتكير عليهويتواضع 
له ويرى تقدبره عند مولاء فوق قدو .فسه, لأن الولد أعز لاحالة من الفلام. 


( العلاج العملي لفكير ) 
ما ذكرناء لعلاج الكير إتما هو العلاج العلمي ٠‏ واما (العلاج العملي) 
بو ان يتواضع بالفعل لله واسائر الخلق » ويواظب على اخلاق المتواضعين , 
ويكلف نفسه على ذلك الىاآن تقطع كن قلبه شجرة الكبر باصولها وفروغبا» 
ويصيد التواضع ملكة له . وللقطع الكلي وحصول ملكة التواشع امتحانات 
5 


يعرفان برا ٠‏ فلابد أن يمتحن ثفتتته باحق ١‏ 


بأنه متواضع » إذ التقس, 
قد تضعر التواضع تدعق الهَلَمينالكبافاذا وقعت الواقءة عادت الى 
طبعيا ونسيت وعدها: : 

( الأول ) ان يناظر مع أقرانه في بعض المسائل ٠‏ فاذ! ظرر شيء من 
الحق على لسانوم » فان اعترفيه مع السرور والاهتزاز والشكر ليم 
إياه على ماغفل عنه فبو علامة التواضع ٠‏ وان ثقل عليه القبول والاعتراف 
ولم يسر بظبور الحق على لسائه فهو دليل بقاء الكبر بعد . فليعالجه من حيث 
اذكر سوء عاقبته وخسة نفسه وخياثتها , من حيث أن قبول الحق 


يشقلعليها ٠‏ ومن حديث العمل بأن يكلف نفسه على «ايثقل عليها من الاعتراف 
بالحق واطلاق اللسان بالثناء والشكر , والاقرار على نفسه يالعجز والقصرر»ه 
ويقول: ما أحسن قطانتك ! لقد أرشدتني الى الحق » فجزاك الله غير؟ ؛ فاذ1 


03 ( العلاج العملي للكبر ) الوك 
واظب على ذلك مراتب متوالية ٠صار‏ ذلك له طبءآ , وسقط ثقل الحق عن 
قلبه وطاب له قبوله ؛ وان لم يثقل عليه في الخلوة وثقل عليه في الملأ ٠‏ فليس 
فيه كبر ٠‏ بل فيه رياء , فليمالج بما يأتي في معالجة الرياء . 

( الثاني ) أن يقدم الاقران والامثال على نفسه في المحافل ٠‏ ويمشي 
خلفيم فى الطرق ٠‏ فانلم يثقل ذلك عليه فبو متواضع ٠‏ وإلا فمتحكير , 
فلوقدموم بالتكلف ؛ ويجلس تحتهم ٠‏ ويظبر السرود والارتياح بذلك؛ حق 
يسقط عنهثقله . قال ابو عبد الله الصادق (ع) : « إن من التواضع انيجلس 
الرجل دون شرفه » . وقال (ع) ؛ « من التواضع ان ترضى بالمجاس دون 
المجاس» وانتسلم على من تلقى ٠‏ واننيرك المراء وان كنت عقا » ولاتحب 
انتحمد على التقوى ». ومن المتكر ين مق آكليلم يجد مكاناً ني الصدر يجاس 
في صف التعال ١٠و‏ يجعل ب.: الاقران بعش الاراذل ولايجاس تحتوم » 
وغرضهم من ذلك استحقار الإقرَآتَ"آو إيام ان تركيم للصدر انما هر 
بالتفضل » فبو أشه أنواع التكبر” 

( الثالك )ان يجيب دعرة الفقي ٠‏ ويمر الى السوق في حاجة الرفقاء 
جتيم وحاجة نفسه منه الى البيت » قان لم يثقل عليه 


والاقارب ٠‏ ويحمل ا 
ذلك في الخلوة والملا فليس فيه كي ورياء » وان ثقل 
» وان ثقل عليه عند مشادد: الناس دون الخلوة ففيه رياء دون الكبر . 
أمي المؤمنين(ع) : «لا ينق ص الرجلالكامل منكماله ما حمل ءن. 
إلى عياله » . وروي ؟ « !نه اشترى لحماً بدرهم قحمله في ملسفته, فقال لهبعضوم 
احمل عنك ياأعيه فقال : لا ! ابو العيال أحق أن يحمل». وروي؟ 
« ان الصادق (ع) : نظر الى رجل من أهلالمدينة قد اشترى لعياله شيثأوهو 
يدمله ٠‏ ناما رآء الرجل استحيى منداء ققال له ابو عيد الله (ع): اشتريته 


به فيهما ففيه كبر 


و1 ( المقام الثاني ) 3 
العيالك وحملته اليبم » امأ والله لو لا أهل المدينة لأحيبت أن اشترى لعيالى 
الشيء ثم أحمله اليم » . 

( الرايع ) انا يلبس ثيابآ بذلة » فان لم يثقل عليه ذلك أصلا فليس فيه 
كبد ورياء» وإلا كان متكبرآ او مرائياً ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ ؛ «من اعتقل البعيد ولبس الصوف فقد برىء من الكبر » . وقال 
صلى لله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « انما انا عبد آكل في الارض ٠‏ وألبس 
السوف ٠‏ وأعقل البعير » وألعق أصابعي » واجيب دعرة المملوك » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » وقيل لسلمان !لم لا تلبس ويا جديدا ؟ نقال: 
« إنما انا عبد ٠‏ فاذا اعثقت يؤائا لبست جديدآ » : اشار به الى العتق فى 
الآخرة ٠‏ وقال رسول الله صل ال ّهحليه وآله وسلم : البذاذة - أى 
الدون من اللباس_من الايمان » . حوب امير المؤمنين ‏ عليه السلام - في 
اذاد مرقوع , فقال. م يقيدي به المؤمن وتخيشع له القاوب » . 

( الخامس ) انبا كل" معد امه وعلمَانه » فانم يثقل عليه قرو متواضع 
وإلا فمتكب . ودوى رجل من اهل يليخ. ٠‏ قال ؛ كنت مع الرضا (ع ) في 
سثره الى خراسان ٠‏ قدعا يوم بمائدة » فجمع عليها موآليه من السودان 
وغيهم » فقلت ؛ جملت فداك ١‏ لو عزلت لهؤلاء مائدة » فقال (ع ) ؛ ان 
الرب تعالى واحد ؛ والدين واحد : والأم واحدة »والاب واحد , والجزاء 


بالأعمال ». 
والامتحانات لبقاء الكبر ليست منحصرة يما ذكر ٠»‏ بل هي كثيرة ؛ 
كأن يحب 


يام النأس 'له أو بين يديه ٠‏ قال امير المؤمنين (ع:) 6« من 
أراد ان ينظر الى رجل من أهل النار فلينظر الى رجل قاعد وبين يديه قسرم 
قيام » . وقال بعض الصحابة ؛ «لم يكن شخض احب الييم من رسول (04» 


ج١1‏ ( العلاج العلمي للكير ) اا 
وكانر! اذا رأده لم يقوموا له لما يعلمون ءن كرامته لذلك » . 

وان يحب ان يمشي خلفه غيره ٠‏ وقد روي « انه لا يزال العبد يزداد 
من الله بعدآ ما مشى خلفه » . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 


في بعش الأوقات يشي مع بعض الاصحاب »٠‏ فيأمرهم بالتقدم ويمشى 
في غمارهم . 

وألا يزور غيده ٠‏ وان كان في زيارته فائدة دينية . وان يستنكف من 
مجالسة الفقراء والمعاولين والمرضى . روي أنه دخل على رسول الله رجل 
وعليه جدرى قد تقشر » وعنده ناس من اصحا به يأ كلون» فما جاس عند احد 
إلا قام من جنبه. فاجلسه الني ‏ صلى# ال عليه وآله وسلم ‏ الى جنبه. وكان 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ فيينقر من اصحَأبكيأ كلون في بيته ٠‏ إذ دخل 
عليهم دجل به زمانة تنكره الناس لأجلبا فأجلسه رسول لله على فخذه 
وقال له ؛ د اطعم ٠»‏ وكآن وجلاءمن قريش اشمأن,منه وتكره , فما مات 
ذلك الرجل حدق كانت يهزمانة متلا" ومر يد السآجدين ‏ عليه السلام - 
على المجذومين )١(‏ وهو راكب حماره » وهم يتغدون ٠‏ قدعوه الى القداء, 
فقال ؛ « اما انى لو لا اثي صائم لفعلت » ٠‏ فلما صار الى متزله امر بطمام 
فصنع » وأمر ان يتنوقو! فيه , ثم دعاهم , فتفدوا عنده وتغدى معهم .2 . 
وقس على هذه غيرها من الامتحانات . 

ولقد كانت سيدة دسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ جامعة +ميع 
ما يمتحن به التواضع » بريئة عن جميع ما يصدر من الكير من الافعال 
واللركات 


الكل مؤمن أن يقتدي به . وقد روى ابو سعيد الخدري؟ 


د أنه لال وآله وسلم ‏ كان يعلف الناشم » ويعقل البعير , 
)١(‏ وفي بعض نسخ الكاني المصححة في ياب التواضع هكذا ؟ ( المجذمين). 


يقم 


7ك ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


البيت ؛ ويحلب الشاة » ويخصف التعل ٠‏ ويرقع الثوب » ويأكل معخادمه, 
ويطحن عنه اذا أعيى» ويشري الشيء من السوق» ولايمتعهالحياء انيعلقه بيده 
لو يجعله في طرف ثويه ويتقاب الى امله . يصافح الغني والفقيه والصفيم 
والكبي » ويسلم مبتدثاً علىكل من استقبله من صغير او كبير اسرد او احمر 
حر او عبد من اهل الصلاة » ليست له حلة لمدخله ولا حلة لمخرجه ٠‏ لا 
يستجبي من أن يجيب اذا دعي » وان كان اشعث اغبر » ولا يحقر مادعي اليه 
وان لم يجد إلا حشف الر“قل )١(‏ » لا يدفع غداء لمشاء ولا عهاء لفداء ٠‏ 
هين المؤنة » لين الخلق «كريم الطبيعة » جميل المعاشرة » طلق الوجه» بسامآ 
من غير ضحك حزوناً من غي نوس » شديداً فى غير عنف . متواضعاً في غير 
مذلة ٠‏ جوادآ من غيد مبؤق ٠‏ ريم بلكل ذي قربى » قريباً من كل ذس 
ومسام » رقيق القلب »إدائم الاطراق) »الم يبسم قط من شبع » ولا يمد يده 
الى طمع » . هذ!:وقال ابو الحسَن ‏ عليبما السلام ‏ ؛ « التواضع : أن تعطى 
الناس ماتحب أن تعطاء» وعثئل عن اعد التواضع الذي إذا ثمله العبد كان 
متواضعا ٠‏ فقال ؛ « التواضع درجات ! منها ان يعرف المرء قدر نفسه فينزلوا 
منزلتها بقاب سليم لا يحب أن يأتي الى أحد إلا مثل مايؤتى اليه ان دأى 
سيئة درأها بالحسنة , كاظم الغيظ عاف عن الناس » والله يحب المحسنين ٠.»‏ 
وصسل 
( التواضع ومدحه ) 

قد اشير الى ان ضد الكبر ( التواضع ) ٠‏ وهو (نكسار للنفس يمنمما 
من ان يرى لذاتها مزية على الغير , وتلزمه افعال واقوال موجبة لاستعظام 

)١(‏ في احياء العلوم ‏ ج؟ ص5١‏ مكذا : ( الدقل ) ٠‏ وكل من 
التسختين يصح به المعنى . 


ج1 ( التواضع ومدحه ) اا 
الغيد و[كرامه » والمواظبة عليبا اقوى معالجة لازالة الكبر ٠‏ ولابد مرن. 
الاشارة الى الاخبار الوإردة فى مدح التواضع وفوائده , تحريكا للطالبينالى 
السعي في تحصيله الموجب لازالة ضده ٠‏ وهذه الاخبار كثيرة خارجة عنحد 
الاحصاء » فتكتفي بايراد بعض متها * 

قال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم - « ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله» . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ه طوبى لمن تواضع فى فهر 
مسكنة » وانفق مالا جمعه من غير معصية » ورحم اهل الذلة والمسكلة , 
وخالط اهل الفقه والحكمة » . وروي ؛ « ان الله سبحانه اوحى الى موسى ؛ 
إنما اقبل صلاة من تواضع لعظمتي ول .يتعاظم على خلقي وألزم قلبه خوق 
وقطع نهاره بذ كرى وكف نفسييظل الشَبْوات من اجلى » . وقال رسول الله 
صل اللهعليه وآله وسلم ‏ لامبحابه ‏ « ماليإلاأرى عليكم حلاوة العبادة1 
قالو! : وماحلاوة العبادؤ ؟ قال! آلدوَاضعْ». وقآل- صلى الله عليه وآلهوسلم-؟ 
« اذا تواضع العبد رفعه الله آَللَسَاةالشابة-»-وقال- على الله عليه وآله 
وسلم  ١‏ « اذا هدى الله عبد الاسلام وحسن صورته وجعله في موضع غير 
شائن له ورزقه مع ذلك تواضعاً » فذلك من صفرة الله» . وقال ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ « اربع لا يمطيين الله الا من يحبه : الصمت وهو اول 
العبادة ٠‏ والتوكل على الله» والتواضع ٠‏ والزهد في الدنيا » . وقال ‏ صل الله 
عليه وآلهوسلم ‏ ! « ليعجبني ان يحمل الرجل الشيء في يده يكون مبنةلأهله 
يدفع به الكبر عن نقسه » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ « من 
تواضع لله رفعه الله » ومن تكبر خفضه الله » ومن اقتصد في معيشة رزقه 
الله » ومن بذر حرمه الله » ومن اكثر ذكر الموت أحبه الله ٠‏ ومن اكثر 
ذكر الله اظله الله في جنته » . وروي ؛ « أنه أتى رسول الله صل الله عليه 


ا سم ( المقام الثاني ) ج1 
وآله وسلم ‏ ملك» فقال ؟ ان اثهتعالى يخيرك انتكون عبدآ رسولا متواضعآ 
او ملكا رسولا . فنظر الى جبدئيل ( ع ) وأومى بيده ان تواضع ٠‏ فقال 1 
عبد] متواضعا رسولا , فقال الرسول ‏ يعني الملك ‏ : مع انه لا ينقصك ما 
عند ربك شينآ » . وقال عيسى بن مريم (ع) ؟ د طوبى للمتواشمين في الدنيال 
هم اصحاب المنابر يوم القيامة؛ طوبى للمصلحينبين الناس في الذ نيا اهم الذين 
يرثون الغردو سيوم القيامة: طوبى للمطبرة قلوبهم فيالد نياهم الذ. : 
الى الله تعالى يوم القيامة ». وقال صل الله عليه وآله وسلم ‏ « إن التواضع 
لايزيد العبد إلا رقعة » قتواضعوا برحمكم الله» . واوحى الله تعالى اليداود 
(ع) ؛ « ياداود ! كما ان اقرب الناس الى الله التواضمين كذ لك ابعد الناس 


من الله المتكبرون » . وروكا؟ «أنكليمان بن داود اذا اصبح تصفح وجره 
الاغنياء والاشراف حو يجىء الى المباكين فيقعد معرم ٠‏ ويقول مسكين مع 
مساكين » ٠‏ ودوي ! « انه وَدَدَسكَل1مي المؤمنين (ع) اخوان له مؤمئان ٠اب‏ 
نقام اليبماء و ]اكريما و لاني دو بجلسه وجلس بين ايديرما , 
ثمامر بطعام فأحضر فأكلا منه » ثم جام 


وابن 


بر بلست وأبريق خشب ومنديل» 
وجاء ليصب على يد الرجل ٠‏ قوثب أمير المؤمنين وأخذ الابريق ليصب على 
يد الرجل » فتمرغ الرجل في التراب » وقال يا امير المؤمنين ! الله يراني 
وانت تصب على يدي ! قال ؛ اقمد واغسل ٠‏ فان الله عز وجل يراك 
واخوك الذي لايتميد منك ولا ينفصل عنك يخدمك ؛ يريد بذلك في خدمته 
في الجنة مثل عشرة اضعاف عدد اهل الدن فتمد الرجل . وقال له علي(ع): 
أقسمت عليك بعظيم حقي الذي عرفته لماغسلت مطمئنآ كماكنت تفسل لوكان 
الصاب عليك قنبر » ففمل الرجل ذلك» قلما فرغ ناول الابريق محمد ين 
الحنغية , وقاا يابني ! لوكان هذا إلابن حضرني دون ابيه لصبيت على يده 
ولكن الله -عز وجل يأبى أن يسوى بين (ين وابيه اذا جمعبما مكان , 


1 ( التواضع ومدحه ) 2-- 
لكن قد صب الاب على الاب قليصب الابن على الابن » قصب حمد بن 
الحنغية على الابن » (3) . 
وقال الصادق (ع) : « التواضع اصل كل شرف نفيس ومرتبة رفيعة » 
ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخاق لنطق عن حقائق ما في مخفيات العواقب . 
والتواضع مايكون لله وفي الله » وما سواء فكبر . ومن تواضع لله شرفه الله على 
كثير من عباده . ولاهل ! يعرفها أمل السماوات من الملائكة 
واهل الارض من العارفين . قال الله عز وجل ٠‏ 
2 1 20 
« وعلى الأعراف رجال يعرفرنت كسلا 
بسيماهُم (0). 
واصل التواضع من اجلال الله ودبت #وعظمته . وليس لله عز وجل 
عبادة يقبلبا ويرضاها إلا وبا بها!التواضع رولا يعرف ما في معنى حقيقة 
التواضع إلا المقريون من عبادما المييتقلين بوحدائيته » قال الله عر وجل ؛ 
ل ل 1 
«وعباذ الرحمِن, “دين يمشرن على الأرض_ 
هونا وإذا طبهم الجايلٌ نّ قالرا لها » 00 
وقد امر الله عر وجل اعز خلقه وسيد بريته محمد صل الله 
عليه وآله ‏ بالتراضع ٠‏ فقال عز وجل : 
«وأخفض جناحك ران اكه من 1 انين 4 
2 ٍ 
)١(‏ روي هذا الحديث في البحار_في الجزء الرايع من المجلد الخامس عشر 
ص ١49‏ باب التواضع-عن الاحتجاج والتفسير المنسوب الى الامام المسكري (ع). 
() الاعراف» الآية 454 . 
(؟) القرقان , الأية 3 . 
(4؛) الشعراء , الأية : 16 


30-7 ( المقام الثاني ) ج١1‏ 


والتواضع مزرعة الخضوع والخشوع والخشية والحياء » وإنين لايائين 
الامنها وفيا » ولايسلم الشرف التام الحقيقي الا للمتواضع في ذات الله 
تعالى ٠ ) ١(‏ وقال الامام لبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهم السلام : 
« اعرف الناس بحقوق اخوانهم واشدهم قضاء ليم اعظمرم عند الله غأنا , 
ومن تواضع في الدنيا لاخوانه فبو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن 

ابي طالب عليه السلام ‏ حقاً » (9) . 

تتميم 

(الذلة) 

لما عرفت أن كل فضيلة وسطزله طرفان مذ مومان » ذأحد طرفي التواضع 
(الكب) -كما عرفت وهوظل طرفت آلا راط , وآخرهما (الذلة) والتخاسس 
وهو من طرف التفريط |. فكما إن الكير إمذموم » فكذ لك المذلة والتخاسس 
ليشا مذموم ٠‏ اذ يلا طرفي الْآموادَمِيم » والمحمود ؛ هو التواضع من دون 
الخروج الى شيء مث الَطرَقي فيب الور الى الله اوسطرا » وهو ان 
يعطي كل ذي حق حقهء وهو العدل , فلو وقع في طرف النقصان قليدقع نفسه 
اذ ليس للمؤمن ان يذل نفسه » فالمالم اذ! دحل عليه اسكاف فخلى له جلسه 
واجلسه فيه » وترك تعليمه وافادته » واذا قام عدا الى الباب خلفه ٠‏ نقد 
تخاسس وتذال ٠‏ وهو غير محمود ٠‏ بل هو رذيلة في طرف التفريط . فاللازم 
اذا وقع فيه أن يرفع نفسه الى ان يود الى الوسط الذى هو الصراط المستقيم 
فان العدل أن يتواضع بمثل ماذكر لامثاله ومن يقرب درجته . فاما تواشمه 
لأسو » فبالبشر في الكلام , والرؤق في السؤال » واجاية دعوته ٠‏ والسعي 
)١(‏ دوى هذا الحديث في اليحار ايض في الموضع المتقدم عن مصباح الشريعة. 
(1)هذ!الحديث من نفس الحديث! المتقدم عن الاحتجاج وا لتفسيدا المنسوب الى الامام, 


ج1 ( الاقتخار) ممت 


فيحاجته , وامثال ذلك ٠‏ وألا يرى نفسه خير] منه » نظراً الى خطر الخاتمة. 
ثم ينبغي ألا يتواضع للمتكبرين , اذ الانكسار والتذال لمن يتكبر 
ويتمزز معكونه من التخاسس والمذله المذمومة يوجب اضلال هذا المتكير , 
وتقريره على تكبره » واذالم يتواضع له الناس وتكيرو! عليه ريما تنبهوترك 
التكبر , اذ المتكبر لا يرضى بتحمل المذلة والاهانة من الناس ٠‏ ولذا! قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ ؛ د إذا رأيتم المتواضعين من !متي فتواضعوا 
. ليم » واذا رأيتم المتكبرين فتكيروا علييم » فان ذلك لهم مذلة وصغار » . 
ومنها؟ 
الافتخار 
(ي المباهاة بالأسان بما بلأهمه كمالا/ ولإلغائب كون المباهاة بالأمور 
الخارجة عن ذانه , وهو بعضاستكاي_ التكبوط كما اشير اليه فكل ماورد 
في ذمه يدل على ذمه , وآلاشيا بالباعثة عليه هي إسمياب التكبر . وقد تقدم 
شيئاً منيا لا وصلح لان يكون منشاً للاقتخار » فهو ناش من محش الجبل 
والسفاهة . قال سيد الساجدين ( ع ) 1« عجبآ للمتكبر الفخور الذي كان 
بالامس نطفة ثم (هو) )١(‏ غدآ جيفة » . وقال الباقر (ع) ؛ د عجبا للمختال 
الفخور » وانما خلق من نطفةثم يعود جيفة » وهو فيما بين ذلك لا يدري ما 
يصنع به » . وقال (ع ) : «صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
المنيه يوم فتح مكة, فقال ؛ ايها النأس! ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاملية 
وتفاخرها يآيائها ٠‏ ألا [نكم من آدم وآدم من طين ٠‏ ألا ان خير عياد الله 
عبد اثقاء ». وقال لة(ع) عقبة بن بهي الاسدي: انا في الحسب الشخمعزير 
)١(‏ في بعض نسم (لكاني في ياب الفخر والكبر زيادة كلمة ( هو ) . 


ان 


( المقام الثاني ) 1 
ني قومي » فقال له ؟ « تمن عليتا بحسبك! إن الله تعالى رفع بالايمان منكان 
الناس يسمونه وضيعا اذ! كان مؤمناً , ووضع يالكفر من كان الناس يسمونه 
شريفآ اذاكانكافر؟ . فايس لأحد فضل على احد إلابتقوى الله ». وقال الصادق 
(ع) 5« قال رسول الله صل لله عليه وآله وسلم ‏ ؟ آفة الحسب الاقتخار 
والعجب ». وقال (ع) » د اتى رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ رجل, فقال؟ 
يارسولالله ! انا فلانين فلان . . . حتى عد تسعة ٠‏ فقال رسول الله ؟اما انك 
عاشرهم فيالثار! » . ونقل ؛ ان قريشاً تفاخرو! عند سلمان , فقال «١‏ لكني 
خلقت من نطفة قذرة ثم اعرد جيقة منتنة ثم الى الميذان » فان ثقل فانا كريم 


وان خف فأنا لثيم ». ثم ضدم إستحقار نفسه وترجيح غيره عليبا بالقول ٠‏ 

ومنها ؟ 

ويسمى البذخ الإضَان وم وحلفؤة"الانقياة والتابعية لمن يجب ان 
يناد ( له ) » وقد فسر بمطلق العلو والاستطالة ؛ سواء تحقق في دمن عدم 
الانقياد لمن ب أن ينقاد ( له ) ١‏ !و في ضمن احد أفعال الكبى , او في 
ضمن الظلم والتعدي على الغ . وعلى (ى تقدير هو افحش انواع الكبر اذ 
عدم الانقياد لمن يجب أن ينقاد (له)- كالانبياء وأوصيائهم ‏ يؤدي الى الكفر 
الموجب للبلاك الابدي . ولقد هلك يذلك أكثر طوائف الكفار , كاليروه 
والنصارى وكغار قريش وغيهم . وكذا الظلم والتعدي على المسلم وإذلاله 
بالمقرورية والمغلوببة من المبلكات العظيمة , ولذا ورد في ذمه ما ورد » قال 
رسول الله صل الله عليه وآله ‏ ؛ د ان أعجل الشر عقوية البغي ». وقال 
- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ د حق على الله عز وجل ألا يبغي شيء على شيم 


ج1 ( تركية النفس ) درا 
إلا أذله الله » ولو لن جبلاً بقى على جبل لبد الله الباغي منيما ».وقال امي 
المؤمتين (ع) : « ايها الناس! ان البغي يقود اصحابه الى الثار . وان اولمن. 
بغى على الله عناق بنت آدم ٠‏ واول قتيل قتله الله عناق , وكان بجلسها جريبا 
في جريب ١‏ ذكان لها عشرون اصبعأ في كل اصبع ظفران مثل المنجلين, 
فسلط الله عليها اسداآً كالفيل , وذئبا كالبعير » ونسراً كالبغل , فقتلتها . وقد 
قتل الهتعالى الجبابرة على أفضل !<والهم وآمن ماكانوا ». وقال الصادق (ع)1 
« يقول ابليس لجنوده : القوا بينهم الحسد والبغي فانهما يمدلان عند الله 
الشرك » . وكتب (ع) الى بعض اصحابه ؛ « انظر ألا تكلمن بكلمة بفيابد]ً» 
وان اعجبتك نفسك وعهير تك » . 

وعلاجه ؛ ان يتذكر ‏ اولإيناهذه الأتخبار الواردة في ذمه » و ثانياً - 
ما ورد ني مدح ضده ‏ اعنى التسليم والاتِّْياة لمن يلزم (طاعته وت 
كقولبم- عليهم السلام؛ ‏ شيعتنا كلَسَلَمونَ ». والآيات والاخبار الواردةئي 
وجوب إطاعة الله واطاع ة التي سل الل عليه لله وسام ‏ واولى الامرء 
وغيرهم من العلماء والغقباء الذين هم نواب الائمة في زمن الغيية ٠‏ وبعد 
ذلك يكلف نفسه التابعية والاطاعة لمن يجب ان يطاع » ويتخضع له قولاً 
ونعلا » حق يصير ذلك له ملكة . 

ومنها : 


تزكية النفس 
إى نفي النقائص عنها , واثيات الكمالات لها . وهو من نتائج العجب» 
وقبحه أظبر من أن يخفى . اذ من عرف الامكان , ثم اطلع على خلق 
الانسان . يعلم انه عين القصور والنقصان ٠‏ فلا يطلق بمدح نقسه اللسان. 


اال ( المقام الثاني ) ج١1‏ 
على انه يتضمن بخصوصه قبساً يشهد به الذوق والوجدان ,' ولذا آل أمير 
المؤمنين (ع) ؛ « تركية المرء لنفسه قبيحة » . وقد تقدم ما يكفيك لمعرفة 
حقارة الانسان وخداسته . 

ثم ضد التزكية عدم تيرئة نفسه من العيوب والاقرار بها واثيات 
النقائص لها , فاذاكاف نفسه عليه وفعل ذلك مرات متوالية » يصير معتاد] 
له » ويزول عنه ما إعتاده من مدح نقسه , 

ومتها : 

العصبية 


وهى السعي في حماية نفسه:أوماله اليه تسبة : من الدين , والاقارب, 
والعشائر , واهل اليلد .قرلا او فعلاب؛ كن كان مايحميه ويدقع عنه السوم 
عايلزم حفظه وحمايته ؛ وكانت _جمايئه بالمق من دون خروج من الانصاف 
والوقوع في مالا يجوز شرءا. ي .فهو الغيرة الممدوحة التي هي من فضائل قوة 
الغضب كما مر . وآن كان عآيلزمحمايته . لو كانت حمايته بالباطلء بأن 
يخرج عن الانصاف وارتكب ما يحرم شرهاً ٠‏ فبو التعصب المذموم » وهو 


من رداءة قوة الغضب . والى ذلك يشيد كلام سيد الساجدين (ع) حيث سثل 
عن العصبية » فقال 5« العصبية التي يأثم عليها صاحبها؛ ان يرى الرجلشرار 
قومه خيداً من خيار قوم آخرين ٠‏ وليس من العصبية أن يحب الرجل 
قومه ٠‏ ولكن من العصبية ان يعين قومه على الظلم » . 

والغالب اطلاق العصبية في الاخبار على التعصب المذموم ٠‏ ولذا ورد 
ب الذم »كقول :الني ‏ صلى (شعليه وآله وسلم -ة « من تعصب اوتعصبله 
دبق الايمان من عنقه » . وقوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم 1 


ج١1‏ ( كتمان الحق) 4 ل 
« من كان في قليه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع (عراب. 
الجاملية » . وقال السجاد (ع) : «لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن 
عيد المطاب » وذلك حين أسلم عصبآ للني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ في حديث 
السلى الذي ألقى على الني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ » . وقال الصادق (ع)؛ دان 
الملائكة كانوا يحسبون ان ابليس منهم , وكان في علم أنه ليس منهم » 
فاستخرج ءافي نفسه بالحمية والعصب » ققال ؛ 


« لقتني من نارر وَعَلَقْمَهُ من" طينر 00(6. 


ومنها ؟ 
كتمان الحقي 

والاتحراف عنه . وباعثة إن العضبية !3 الجبن » فرو من نتائج واحدة 
منهما ٠‏ فملى ( الاول )سكونة نا رذائل.قوة الفيتب من جانب الافراط » 
وعل ( الثاني ) يكون من رذائلها من جانب التفريط , ور يما كان الباعث ني 
بعض افراده الطمع اماي ٠‏ إلا ان الظاهر كون الفاعل المباشر النفس مع 
رداءة قوة الغضب ٠‏ كما في نفس الغضب وغيره ٠‏ إذ مالم يحصل في النفس 
ضعف وفي القوة الغضبية خمود لم يتحقق كتمان الحق . ويندرج تحته المبل 
في الحكم » وكثمان الشبادة » الزور » وتصديق المبطل ٠‏ وتكذيب 
المحق » وغيد ذلك . 

والظواهر الدالة على ذمه مطلقا . وعلى كل واحد من الاصناف 
المندرجة تحته كثيرة , ولا حاجة إلى ذكرها لاشتبارها .. وعلاج العصبية 
وكتمان الحق : ان يتذكر ‏ أولآ ‏ ايجابهما لسخط الله ومقته ٠‏ وريما تأديا 

)١(‏ الاعراف ء الآية : 17 . ص ء الآية : 5/ا. 


24 ( المقام الثاني ) ج11 
الى الكقر , وثانياً. قوائد ضدمما . أعني الانصاف والاستقامة على الحق . 
وبعد ذلك يكلف نفسه على اظبار ماهو الحق والعمل به ٠‏ ولو بالمشقة 
الشديدة ٠‏ الى ان يصير ذلك عادة له. فيزول عن نفسه ما صار لبا ملكة من 
التعصب وكتمان الحق . 


وصل 
( الانصاف والاستقاءة على الحق ) 

لا كان ضدهما الانصاف والاستقامة على الحق , فلنشر الى بعض 
ماورد في مدحبما تحريكا للطالبين,الى الاخذ بهما » قال رسول الله صل الله 
عليه وآلهوسلم ‏ : « لايستكثل الع دٍالايمان حى يكون فيه ثلاث خصال؛ 
الانفاق من الاقتار » والانصاف من نفبه ؛ وبذل السلام » . وكان ‏ صلل 
الله عليه وآله ‏ يقول في آخر حَطبتة"* « طوبى لمن طاب خلقه ٠‏ وطورت 
سجينه ٠‏ وصلحت سُريوته ‏ لدي كَعَلائيه! وانفق الفضل من ماله » 
وامسك الفضل من قوله » واتصف الثاس من نفسه » . وقال ‏ صل الهعليه 
وآله وسلم ‏ ؛ د سيد الاعمال اتصاف الثاس من تقسك .. .» الى آخره. 
وقال -صل الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ « من واسى الفْقَي من ماله وانصف 
الناس من نفسه , ذذلك المؤمن حقاً » . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم ؛ 
« ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منبن كآن في ظل عرش الله يوم لا ظل 
إلا ظله : رجل اعطى النأس عن نفسه ماهو سائلهم . . . » الحديث . وقال 
امي المؤمنين ( ع ) في كلام له : « ألا [نه من ينصف من نفسه لم يزده الله 
إلا عزآ» . وقال الصادق (ع ) 1« من يشمن لي أربعة باربعة ابيات في 
الجنة : انفق ولا تخف فقراً » وافش السلام في العالم . واترك المراء وان 


1 ( القساوة ) كك 
كنت عقا , وانصف الناس من نفسك» . وقال (ع) ؛ « آلا اخبركم بأشد 
ما فرض الله على خلقه ؟» ٠‏ فذكر ثلاثة اشياء أوليا ؛ ( انصاف الناس من 
نفسك) . وقال (ع)؛ « من انصف الناس من نفسه رضى به حكماً لغيده». 
قال (ع ) : «ما تدارى اثثان في امر قط قاعطى أحد النصف صاحيه فلم 
يقبل مته إلا أديل منه » . وقال (ع) ؛ « ثلاثة هم أقرب الخاق الى الله تعالى 
يوم القيامة حى يفرغ من الحساب ؛ رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه على 
يف على منتحت يده » ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع احدهماعل 
الآخر بمشيرة . ورجل قال بالحق فيما له وعليه » . وقال ‏ عليه السلام 1 

« أن لله جنة لا يدخلبا إلا ثلاثة , احدهم من حكم في نفسه بالحق » (1) ٠‏ 


ان 


ومثرا ؟ 
القساوة 

وهي ملكة عدم التأث رعق لم لإتأتاه النؤوج..._.ولريب في كونه ناشثا 
من غلبة السبعية , واكثر ذمائم الصفات : من الظلم والايذاء , وعدم لغاثة 
المظلومين » وعدم مواساة الفقراء والمحتاجين وغير ذلك يترتب عليه . وضده 
الرحمة والرقة , وهو التأثر عن مشاهدة تألم ابناء نوعه » ويقرتب عليه من 
الصفات المرضية اضداد ما ذكر . وقد ورد به المدح والترغيب في الاخبار 
الكثيرة , كقول الني ‏ صل الله عليه وآله وسلم - : « يقول الله تعالى 1 
اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشو! في اكنافهم ٠‏ فاني جملت 
رحمتي . ولاتطليوه من القاسيةقلوبهم ٠‏ فاني جعلت فييم سخطى» . وكةول 
الصادق (ع ) : « اتقوا الله وكونو! اخوة بررة متحابين في الله متواصلين 
(1)هذا الحديعرواءفي الكاني في ياب الانصاف والعدل عنالباقر عليه السلام 


8 ( المقام الثاني ) 1 


متراحمين . . . الخ » . وقوله (ع) «١‏ تواصلوا وتبارو! وتراحموا وكونوط 
اخوة بردة كما امركم الله» . وقوله (ع) ؛ « يحق على المسلمين الاجةباد في 
التواصل والتعاون على التداطف والمواساة لاهل الحاجة وتعاطف يعضهم 
على بعض » حتى تكوئوا كما أمركم الله عز وجل : رحماء بيتم متراحمين 
مغتمين لا غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الانصار على عبد 
رسول الله صل الله عليه وآله » . وقد ورد : أن من ترحم على العباد 
يرحمه الله . والاخبار الواردة فيفضيلة مطلق الرحمة بوفي فضيلة خصوص 
كل واحد واحد فيما يندرج تحته ) من إعانة المحتاج » واغاثة المظلوم , 
ومواساة الفقيء و١‏ بمميا تامو منين» وأمثال ذلك , كثر من ان تحصى. 

ثم ان ازالة القساولاكتساب/الرحجمة في غاية الاشكال » إذ القساوة 
صفة راسخة في القاب لا يقد على تركبا يسبولة ٠‏ فطريق العلاج ان يترك 
لوازميا وآثارها من:الافعال الظآهرة ٠‏ ويواظب على ما يترتب على الرحمة 
من الصفات الاختيارية © ويكلف نمه على ذلك حى يرتقع على التدريج 
مبدأ الاولى ويحصل مبدأ الثانية ٠‏ 


4س يه ووم را 


( اتنبى الجزء الأول ) 


الصفحة . الموضصوع 


5 


فهرس 


الجزء الاول هن جامع السعادات 


ترجمة المؤلف ل بقلم السيخ| .+ 
محمد رضا المظفر + 

مقدمة المولف ٠‏ 5 
الباب الاول ‏ فى المقدمات 

اتقسام حقيقة الانسان وحالاته 


. 

بالاعتبار ٠‏ 7 
د النفس وبقاؤها ٠‏ 

التضن وتاللها ٠‏ - 


ائل الاخلاق ورذائلها + .بوم 
الاخلاق الذميمة تحجب عن| 44 
المعارف ٠‏ 
الممل تمس الجزاء ٠‏ 3 
ب تأثير المزاج على الاخلاق ٠‏ 
تأئير التربية على الاخلاق ٠‏ 1ه 
- شرف علم الاخسلاق لشرف 
موضوعه وغايته + اع 
- النفس واسماؤها وقواهاالاريع | 4ه 
ائتلاف حقيقة الانسازمنالجهات| هه 
المتقايلة ٠‏ 


الصفحة الموضصوع 


الاقوال ف الخير والسسعادة 
والتوفيق بينها * 

لا تحصل السعادة الا باصلاج 
جميع الصفات والقوى دائبا ٠‏ 

غاية السمادة التشسبه بالميدا ٠‏ 

'ب بازاء كل واحدة من القوى 
الاربع لذة وألم ٠.‏ 

ايقاظ فيه موعظة ولصيحة ٠‏ 
البق الثاني فيافسام: الاخلاق 

اجناس الفضائل الاريسع 
والاقوال في حقيقة العدالة ٠‏ 

العدالة اتقياد المقسل المملي 
للعقل النظري * 

العقل النظري هو المسشرك 
للفضائل والرذائل ٠‏ 

دفع الاشكال في تقسيم الحكمة 

تحقيق الوسط والاطرافه ٠‏ 

ب اجناس الرذائل وانواعهما ٠‏ 


٠ لس الفرق بين الفضيلة والرذيلة‎ ٠ 


لهذا 


سك 


الصفحة الموضصوع 

11 ل المدالة اشرف الفضائل ٠‏ 

٠ دايقاظ‎ 11 

٠٠١‏ 2 دفم اشكال في دخول المتفضل 
في العدالة وهي المساواة ٠‏ 

د اصلاح التفسقبل اصلاحالغير 
وعدالة السلطان ٠‏ 

+15 سلا حاجة الى المدالة مع رابطة 


15 - التكميل الصناعيي لاكتسار 
الفضائل علوطبق تانيب الكمالً 
ل ٠.‏ 


017 الباب الثالث ‏ ق"الاخلاق المحمودة 


( فيه مقدمة وآرنعة 'نقامايت ) 

17 المقدمة : 

ينا ١‏ - الطربق لحمظ اعتدال 
الفضائل ٠‏ 

“17# 25 المعالجات الكلية لمرض| 
النصض + 

01 # ب المعالجات الخاصة لمرض | 
التنفس ٠‏ 


0 المقام الاول ب فى القوة الماقلة 
-الجربزة طرف الاقراط ٠‏ 


الشفحة الموضصوع 

16 ل الجهل البسيط طرف التفريط٠‏ 

بم1 شرف العلم والحكبة » وهو 
الحد الوسط في القوة الماقلةء. 

41 ال آداب التعلم والتطيم ٠‏ 

46 ب العلم الالهي وعلم الاخلاق 
والئقه أشرف الملوم ٠.‏ 

140 ا اصول العقائد المجمع عليها ٠‏ 

آنواع الرذائل المتعلقة بالقوة العافلة. 

وهي خمسة آنواع : 

ك1 2١‏ الجهل المركب ٠‏ 

+1 ؟سالفك. 

164 ل اليقين ٠‏ 

لاا علامات صاحب اليقين ٠‏ 

اس مراتب اليقين ٠‏ 

52 # ب الفرك + 

4 7 التوحيد في الفسل ٠‏ 

7 ال ابتناء التوكل على حصر المؤثر 
في الله تعالى * 

107 ل مناجات. السر لارباب. القلوب. 

1/6 4 الخواطر النفسافية ٠,‏ 

116 ل أقسام الخواطر » ومنها الالهام 

14 - المطارحة بين جندي الملائكة 


الصفحة الموضلوع 


م1 
مم1 


54 
ع 


3-5 


والشياطين في معرنة النفي .ده 
تسويلات الشسيطان ووساوب أده 
العلائم الفارقة ‏ بين الالهسامأه<5 


٠ والوسوسة‎ 


ب علاج الوساوس الف 
ما يتم به علاج الوسواس ,534 
ما يتوقف عليه قطم الوسوا. قلا 
ححديث النفس لامئواخذة عليه .ا 

الخاطر المحمود والتفكر ٠‏ 7206 
مجاري التفكر فيالمخلوقات .[٠؟‏ 


اس نصيحة ٠‏ 


مه 


ب الشجاعة : الوسط فيقوةالغمضب 
أنواع الرذائل ولوازمها التعلقة 510 
بالقوة الغضبية وهي 2١‏ نوعا: ‏ إلمه؟ 

١‏ الخوف ٠‏ كه 
ب الخوف المذموم واقسامه ٠‏ [ء.م 
الخوف المحنود واقسامة|ا.م 

وحرجاته ٠‏ ا 


الصفحة ال موضوع 


٠ الخوف‎ 585 

الخوف من الله أفضل انفضائل 

انخوف اذا جاوز حده كان 
ع 


خوف سوء 

الفرق بين الاطمئنانوالامن من 
فك لقاء 

ب التلازم بين الخوف والرجاء ٠‏ 

ب أبواقع الخوف والرجاء وترجيح 
اأحدهما على الآخر ٠‏ 

ب العبل على الرجناء أعلى منه 
على الخوف ٠‏ 

مداواةالناسبالخوف أو الرجاء 
على اختلافه امراضهم + 
* :صر التفس ٠‏ 

كبر النفس ا 

الثبات أخص من كبر النضسء 
© دقءة الهمة + 
؛ ب عدم الغيرة والحمية ٠‏ 

الغيرة والحمية ٠‏ 

الفسيرة على السدين والحريم 


ناك 
لصفحة. الموضسوع الصئحة الموضصوع 
والاولاد ٠‏ 
٠م‏ ااه المجلة ٠‏ 
ولس الاناة والتوقف والسكيئة|همم؟ 


والوقار ٠‏ ب 

06 وس سوء الظن بالحاا علاج المجب اجمالا وتفصيلاء 
والغلوق ٠‏ أهيم - اتكسار النفس ٠‏ 

٠ج‏ ب حسسن الظن ٠‏ عم 16ب الكير ٠‏ 

١م ١‏ لال الغضب ٠‏ لهم دم الكبر ٠‏ 

م د الافراط والتفربيلة والأعت الهم« التكبر على الله وعلى الناس ٠‏ 


لمم درجت الكبر ٠‏ 

دم علاج الكبر علما وعملا » 
جتأسه؛ اسكال وحل ٠‏ 

وم ب الملاج العبلي للكير + 
هم . التواضع ومدحه ٠‏ 


ف قوة الفضب !4 


٠ الذلة‎  مهمأ‎ 

كه 3١5‏ ب الافتخار ٠.‏ 
466 لالب البثي ٠‏ 

16 لات تركية التمين ٠‏ 


4١‏ الكااا 
44 علب كان الحق ٠+‏ 

4*4 - الانصاف والاستقامة على الحق 
١ 555‏ القساوة ٠‏ 


و 2 ؟١‏ ب العداوة الظاهرة ٠‏ 
و4 0 71١‏ الضرب والفحش واللمن 


0-0 
ويساك 


